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الفصل الاول 


اة وال دول امد 


كانت قبائل البدو العربية الي التظمت في جروش الاسلام قد اجناست + 
في ظل" حكم الللفاء الراشدين أو الذين « خلفوا ٠‏ التي محمد بالمديئة » بلاد 
الشام والءراق وغريي فارس ومصر بسرحة فائقة » فتوطّدت أقدامها في مدن 
للحامیات أو الأجناد دا الأقاليم المفتتحة . ثم أدتت الخلافات بين رجال 


ه د الفصل اثثالث من و تاريخ اطرب الصليبية ۾ + اغزء الا له تحرير لشم. . ستون» 
مطبعة جاممة «نسلقانيا »> قيلادلفية ۱۹۵۸ » وتعود حقوق alll‏ إلى أرصياء جامعة دیسکوئن + 
من سیم 

ملاحظة : بالتسبة لعاريخ المرب العام AMT‏ هين المصدرين م 
Sir William Muir, The Caliphate, its Rise, Decline, and Fall‏ 
(Edinburgh, 1915; reprinted 1924)‏ 
P. K. Hitti, History of the Arabs (Sthed., New York, 1951)‏ 

: القاطمیین » راچم عا يلي‎ par ghee فیما‎ 
G. Wiet. L'Egypte arabe, de Ia conquéte arabe a la conquéte Otto- 

(مسر المربية من الفتم العربي إل آنتزی mane (Paris, 1937 ; Vol 1¥ Glas‏ 

of Histoire de Ja nation égyptienne, ed. ©. Hanotaux) 
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القبائل وحكامهم إلى مقتل aE‏ الثالث عثمان أي سنة 07 م + وإلى فتنة 
أهلية انتیت بشکیل خلافة جديدة في دمشق(551 )تقوم على الورائة في بيت 
آل أميئة المكي وتعتمد في سلطانبا إلى سد" كبير على رجال القبائل العربية 
في بلاد الغام . وتابعت الامبراطورية العربية توستعها في ظل الخلفاء الأموبين 
إلى شرق فارس وترکستان وشمال غري افريقيا وإسبانيا » على الرغم مسن 
انتفاضات العصيان المتكرّرة بين رجال القبائل في المراق ومن السخط المتزايد 
بين قطاعات عديدة من Dale‏ السكان . وكان عبء الدفاع عن مثل هسذه 
الامبر اطورية الشاسعة قد آنيك في لباية الأمر قری العرب الشاميين > فتمزقت 


واثظر أسماء الصادر GEMM‏ أدرجها الولف في القائمة البيبليوغرافية اللحقة بالفصل الراب 
من کتابه . 
إن و نرسو عة الاسلام و gt) Encyclopedia of Islam‏ مدر منها أريمة olde‏ 
رحق ء يدن ٠ aA ٠۹۰۸ OU‏ وهي الآن قيد التنقيح ) تحري مقالات مفيدة عل 
السادلات والحكام A,‏ الدينية . وقيما يتملق بسودية خلال القرن AEM‏ , + أقظر 
M. Canard,Histoire de ia dynastie des Hamdanides de Jezira et dela‏ 
Syrie, Vol E (Algiers, 1951).‏ 
UF‏ الصادر الرئيسية عن القرن امادي عكر فهي التالية : 
أبن القلاني : قیل تاريخ دمشق ( حریر ELF. Amedroz‏ + طبعة يدف م51 ) 
كال الدين اين العديم : بقية الطلب في تاريخ حلب ء افجله الأول > ( حر رء سامي الدهانة 
سفق Chey‏ 
ye‏ الانطا كي س تکملة تاريج أو طيخيوس ( حرره وثرجمه المستشرقان | كر اتشرفسكي 
Ay‏ فاسیلیف » رنثراه في 
Patrologia Orientalis, Vols. XVI & XXII. Paris, 1924, 1932.)‏ 
و المعلومات المائدة للمصادر الأخير ة » إلى جانب المواد ألا غر يقية والأومنية المماصرة والمتصلة 
يشما سوریة» یلخسها Honig mann‏ .8 في دراستهیناطدود الشرقية للاممراطورية الييزئطة؛ 
Die Ostgrenze des byzantinischen Reiches (Vol, 111 of A.A.‏ 
Vasiliev, Byzance et les Arabes, Brussels, 1935).‏ 


Ww 


بالإضافة إلى ذلك وحدة هؤلاء على غرار ما حدث لوحدة المستوطنات العربية 
في كل إقليم ند" من اسبائيا إلى حراسان ء وذلك بسبب التزاعات العنيفة الي 
نشيت بين wie‏ والفتات المتنافسة والقسمة إلى مضريئة وعائرة » أو إلى 
عر ب « شمالین » وعر ب « جنوبیین » . واسسلمت الخلافة الأموية في ۷۰۰ 
إل ثورة Date‏ شتها الحتاح اليمتي بموآزرة عناصر ألحرى ساحطة » تضم العرب 
والموالي : فحت علها سلالة ثالثة من LL‏ المتحدارين من العباس ۰ عم 
ie‏ : وشیند العباسیُون لانفسهم عاصمة جديدة في بخداد . 


استندت قوة الخلافة العيئاسية من الناحية السياسيئة إلى سكان العراق من 
عرب و « متأسلمين » (مع أسغناء هام سوف ترد الإشارة ل إليه فيما بعل 
وإلى العمرین العرب والارستقراطية الايرافيلة في خراسان . واعنمدت من 
الناحية العسكريئة على Ghee‏ دائم تم" تجنيده من خراسان وكات يقم العناصر 
المختطلطة إتما طفی عليها العنصر العرلي . فتمركز هذا اخيش في اعراق وكان 
قاد را على تلقتي التعزيزات من مرطه الأصلي فيما أو دعت الحاجة . مسا 
عناصر العار ضة الي كانت موجودة في سورية ومصر فقد أضعنها استمرار 
التزاع الضري - اليمثي وجری قمعها في الشمال الغربي من افربنیا بتوطین 
حامية حراسانية ني القير وان , ثم حول الفاحون العرب في مدن الخاميات 
السابقة بالعر اق مع تمو Gad‏ الضرية وتطور العجارة إلى سكان مادن وتوقفو! 
عن تشکیل وحدات عسكرية ذات فعالية . آما عرب الشام وآعالي ما بين 
النهرين فقد تابعوا السیر تحت أعرة العباسيين على وتير نهم اثراسخة في شن اروب 
الحدودية ضد الروم في الأناضول . ومن جهة ثانية » فقد آعذ ر جال القبائل 
ي أواسط ابلزیرة Cy wll‏ وشماها By‏ البادية الشاميئة » حين لم تعد تصداهم 
ابقیوش الاعبر اطوريّة اللتمية إلى أسيهم ۽ أر حين عجزوا عن she}‏ متنشس 
دريّة بالانمر اط في القوات المأجورة للامبراطورية : في الارتداد 


۱۳ 


الى مردهم السابق ضد السلطات الدنية في العراق را حرفتهم التقليدية 
في الغزو . 

وتفجتر التزاع الكامن بسین العراق وخبراسان ٠‏ من جهة > وبين سکان 
العراق الحضربين والبدو ( إن تفظة ۾ بدوي ه الع oot‏ ساكن الصحراء )۰ 
من جهة ثانية » على mal‏ العمل مناسبة نشوب فتئة GUT‏ اتعری بين عامي 
الحكيمة من جانب هارون الرشيد لإعطاء 
اينه الأمون Wate LS ye‏ في خراسان ء حارج سيطرة اه الأكير » الخليفة 
الأمين . وكان انتصار الأمون هو بفضل جیش خراسائي جديد » آشد وضوحا 
في تركيبه الفارسي وقیادته » فاستولى بواسطته من جديد على العراق وما بين 
النهرين والشام ومصر » واستعاد شیثاً من شبه السيطرة على رجال القبائل , أما 
الثمن الذي دفعه لقاء ذلك فكان التخلي الفعلي عن حكم الخلافة المباشر على 
قارس والأقاليم الشرقية . وعلهد يحكم خراسان إلى القائد الأعلى للجيشء 
طاهر » قأصبح هذا الأمر مع منصب القيادة العسكرية العلیا في بغداد متوارثا 
في آسر ته , 

ولكي يعادلوا قوة الطاهريين Cope‏ » عمد الخلفاء الآن إلى تشكيل حرس 
حاص من العبيد الاتراك الذين وقموا في الأسر خلال القعال ogo abl‏ الناشب 
في السهوب » وسرعان ما غلب عنصّرهم . فأقيم معسکر جديد هذه القرات 
في al pale‏ عام Atta‏ على مسافة ستين “dhe‏ شمالي بغداد وحلت سامراء مکان 
بغداد مقرأ للإدارة طيلة ما يقارب ستین عاماً . ثم أذ الحليفة » في عزلته بين 
حراسه الاتراله + يخضع لسيطرتهم على od‏ متزايد » Se‏ اله قشي على 
ما لا بقل عن أربعة من الخلفاء بين عامي 851 س ۸۷۰ اس بواسطة الاغتيال 
أو في فزاع مسح مع الاتراك . ولم تستطع مكائة العباسيين وسلطتهم + 
وهي التي كانت قد زعزعتها الحرب الأهليئّة في سنة ۸۱۲ وهرّها مقتل 
الأمين على يد الحرسانيين » ان تصمد في وجه هذه الكوارث إلا بشق النقس. 
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فقامت الأمثواة القائلة ob‏ حيازة السلطة تجعذب الأقوياء والمحتكين وهي من 
تصیبهم : تي إطلاق المنات داخل كل صفع من أصقاع امبراطوريتهم السابقة 
للأطماع التي وجدت تأييداً بين ضحايا سوه الحكم والظلم الال وهما 
اجمان عن الفوضى السائدة بي مركز اللخلافة . وأطاحت بالطاهريين ثورات 
De‏ في بلاد فارس : بینما كان الستفیدون في الولايات العربية هم الولاة 
الاثر الك وقيائل الیدو . 

وجاء التنافس بين الأتراك والیدو gl pall J‏ الذي أعقب ذلك مصحوباً 
أو مشربا » كا هر شأن القوى السياسية ني الشرق الادنی ۰ بفوارق الولاء 
الديي , فقد كانت ثورات البدو + خلال اتلملافة الأموية » في شما از 
العربية dy‏ بلاد ما بين النهرين تنضوي كقاعدة تحت رلية « البدعسة » 
اتلموارجية »> واعتئق الدوارج عفيدة متشدادة ني التزمّت والدعوة إلى المساراة 
مثلما انهم وجدوا صدی متعاطفاً مع عقيدتهم في Zhi acai‏ العشائرية وف 
مقاومة السيطرة الاجنيية . وني الطرف الاحر ء تام رجال قبائل الكوفة في 
أسفل العراق بتنصيب انقسهم مدافعين عن الق التوارث لبیت علي في 
الحلافة » وعلي” هو صهر التي وأبو المتحدارين الوسیدین منه والذين بقوا بعد 
وفاته » وهو الدليقة الرابع الذي تقل عاصمة GU‏ من المدينة إلى الكوفة إبان 
الفتنة الأهليّة الأول . 


م تحظ الدعوة الشيعيئة أو « حزب » علي طيلة قرن من الزمن أو ما يقارب 
ذلك سوى بالقبول الضئیل خارج الكوفة والمناطق التابمة لا : باسشناء اليمن » 
وكذريعة تسترت وراءها الشلل الثورية . ثم بدآت في ظل" الخلفاء العباسيين 
تمل“ عمل اللموارجية ؟ Laced‏ الديي أو عثابة رمز لثورة . وبعد الحرب 
CL‏ بين الأمين والمأمون حظيت ثورة شيعية في الكوفة سنة ۸۱۵ بتأبيد عام 
بين البدو ني شمالي Casall ayy ght‏ واطراف العراق الصحراويئة . فأصبحت 


ye 


حرکات re gah‏ جين قصاعدا على ارنباط متزايد بالدعرة السْیعتة في 


شيعها cde yell‏ ويتوع حاص مع ایلناح التشط 


صيغة أو أخري - 


صاحب يادعة من وجهة 
CEE.‏ تاعا ها بين العبيد السود 
وانضم العديد مر ليو زب EM‏ في ثورة الزنج الكبرى التي زازلت المتطقة 
+لسفلی من العراق يعن عامي ۸۰٩‏ و ۸۸۳ . فلم تكد هذه اللورة أن محمد تي 
هب رجال القبائز الا في الشمال الشرفي من ابفتزيرة العربية واليادية 
الشامية نحت راية Ny‏ امطة » ناش رین 


0 = ویر هذا بلاج 


ر والدمار من البصرة إل اتطاكية > 


اإخلاده ‏ إلى السکنة بصورة موقنته إلا في سنة ۰٩۰۷‏ 


آما ااولایات الركي. ني الأتاليم العربية ۰ من جهة ثائية : نقا. آسّسها قادة 
جمعوا بين الاستلال المطواع والأرثوة کسية السنية الصارمة . ومنق حكم 
tall‏ > خلف الأمون . نمث العادة شي د لیم بکاملها کاقطاعات للقادة 
الاتراله ني العاصمة . فالقطع كان يبي الخراج من معلکات الخلافة في الأثاليم 
dats‏ ناثب له تي حكمها frill‏ . خاستحصل الملولك الركي (والمملوك عسكري 
abel‏ عبد) أحمد ابن طولون » الذي جرى تعیینه واليآعلى مصر في العام CANA‏ 
بهذه الطريقة على القوة الي استعلاع بواسطتها ان هناك دولة مسغلة في 
الواقع + مع انه شي Ge Lee‏ اية سبائه ني منصب الوالي . وليس هذا 
فحسب » بل انه أضاف بلاد الغام إلى متلكاته ١‏ أسس سلالة داست سى 
هءة . غير ان الحفاظ على هاه السلطة المستقلة لم يعم" بواسعلة انتراح التأبيد 


wo?‏ 4 تتادهم بامامة اسماعيل. : الاين الأ كبر للإمام السادس 
جعغر الصادة , وشملت السمية في Me‏ الرقت خطيطاً من الجماعات لكصلية ع كان والترامطةع يؤلفون 
(حداها»و عليه قا يتيني ممادلتها كلا مع الاسماميلية بة لدى الغاطبيين . ان الفصل الرأيم 
أي المسدر الذي ورد ذكره عل تاريخ اروب السليية »اج ۱ . 
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من السكان المحليين » بل تم" ي خلق جيش خاص من المماليك الاترالك له من 
aah‏ ما يكفي لإيقاف قوات الخلافة عند حدما . 


Lae gong‏ اسئولى القادة الاقراك لأنفسهم على مقاطعات ۰ كا فعلوا في 
ما بين النهرين وارمينيا وغيرها من الأماكن ۰ فإنهم لم يتسخوا بذلك عسن 
ولامهم للخليفة . بل على العكس من ذلك » تقداموا بالتماس رسمي الحصول 
على براء ات الإقطاع fla galas‏ حينه » فجاءات احیانا مرفقة بمنح احقوق 
الورائیه إلى جانب ذلك . فقد حدمت تلاك یرام ات + رغم كولها زائفة ععی 
ما » غرضین حقيقيين . آحدهما غر ض النظام الداخلي : لإضفاء الشرعيئة على 
دعاوى الحا کم القضائية واحکام القضاة وغیرهم من السؤولين الدیتیین 
يعيّتهم الحكام نلحلیتون » وعلى الزات والواریث ووصابا الارث 
ص الثاني Cate‏ : من أجل وقف افتشار الشيعية والحد” من مرد 
البدو في تلك المناطق حيث کانت قوات LHI‏ عاجزة عن التدشتل . 


لکن مثل هذا النظام القائم على التحالفات المتقلقلة والريبة ضد" عدو مشتره 
م يكن عقدوره إيقاف جمیم الصدوع في السیج المهترىء . وقبل نبایة القرن 
التاسع كانت الشيعية قد اکسبت قاعدة قويئة ودائمة في بلاد فارس ولي 
التلال الواقعة إلى ابشنوب الغري من بحر زوین والعروفة بالدیلم » كا 
احرزت قاعدة دائمة احرى في مرتفعات اليمن . بيد أن الشيعية م تنايع تقد مها 
في تلك المناطق النائية Th‏ فحسب » ولا بين البدو فقط . فالسخط من جراء 
سوء pel‏ السائد وانتشار الفوضی » والتطتعات LAW‏ الي انفجرت في 
ثورات القرامطة لاقت كلها صدى حستاً بين أعل العلم والاتقياء مسسن 
المواطنين والفلاسفة والادباء » وحی عنلما كان هؤلاء بشمبرون من العدف 
“hall‏ والافر اطات لدى الفلاسین ورجال القبائل . وقام زعماء الدعوة الإسماعيلية 
باغتنام الفرصة التي اتاحها هذا الاستياء الواسع الانتشار من الحالة السائدة 


۲ - صلاح الاين‎ ww 


y SU‏ بعد آن أعيد تنظيم الدعوة وننسيقها لصالح « إمام خفي » ۰ وكان مقرّها 
الرئيسي في السلميّة » شري حمص » وعلى أطراف الرقعة الطولوليئة . هنا 
جری رمم اللبطلة الخريثة التي كرّرت الطريقة الي استولى بها العباسبتون على 
الللافة » لکتها سارت في الاتجاه الما کس واستهدفت الإطاحة بهم . SES‏ 
اسماعيلي نشيط قدم من اليمن من اکتساب موطىء قدم بين قبائل آلیربر 
dull‏ في تونس . ومن هذه القاعدة » وعن طريق استخدام احتياطي الطاقة 
البشريّة لدى البربر واعتبار مصر نقطة للوثوب منها + وعساعدة غعلية أو 
سلبية من الأنصار في كافة الاقاليم : كانت اعبراطورية شيعية جامعة 
ستدشن ملكة العدالة في ظل آل البيت . 


لقد تم زنجاز الخطوات الأول بنجاح ‏ فالامام انلفي قر من السلمية قبل 
وصول القرامطة المخرّبين وص من عملاء الحكم المبامي المستعاد pas,‏ + 
قشت" طريقه إلى الشمال الغرلي من افريقيا . وقام هناك ؛ في سنة ۹۰۹ ۰ وبع 
اتصار جيش داعيته البربري » بتدشين الخلافة الفاطمية في تونس ثم الخد 
لنفسه اللقب الألفي « المهدي » . لكن الخطوة التالية اجهضت . فابحيوش 
العباسية طر دت الغراة الفاطميين من مصر هرتين » في سنة 418 وسنة ٩۲۱‏ » 
تي انتفاضة اخبرة لاسلطة الامبر اطورية » وقبل أن يتستي تجديد المحاولة كان 
الفاطميون منهمكين في اخماد تمرد طويل وشديد الخطورة قام يه اليربر Pie‏ 
البلاد . وم يتحقلق احتلال مصر في نباية المطاف إلا ني سنة 554 ۰ دوك 
معارضة تقريباً » وعلى يد قائد فاطمي + لكي تصبح على مدى GH‏ سنة 
القادمة مقر خلاقتهم المنافسة . 

جرت أحداث كثيرة في تلك الاثناء » بالطيع ۰ فلم يكن توزيع القوى الذي 
واجه القاطميين OW‏ في آسيا مشاببا Tal‏ للوضع في سنة 404 . فالخلافةالعباسية 
لم تعد قائمة كقوة سياسية . لقد أنبكها المجهود العسكري البلول لصسد" 


A 


القرامطة واستعادة مصر والإبقاء عليها > وأضعنتها الاضطرابات TIS‏ 
وتتاحر الفئات داح القوات الامبراطورية ء ما جعلها عاجزة عن املولة 
دون إعادة ظهور السلالات الحاكمة Zool!‏ وإحياء الاطماع العسكرية . 
وأضحت مصر من جديد مقر لسلالة تركية تتمتع باستقلال واقعي » أسسسها 
أحد الفادة ي القوات الطواونية السابقة » محمد بن طغج » اللقّب بالاخشيدي 
فامتد” حکمه إلى دمشق والحجاز . وانضوت القبائل العربية في شمالي سورية 
وما بين النهرين تحت راية أمراء آل حمدان الذين انشأوا دويلتين قاعدتهما 
الوصل وحلب » وارتبطت هاتان الدوبلعان بروابط أحوية , وفي الشمال 
الشرقي من الخزيرة العربية كافت الدولة القرمطيّة في البحرين ( شاطىء السا 
لا تزال تقيم علاقات مم قبائل بادية لشام . وني غرلي فارس كان الديلم + 
الذين انطقوا من جبافم وپبوا الولايات المأهولة » قد أخضعوا اخیرا للسيطرة 
المنظمّة من جانب انوة ثلاثة ینتمون إلى آل بريه . فقد تمركز البوببیون » 
وهم الذين تميترت علاقاتهم ببعفهم بعضا ني الحميل الأول JW‏ بروح نادرة 
من التواقق » في مجموعة من الدويلات ( الإمارات ) المنتدة على طول الحدود 
الشرقيئة اعراق من بحر قزوين إلى الحليج الفارسي » وبذلك قطعوا الحلافة عن 
الاتصال بالفوة Cet Jk Cyl‏ الوحيدة في آسیا : السامانیون في خراسان وما 


وراء نهر جیحون(؟) . 

WE هذا التفكلك الثاني اللاميراطورية العياسية في القرن العاشر عن‎ Se 
يخاصيعين . اللاصية الأولى كانت‎ Coll الأسبق قي النصف الثاني من الفرن‎ 
والطابع الأكثر تنظیماً الدويلات الخديدة . فترکت‎ Led في القوة الأكبر‎ 
هذه القيقة » إلى جانب الانقسامات في جيوش الحايفة » أثرها على مواقف‎ 
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الدويلات من الخلافة يالذات ۰ وأدات إلى نشوب صراع بين الإمارات 
المتنافسة لبط Yl‏ على الخلفاء . وكسب الديلم الخولة عتدما دشل 
أمير شوزستان معز الدولة إلى بخداد فضم" العراق إلى إمارته لي سنة ۹45 ,وق 
اقام الثاقي » فقد كانت جميع السلالات اشا كمة اللديدة شيعية س پاستشناء 
الاخشيديين في مصر والأكراد ني ديار بكر وشمال غر فارس . فامتتلع 
البويبيين عن BML‏ يعرش اللخلفاء العباسيين كان مرده على الأرجح إلى 


حسایات سياسية . 


ولقد Tle‏ عليهم ان پدنمو! لقاء ذلك متا مر تفعاً للغاية ۰ وکان مکناً أن 
SE‏ هذا اشن على صعيد التمرد الستّي والفوضى الإداوبة : عا ان الطيقات 
آقرسمية كانت Lee‏ في غالبيتها الساحقة . فلم تكن لديهم الرغية في إقامة 
ساطة روحية جديدة عليهم ان يقاسموها سلطا ہم > رغم انه م يكن أي احترام 
aL‏ العباسية رادعاً هم عن SUE‏ . 


لذا لي te‏ الفاطمیوت انفسهم : عقب فتحهم لصر اء وجها لوجه في آسیا 
ام حکم ضعيف القة للخلفاء السنيين وبأنه في استطاعتهم أن حشدوا قوى 
الشيعة ضد" هذا pl‏ » بل وجدوا صفوفاً متلاحقة من الإمارات الشيعية 
الممتدة دون القطاع حتی سدود خراسان . ومع ان الحمدائيين في حلب 
والقرامطة في البحرين لم يكونوا معارضين من حيث اليد للاعتراف بالسلطة 
الروحية الخلفاء الفاطميين > فام لم یکوئوا ابضاً على استعداد البتة المخضوع 
إلى سیطرنیم الزمنية » بینما وجد البويهيوت الآن ء وهم الذين يتتمون إلى 
علائفة شيعيّة منافسة آلگر ت على اتفاطميين مزاعمهم اأروحيئة حى إن الشكوك 
قد ساورنبا oly‏ ادعائهم (apa‏ بان وعايتهم التساهلة للخلافة المباسية تعود 
عليهم بفائدة سياسية وتتخذ هذه الفائدة شكل اللأبيد ضد التقدام التوقع 
للجروش الفاطمية . 


۲. 


لكن الفاطميين لم يبادروا UE]‏ في الواقع إلى توجيه التحداي للسيطرة 
Lage‏ في العراق . فانهمکوا طيلة القرن كله الذي أعقب فتحهع لمصر في 
بذل جهود متواصل لم يكل بالنجاح في آخر الأمر لبسط سيطرتهم عسل 
سورية . وبما ان هذا الصراع - مع التعقيدات الي أ إليه في افجرات 
التركمانيتة والإمارات السلجوقية » وهذا ما She‏ وسفه في فصل AOSV‏ 
هو الذي حلاد الملامح العامة للحياة السياسية الداخلية في بلاد الشام خلال 
القر ت السابق الحملات الصليبيّة وابتان فترتها »> يصبح من الضروري أن نصف 
هنا يشىء من التفصيل جری الصراع وثتائجه . 

كان العامل الرئيسي الکامن وراء التاريخ السياسي الشوش لبلاد المام علال 
هذه الفترة هو ابلال القبائل العربية من السيطرة الصارمة الي مارسها عليها 
الحكام المباسیون وعملاژهم بعد سقرط الخلافة الأموية . لكن التحالفات 
العشائرية الكبرى بقيت سليمة . وهي الآن : الجماعات اليمائيّة أو الم 
٠ Dats‏ من بلي طيء في فلسطين ومن بي كلب في سورية الوسطى + 
والقیستون أو اللساعات « الشمالية » من بي كلاب في شمالي سورية ومن 
بي مير وعتّقيل في بلاد ما بين النهرين . كانت هذه اشماعات كلها 
على صلات مع القرامطة » مثلما اشترلك باو طيء وبدو كلب في الثورات 
القرمطيّة عند بدایة القر ت العاشر . استولى سيف الدولة الحمداني » وهو المتحدار 
من قبيلة تغلب الراسخة في بلاد ما بين النهرين » على حلب من الاخشيديين في 
سنة ۹44 وأقام دولة ( إمارة ) مستلّة تضم" الشام والعراق . فنال بعد صراع 
طويل مع القبائل الفيسيّة تأیید" بي كلب وبي عقيل » واستطاع ايضآ 
الاعتماد على رجال القبائل الأخرى لكي يشارك بدوره ضد الحكم SA‏ 
في مصر ء هذا SEI‏ الذي لم يحطظ بتبضعه على الشام إلا بتصالحه مع القبائل 
المحلية . 
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لكن سيف الدولة كرس معظم طاقانه التحارب مع الروم » وأحرز لفترة 
ما قدراً من النجاح الذي لم يد إلى تعزيز شهرته فحسب بل ذهب إلى سعدا 
تقوية الثقة بالتفس والشعور بالاستقلال لدى العرب . ومن جهة ثانية » فتد 
اسف تجاح البيزنطيين في لباية الأمر وقاموا بشن" هجوم مضاد بدأ في سنة 
Ge Jet, any‏ خطوط الدفاع Lowy‏ اكثر فأكثر في العمق حى 
اجتاح شمالي سورية كله ني العام 458 . أما الفاطميون فقد جاءنهم هجمات 
ااروم ي الوقت المناسب af UU‏ جاءت في أعقاب خروجهم من اثتصار هم 
على الروم J‏ صقليّة وبینما كانوا في تلك اللحظة يعد”ون العداة للانقضاض 
عل مصر ‏ فهي الم تد إلى إضعاف الحمدانيين في حلب فحسب » بسل 
زوّدت الدعاية الفاطمية بالموضوع الذي بدا ان له ما پیرره في بداعة مسناحية» 
ومؤداه ان الفاطميين يشكلون Sal‏ السلمة الوحيدة القادرة على إيقاف تقدام 
الروم ودجرهم . كا ان ULI‏ الفاطمي المع كان قد تفاوض مع قرامطة 
البحرين لكي يحبط تدخلا" تملا“ تشته قوات معادية من الشرق » ودخل 
في العام نفسه چیش" قرمطي إلى سورية فاستطاع بمساعدة حلفائه مسرب 
المحليين أن ی الحزية من سا كم دمشق الاخشيدي . 

وهكذا تبدتى كل شىء وكأنه منتظم في سلسلة تنذر باستلال فاطمي سريع 
لبلاد الشام حالما يتم افتتاح عصر . وفجأة » بيئما woth‏ طليعة القرات الفاطمية 
بالتقدام صوب سورية » بادر القائد القرمطي ء لأسباب ۸ تتضح تماما على 
على الإطلاق » إلى التاهم مع القائد الاخشيدي . غير أن ابلمیوش الفاطمية 
دخلت دمشق عند نباية سنة 454 وحاصرت الروم طيلة خمسة اشهر في معقلهم 
بانطاكية التي عاودوا الاستيلاء علیها من جديد + لكي تواجه Wid‏ من القرامطة 
والقوات الإخشيديّة ورجال القبائل فقام عؤلاء بطردها من بلاد الشام وتعقبوها 
حى مصر (عام 4119 ) . فلم يتمكّن الفاطمیون من معاودة الكرة في حملتهم 
الشاميتة إلا بعد اندحار المجوم القرمطي الثاني على القاهرة في ستة ٩۷4‏ م , 


YY 


wey‏ ف تلاك الاثناء غارات الروم فأخضعوا حلب الى مقطعيئة لهم , لكن 
الحملة النهائية التي قادها الامبر اطور يوسا تزيمسكس Taimisces‏ رانلقب 
يابن الشمشقيق ) إلى اواسط الشام في سئة ٩۷۵‏ تصدات مسا ايوش الفاطمية 
عند طرابلس . قلم تضم دمشق وم پنسحب القرامطة نهائياً من جولة السباق 
إلا بعد مضي ثلاث سنوات اعری من Stal‏ الذي آدی إلى هزعة القائد 
اللركي “fie‏ في دمشق : افتكين» Ae gay‏ حلفائه القرمطيين على يد الخليقة 
القاطمي العزيز . 


م يكن أثر هذا الخزو ني توطید الحكم الفاطمي في 
ما كان في تقسيم بلاد الشام إلى عميترن : محمبة ا ل 
حلب والناطق التابعة فا » وقاعدنها المحصنة بقوة هي انطاكية » وحمية مصرية 
تضم" دمشق وابشنوب وقاعدتها الرئيسيئة في طرابلس الشام . ولقد نمركزت 
القوات البربريّة التابعة للجيش الفاطمي في دمشق » على كره شديد ملسن 
أهاليها » وأقيمت ها حاميات في ادن الساحلية » بینما كاقت المناطق الريفية 
خعار جة عن سیطر نبا إلى حد بعيد . ويرجعم هذا الضعف دون ريب » إلى جد 
ما ء لزایا قوات البربر التي لا تضاهي الفرسان الاترالث المتضبطين وتتحصر 
مقدر نبا بالصدود ف مواقعها آمام رجال القبائل Ly yall‏ . لکنه يبدو حتسلا" 
ان الخلناء الفاطميين على العموم کانوا قد آناطوا ثقة مفرطة بتأئير الدعاية . 
فكان التنظيم الدقيق («الدعوة » هو السّمة التي تمر بها نظامهم الاداري 
بتوع خاص » واستل" الداعي ال کبر منصياً من أعلى مناصب المسؤوليئة في 
البلاط . وجرى تأسيس Hh‏ الأزهر كمدرسة LIS‏ لأجل تعليم الدعوة » وهو 
الاثر الأشد He‏ لحكمهم . فالافتر اض القائل Ob‏ تسهيل الغزو یکون عن طريق 
حملة تمهيدية من.الدعاية جاء وافياً لغرضهم على خير وجه في تونس وكذلك 
في مصر ء لکتّه لم يزد في بلاد الشام ابدآعن كونه قصبة مكسورة . وم يرجع 
السبب إلى أن السوريين رفضوا مزاعمهم الدينية . بل على المکس من ذلك » 
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وباسطاء دمشق الي الم بتصالح سکانبا السنيئون التصلیون مم ott‏ 
الفأطمي بدا . فإن المواطنين ورجال القبائل »> « الشماليين ‏ منهم ودلطنوبیین» 
كانوا من حيث البدا اكثر Tbs‏ بالخلافة الغاطميئة من تعاتقهم MEY‏ العياسي 
وكان بعضهم في الشمال ينوع خاص من أنصارها المتحمسين . ولقد اعتمد 
اکم القاطمي في أية عمليّة له كانت على نطاق آوسع من العملیات الحلیة» 
إلى درجة كييرة على تعاون قبيلي Ub‏ وكلب ؛ مثلما اعتمد الحمدائيون على 
قبيلة بي كلاب . غير أن تقسیم البلاد » واقعدام السيطرة dat‏ على رجال 
القبائل + آدبا إل تعزيز الشهية الطبيعيّة للاستقلال بين صنوف القبائل ٠‏ 
وشجتما غير هما Lad‏ على التطلع صوب الاستقلال ‏ أو الحكم الذاي على 
الاقل . 


لتا يبتدىء تاريخ بلاد الشام مذ هذا این تي SHEL‏ التعقيد المحيدّر الذي 
سيره حتى اواسط القرن الثائي عشر . ول ينهملث ‏ الولاة الفاطميون واحمدائیون 
والروم في انطاكية ئي سلسلة متعاقبة | 
بل ان الولاة الذين يصغرونهم شا في أنحاء عخطفة من البلاد جوا بألفسهم في 
خضي هذه التااحرات وسعوا لإثارهما ضد بعضهم بعضاً في سييل مصلحتهم 
Lolli‏ , وكان ولاة دمشق یتعرضون لإغراء متواصل في ان بستغخلوا لمنفعتهم 
عداء المواطنين تجاه البربر والفاطميين . ومن جهة ثانية » 3 
لأنفسهم في حلب التخطية ضد آسيادهم ابیز نطبین بو اسطة الانفتاح عل ىالفاطميين. 
غير of‏ کانوا كلما زحفت ابلیوش الفاطميّة على حلب+ یتوسلون العون من 
انطاكية . فقد عام الامبراطور باسيليوس الثاني في حملتين متعاقیتین BAND‏ 
و 446( وعاصرة حاكم دمشق المدينة بالذات > بتسليمها شخصیاً في سنة 
۵ . غير أن حملات باسيليوس اللاحقة في سورية فشلت في إضعاف 
حفاعات الفاطميين » وم في سنة ۱۰۰۱ ترتيب السلسلة الأول عن سلاسل 
الهدنة الي قامت TUL‏ عشر سنوات بين الامبر اطوریتون . وقام في سنة ۱۰۰۹ 
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اطمي من طرابلس بايد ولاية حاکم جديد على حلب ضد الا کم 

ie‏ قبل پاسپلپوس . وبعد ستوات ALLE‏ كان العرب الكلابيون الذين 
ازدادوا تململا” كلما ازدادت سلطة اطمدائین ضعا » قد هبوا في رد 
صريح تحت أمرة رئيسهم صالح بن میرداس . ولكي يصل صالح إلى أهدافه 
قام بف: > جهوده إلى cal ge‏ الفاطميين » قخضعت حلب في سنسة 1١١5‏ 
للمرة الأول إلى حکم وال فاطمي . 

ما تجدر ملاحفلته" هو ان هذه النجاحات في سورية قد جاءت مطابقسة 
لولابة اما کم بأمر الله » LUT‏ الفاطبي الغريب الأطوار ,)1١151-995(‏ 
فقد بدأ اناكم بأمر الله في سنة ۱۱۰۸ > إلى جانب العدید من الإجراء انته 
المقيظة لرعاياه المسلمين » حملة اضطهاد دامت سبع سئوات ضد اليهسود 
والمسيحيين » وصادر متلكات الكنائس وأمر بودمها . ومن بين الكنائس الي 
جرى تخريبها كنيسة القبر القد"س (القيامة ) في القدس الي جرى هدمها عام 
عام ۱۰۰۹ , آما تي سورية ء على الأقل ۰ حيث قاسی الأهالي من المجمات 
الرومية طيلة خمسين Tale‏ » فإن هذا الاجراء كان اكثر الإجراءات حظوة 
بالشعبية في إدارة الحاكم » رغم أنه قد تبعه آمر من باسیلیوس يحظر التعامل 
التجاري بين الأراضي المصريئة والبيزنطيئة . 

le pay‏ ما تبدات هشاشة الفتوحات الخديدة . فالحكومة الفاطمية كان 
عليها dee‏ البداية أن تعالج ثورات عشائرية مستمرة . وكان آشد رعاياها 
العرب lee‏ هم بالات ملك القبيلة الي زوّدت الفاطميين بالقسم الاعظم 
من قراتهم الإضافية : قبيلة بي طيء في فلسطين وشرق الاردن . ققد شسار 
aca‏ الخلفاء السابقون للقرامطة في الأعوام التالية : 4۸۰ و ۰۹۹۸ ۰۱۰۱۱ 
وتتصب شیوخها المتتمون JV‏ جراح في كل متاسبة كأمراء ستقلتین على 
فلسطين + ثم لوا في المرّة الثائثة عن الفاطميين لصالح شلافة شریف مكة . 
وعمدوا قي الوقت نفسه ء أو بعد ذلك ء ايشا إلى فتح الفاوضات مع الروم 


Yeo 


أي سنة ۱۰۱۱ م ي إعادة بناء كنيسة 


أي الطاكية > حى أن ابن Bt‏ 
القبر القد"س ( القيامة ) . 
واستاء الكلابيون » من جهتهم » من الاحتلال الفاطمي لب التي اعتيروها 
a bic.‏ المادلة . فقام زعيم الكلابيين صالح بن مرداس في سنة 1٠١16‏ »> وبعد 
موت الحاكم بأمر الله بتكوين رابطة من القبائل Za all‏ على أساس اتفاقه 
لاقتسام سورية بين الكلابيين تي الشمال وبين كلب في الوسط وبي طي فيه 
ابلنوب + بينما احتل” هو حلب . وهزت الثورة العامة اسلتكم الفاطمي مسن 
خموله . فأرسل الفاطميون جیشا قوب من مصر بقيادة قائد تركي هو الوشتكين 
الد زبري + لكي pie‏ صالح بن مرداس وحلفاءه العرب في الأقسوانة على 
شاطیء بحيرة طبریا (۱۰۲۹) + وعکنوا على Sale]‏ تنظيم إدارة مستفرَة في 
a cd!‏ وني ملك الاثناء آعاد الامبر اطور البيزنطي فرض ابحزية الرومية على 
ابن صائح وخلقه ني حلب ( ۱۰۳۰ ؛ والبمكت القوات الرومينة انلارجة من 
انطاكية » یرافقها الطائي الحارب ابن الماح » في مناوشات مع رجال القبائل 
في الشمال . فاستولى جورج مانياسس » قائد جبهة الفرات» على مديتة الرها 
(آررفا) عام ۱۰۳۲ من الأكراد المقيمين في آعالي ما بين النهرين » ثم احضع 
رجال قبائل شیر الذين استولو! على حران وسروج . وأعاد انوشتكين في العام 
ذاته فتح القاوضات مع انطاكية والقسطتطينية > فم" تعليق الاشتباكات »> 
لكن توقيع الصلح ۸ يتم" إلا" عام ۱۰۳۸ ء وحصل الاميراطور عوجبه على 
السماح باعادة بتاء كنيسة القيامة لقاء مبادرنه إلى اطلاق سراح الاسرىالمسلمين 
ندیه . آما اتوشتكين » من طرفه » فقد وافق على الاستمرار في دفع ابلمزية 
روم » وطرد بي کلب من حلب واعاد احتلال القسم Bell‏ من الدولة 
الحمدانية السابقة . 


كان هذا مثابة الذروة الي بلغتها السلطة الفاطميئة » وقد VOT Bal‏ متهورة 
في القاهرة . فالبويهيوث في العراق كانت قد أضعفتهم الآن التراعات الداحلية 


۲۹ 


وأوقعت الاختلال في صفوفهم . وأعيد تنظيم « الدعوة » من جديد واستحکّت 
ليذل جهود جديدة . وکانت بلاد فارس تمج بالعملاء ( الدعاة) الفاطميين 
الذين کانوا يكسبون المهتدين الدعوة بين كافة الطبقات في امالك الشرقية . 
أما التسالفات والأحلاف فلم تنشأ مع الامبراطور Ball‏ فقط » بل مع 
امراء جورجيا ( الكرج ) والاتراله في آسيا الوسطى » وحی cme‏ راجا 
المندوس في دفي . لكن عرب اشام تدختاوا من يجيد . وعتدما توي انوشتكين 
لسار جع O Sula‏ حلب بدعم من الروم (۱۰4۲) » ورد لة بي طي 
مرّة اخرى في فلسطین غلم بسن (حضاعها لنظام إلا بعد ان م العناصر 
الأشد هیجاناً برنها عقب سترات قليقة إلى منطقة الدلتا . ولقد تجلى انعدام 
التكائق بين أهداف القاطمیین الدعاوية ومواردهم الحقيقية في هذه اللحظة 
من لال حادثة البساسيري العجيبة في بغداد . والبساسيري ضابط تركي لدی 
xT‏ امراء بويه » طرده السلاجقة من بغداد عام ۱۰۵۵ ۰ فتوستل الدعم من 
القاهرة . وبعد أن تلقتى هديّة كبيرة من المال والسلاح ؛ دحل بغداه مسن 
جدید في كانون الأول سنة ۱۰۵۸ وأرغم الخليفة العبنّاسي على الاعتراف 
بمنافسه الفاطمي . لکن الظروف السائدة حینذاله لم تسمح بإرسال الدعمالعسكري 
له من مصر أو الشام + فأعيد الغليفة العباسي إلى منصيه على يد السلاجقة . 
وكافت النتيجة الوحيدة الي أسفرت عنها هذه Hall‏ هي تشجيع السلاجقة 
على عدائهم للفاطميين لكي يستخُوا فرصة اندلاع الفوضى بعنف في مصر خلال 
هذه السئة (VY) YTB‏ ما وضع حد"آ للحكم القاطمي في بلاد الشام وترکها 
مشرعة الأبواب أمام هجمات الث كان والسلاجقة(؟). 

سوى معقل واحد للسيطرة الفاطميّة في بلاه الشام » إلى جانب Gall‏ 
ن عسقلان وطرابلس . وكان هذا العقل هو الطالفة الاسماعیلية 
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ree الي تمرف بالدروز نسبة إلى الداعية الفارسي الدترزي التي أنم‎ Cia 
الخليفة الفاطمي الما كم (بأمر الش)(*). إن أصول الطقس‎ ya للمعتقد ابادید يألو‎ 
وأسباب انتشاره ما زال یکتشها النموض ۰ لکن الدعوة الدرز ارت بین‎ 
الخليط السكاني في اارتفعات الواقعة جنوي لبنان والتشرتٍ من هناك إلى الناطق‎ 
الواقعة بين العامي وحلب روالعروفة بل الساق» > على الرغم‎ TL 
من المحاولات التي بها اكام البيزنطيون واتباع الشيعينة الفاطمية « المستقيمة‎ 
الشيمي ان وطتد دعائمه بأشكال‎ AY الرأي » لاستتصال شأفتها . فقد سبق‎ 
متعددة في شمالي سورية خلال القرن السابق . وكانت الطائغة الرئیسينة بين هذ‎ 
+ هي النصيرية الي اكتسب دعاتها > بحظوة من الحمدانيين‎ 
> اليمنية المقيمة في جبل جراء ( الذي يعرف الآن‎ 

الواقع إلى الحنوب من انطاكية . ور عا كان القصد 
أن تخدم غرضاً سیاسیداً عن طريق الارتياط مع هذه 
الجماعات الشيعية اللتطرفة في الشمال . غير انه باستثناء اللحلاف اللاهوتي فلا 
يعرف سوى النزر اليسير أو لا شىء عن العلاقات فيما بينهم خلال هذه 
الفترة . وعلى أية حال + Ob‏ الدرزية تراجعت إلى موطنها الأصلي في لبنان » 
ول تلعب سوى دور شكيل في تاريخ القرون التالية » باستتفاء کونبا قد أضافت 
eT te‏ إلى انواع العتقدات الديتية المقلة في سورية » وجناحاً مستقلا” PT‏ 
إلى ترکیبها آلسيامي . 

وكات السبب الرئيسي للزمة الداخلية العصيبة التي لم تدم lesb‏ في مصر 
هو اندلاع التنافس امساح بين الأقسام الثلاثة الجيش الفاطمي + اليربر 
والشاة السودائيون وكتائب الفرسان الائراك الذين جتّدهم الخلفاء Cet ptt‏ ي 
خدمتهم » وأصبح تعدادهم الآن حوالي ۱۰,۰۰۰ ۰ وتا كان الخافاء شي بعداد 


4 -انظر عن الاسماعيلية و القصل الرايع من تاريخ cat‏ الصليية ج ١‏ + الصدر تفسه , 


من وراء الطائفة الدرز 
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قد بادروا في القرن التاسع إلى LAY‏ بعادة تشكيل كتائب الرس من اترالك 
آسیا الوسطى الذين جری اقتناؤهم بالشرله أو كأسرى سرب » فقسد 
جعقت الصفات العسكربئة المتفوقة لزلاء الأتراك اكماليك عثابة امر ضروري 
لكل الذين أمسكوا بزمام اشکم المستقل” أو تطلّعوا إليسه في Bab‏ آسيا إن 
منوا حذوهم ء على الرخم من الاعطار السياسية الي غالبا ما أسفرت عنها 
هذه الممارسة . فقد توجتب على كل أمير أن يكون له « عسكره » أو فرقته 
الدائمة من اراس الاترالك » علض عددها Tag‏ أوارده » فیدر اوح بي بضعة 
آلاف وبضع مثات . لکن « روح التضامن » التي كانت متطورة الغاية عندهم 
HH‏ جعلت منهم Tht‏ عسكرية قيلمة » حولت. lat‏ في' ظسل" الکام 
الضعفاء إلى مصدر لخطر + ما دی إلى نزاعات مع کتالب من جنسیات 
أخرى » وإلى عصیانات وثورات علتية تحت آمرة القادة الطاعین . وعذت 
السلالات UT‏ والامارات في GT ge‏ الواحدة متها بعد الأخرى » 
تعاني علال القرن العاشر والحادي عشر عن هذا العنف لدى قواتها الأركية وقد 
رضخت له في لباية المطاف . 


ولقد أصبحت الخلافة الفاطمية الآن متورطة في فزاع من هذا القبیل . فقام 
الأتراك » عقب سبع سنوات من القتال تحت أمرة ناصر الدولة الحمداقي » 
وتحالفوا مم كتائب اثبربر لكي يطردوا السودانیین إلى صعيد مصر . وتلت 
ذلك ست سنوات ce atl‏ تعرض خلافا اریف للخراب على يد الاتراك » 
والسودانيين في ابنوب »> وقبائل البر بر القادمة من ف 
القاهرة وتهبت . وبلا الخليفة المستنصر في حالة من اليأس بعد اغتيال قاصر 
الدولة على يد قواده الاتراك و۱۰۷۳ ) إلى طلب المساعدة من قائده الأرمي بدر 
الحمالي » حاکم عكا . فوصل هذا بطریق البحر مع حراسه الأرمن ليفاجىء 
الاتراك » واستطاع أن يدخل القاهرة تي شهر کانرن الثاني سنة 1٠١9/4‏ وان 
يقمع القادة اهانبجين وجنودهم مد" السيف ویر ذلك من الاجراعات العنيفة. 


۷۹ 


وتم على مدى ثلاث ستوات اخرى من الحملات التواصلة (حضاع السودانيين 
واليدو والبربر الليبيين للسيطرة » فتمكتن بدر مع طول سنة ۱۰۷۷ من لجاز 
مهمته في إعادة السلام والاستقرار داخل مصر( . 

كانت بلاد الشام خلال هذه الأعوام السبعة عشر متروكة SA‏ الظررف 
“eg‏ , وتحاريت في دمشق قوات الاتراك والبربر » أو قاتلت ضد اند 
المحليين أو عرب يني كلب ء ول يستطع أي حاكم من الإبقاء على نفسه وسط 
الفتات المتنافسة . لقد حاول بدر أن يقوم بالهمة مرتين » قي سنة 1١54‏ وسنة 
۸ فطرد في للرتین » ثم انسحب إلى عكا حیث عكف على بناء 
الحرس الآرمي الذي كان سيحثّل القاهرة بواسطته فيما بعد . وقطع كل من 
Shy‏ طرابلس وصور صلاتبما مع SU‏ القاطمي عام ۱۰۷۰ وأعلنا استقلاهما 
عنه - وذلك یمود من المرجاح إلى أسياب تجارية وسياسية على مد" سواء م 
وطغت على هذه الأحداث المصلية نذائر أشد خطورة . فقد دنعلت أولعصابة 
من الركان إلى شمالي سورية في سلة 1١54‏ لكي تسهم بالنزاع بين الامراء 
المرداسيين المتنافسين على امتلاك حلب . وتلتها عصابات أخرى تحت أمرة 
زعماء gy pT‏ فلما قام يدر ابحمالي بمحاصرة صور في سنة CVV!‏ بادو 
اوالي الحديد الى طلب النجدة من أحد أولثلك الزعماء الترکان » لكي يرغم 
المهاجمين على التراجع . وحذا حلوه بدر بالات عقب زمن قصير . إذ عندما 
حاول ثاصر الدولة ان يحرّض عرب بي طي ضداه + استداعی عصابة يقودها 
واحد اسبه أتسيز للوقوف بوجه نشاطاتهم . فكانت النتيجة أن احتل” انسیز 
فلسطين وتهب القدس » وبعد أن جرى ايعاد بدر الى مصر » قام اتسیز بمحاصرة 
دسشق والاستيلاء عليها (۱۰۷۵) . وني العام التالي حاول متابعة cold‏ باشجوم 
على pet‏ لکن بدر HL‏ تصدی له وهزمه في شهر شباط سنة ۱۰۷۷ > 
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۳۰ 


م ej‏ بدر الحمالي بدوره على دمشق لكنه أخفق في استرجاع المديتة blot‏ 
حملتين متعاقبتين . وبعد الحملة الثانية سلمها انسیز إلى الامير اسلجوقي 
( تعش ) ۰ لكي تصیح عاصمة الدولة السلجرقيئة في سورية (۱۰۷۸) ۰ 


وتجتب بدر من ذلك اين الدخول في أي نزاع مع السلطة السلجوقيئة > 
وكرس نفسه للإعادة تنظيم مصر واسترجاع أزدهارها . فقد قامت الخلافة 
الفاطميئة طيلة قرن pT‏ . وذلك بفضل -حكومته الحازمة والمنتظمة وحكم aah‏ 
الأفضل شاهنشاه الذي جاء بعده . والحق” يقال إن إنجازه كان اكثر جدارة 
بالملاحظة . فالمبادىء العامة التي أعاد تنظيم الأدار: و على أساسها كانت متصورة 
على نحو سليم إلى درجة آنا بقيت سارية المفعرل على امتداد قرون t‏ رغم 
الحروب ty hy‏ والتغيرات في السلالات الحاكمة . وکانت ااسمة الاکتر 
فعا لنظر في نظامه هي المع بين الحكومة المسكرية والإدارة Taal‏ . فلم 
يعد انطلفاه القاطمیون منذ هذا الوقت فصاعدا أو انبم لم یکونوا لا" فترات 
Bald‏ وقصيرة ء ALC‏ الحكام الفعليين تلبلاد . فقد قبمت مقالید السلطة LSU‏ 
بيد الدكتاتور العسكري المدعو ب الوزير ۰ أو السلطان في أوقات لاحقة > 
يدعمه جيش يتقاضى قادته أجورهم من الاقطاعات العسكرية . غير ائسه 
هالرغم من بقاء الحكومة العسكريتة على رأس الحكم فقد انششت إدارة Hs‏ 
قويئّة » وبسطت هذه الإدارة سيطرتما على التنظيم المالي برمته » ومن BAL‏ 
على دفع أجور العساكر » كا ضبطت توزيع الإقطاعات , 


بالملاحظة تللك الثورة الي Yel‏ بدر اللحمالي 
5 فسواء تقلا الحقيقة القائلة بأن الدوثة السلجوقية 
قضت على كافة أحلام التوسع الافليمي أم لا » فان العمل العسكري الوحید 
الذي قاما يه حارج مصر كان استرجاع قراعدها البحريّة في عكا وصور 
وغير هما من الموالىء (۱۰۸۹) » وإقامة رأس جسر دفاعي في فلسطین . ولدى 


۳1 


اقتراب الصليبيين أعيد تحصين صور وصيدا مثلما تم” الاستيلاء على القدس 
مجداداً في سنة ۱۰۹۸ من الزعماء التركمان الأرتقيين الذين توئوها كإقطاعة 
سلجوقيّة . آما الافتراض القائل بأن الأفضل حاول التفاوض مع الصليبين على 
تقسیم سورية فتدحضه اللقيقة القائلة إن مبعوثي Ad pall‏ الذين ذهبو! إلى القاهرة 
في ملك الستة قد ألقي عم في ااسجن . والاحتمال الأكثر ترجيحاً هو انه رای 
في إقامتهم بشمالي سورية فعلاة موازياً Wy‏ للوقوف پوجسه أطماع 
السلاجقة () . 


ولقد أعيد تشكيل عصر في الراقع : فأصيحت ملكة شديدة التماسك تتمتع 
باكتفاء ذائي » بعد أن كانت منصّة الوئوب النشودة لإقامة امبراطورية شيعية 
جامعة . ومع إن الأحراب المعارضة للسلاجقة في بلاد الشام قد استمرّت على 
fol‏ افها WIE‏ الفاطسية » فلم تقم أي محاولة جدية للاستفادة من ولالبا اللي 
من أجل غايات سياسية . Gh)‏ يقال إن بدر ابكمالي والأفضل حاشا شمسا 
هذا الأمر حى أنه لبدو عليهما تقریباً انهما قد تعمدا تسف تنظيم الدعوة 
الفاطمية بكامله » باستثناء اليمن . وكان ميدأ اساسا عن مبادیء العقيسدة 
الاسماعيليئة في أن پنتقل النصب الروحي الذي توارثه التحدرون من عسل 
في خط مباشر » من الآباء إلى الابناء بواسطة التعيين الصریح . فهو قد انتقل 
حی gest‏ الدوام إلىالابن الأكير أو إلى اكير الابتاء الذين علىقيد الحياة . ومكذا 
فإن obi‏ » الابن الأكبر الخايفة الستتصر ء جری اعتباره في الدعوة عثابة 
خليفته امقر ۰ ورجا تکون مبايعته قد تمت بهذه الطريقة . “ها سبق لدعاوة 
في التضالية وببذا لافهوم ان أحرزت نجاحاتها الأولى في بلاد فارس 
بتأسيس حركة « الحشاشين » ابلدیدة . غير أن الأفضل اعترف > لدى وفاة 


۷ س لكن راجم بشأن هذا الموضوع القصسل IM‏ من 
A History of the Crusades Vol. I, pp. 315-316‏ 


ry 


الستتصر سنة 4 ۱۰۹ ء بأصغر Tale Styl‏ له > وأعطي هذا لقب المستعلي » بيدا 
can.‏ ثورة نزار في الاسكندرية . 

ويكاد يتعذر الافتراض بأن ا کا كان على هذا ابلالب من الذكاء 
كالأفضل وم يكن مدرکاً بأن des‏ هذا العمل سوف تودي ول شق الدعوة 
الفاطميئّة إلى قطاعين متنافسين + وبأن القطاع الشرقي المتطرف في غلوّه سوف 
پیند دعوى نز ار . لذا لا یسعنا سوى الظن بأنه من بين الاسباب الكامئة وراء 
عمله کات هناك رغبة تي تنصيل الخلافة الفاطميتة عصر من النشاطسات 
Cyl YH‏ التي سبق الحشاشين إن بدآوا ete‏ وبالثالي جب Sell‏ 
في نواع مع السلطة السلجوقية ۰ التي لم يكن إعقدوره طبعاً العنبؤ مسقا بانبيارها 
الوشیلث(۸). وسواء كان هو بالذات سنا Cane‏ “ا يؤكد الؤرخ الدمشقي 
العاصر ء gab‏ ابحلي أن العناصر الأكثر لوا بين الأسماعيلين نظرت إليه 
: وهي التي ديرت مكيدة موته في مايسة الأمر . لكن يبدو + 
» انه أولى اهتنامه لتعزيز الخناح المستعلي والدعوة المستملبة في 


بعداء مرب 
عن جهة 
اليمن + 

ويستطيع هذا التناقض افظاهر أن بقوم بإلقاء مزید من الضوء على سياسة بدر 
JL!‏ والأفضل . فالعلاقات بين الفاطميين واليمن ترجع » كا سبقت الإشارة» 
إلى ما قبل إنشاء HAL‏ الفاطميئة YES.‏ | کتسبت منق اواسط القرن الحادي 
عشر أهمية جديدة . ققد بدأت سوالي هذا الوفت المجارة اللحريّة في المحيط 
الهندي - وهي الي سارت قبل الآن عموماً بطريق الخليج الفارسي ب في أن 
تتخذ لنفسها على لعو متزايد الطريق SU‏ بعدن والبحر الأحمر » حيث كان 
تفريغ البضائع يم في مرف عيذاب على الشاطىء الاقريقي ثم تقل إلى النبل . 


تجدر الملاسظة هيا باه تى في لل الللانة الغاطمية “كان الإسلام السي لا يزال معا Sty‏ 
خوية في مصر اء ولا سيما في الاسكندرية » على ما پیدو - 


ات صلاح الدين - ۴ 


ولقد حدث ذلك بفضل الوضع الضطرب في قاوس والعراق » والاستقرار 
gal‏ في مصر (1) . ثم يبدأ ثي هذه الفترة تقسها ١‏ أي في النصف الثاني من 
القرن اسفادي عشر » التوثيق للعلاقات التجارية بين الاسكندرية وبين امالفي 
وجنوی . إن الصلة بين هذه SL‏ جليّة » ومن الؤكد أن ملاحظتها ‏ تفت 
على حكام مصر , فالشي + ال کید آنهم نشطوا في تشجيع التجارة مع الماك 
التجارية الايطالية بمتح براءات الحماية لتجار تلك الدن ) وهذ! الأمر لا تيده 
الأدلة المجترأة الي ما زالت باقية عن السنوات الممتدة من ۱۰۷۰ إلى ۱۱۲۰ 
فحسب : يل تدهمه الوثاتق العائدة للعقود التالية وهي وثائق لا تقبل اشدل , 
وهكذا فقد آسهم وجو د تلك العلاقات التجارية كا أسهمت تنميتها في ازدهار 
مصر الاقتصادي واكتقائها الذاتي من جهة وأثبطت عزعة حكامها عن القيام 
بنشاطات Dye‏ من شأنها تعكير صفو العلاقات من جهة ثانية . وم حصل ذللك 
إلا قي فترة متأحرة » وعندما كانت التجارة الصريَة قد اصبحت مؤسسة ثابتة 
الارکانه » إذ استطاع صلاح الدين ‏ كا سارى لاحقاً - ان يستغل” تلك 
العلاقات كأداة في صراعه مع الفرئجة في يلاد الشام . 


يحب ان یتضتح من هذا العرض Ob‏ هنا ضئیلا" للنظرة الي تصور 
التراع بين الاسلام الستي ء أو أنصار الخلافة العباسية > وبين الشيعة الذين 
يدوا الحلافة الفاطمية ؛ فتعتير هذا التزاع مثابسة السيب الرئيسي أو 
Canal J‏ أو الشقاق الذي ساد العالم الاسلامي زمن الحملة الصليبية الأولى. 
فمن الصحيح ان الانقسام كان مرجودا »وان السلاجقة کا سنبیتن في فصل لاحقء 
جعلوا هدفهم العلتن في إعادة توحید الاسلام كاه تحت راية اولء‌اعباسیین(*۱) 
لكن الاختلاف الطاثفي الم يكن حى بعد استتباب الامر السلاجقة » في 


ه - هما يسترعي الانتباه في هذا الصدد أن انفاضيين كانو! يسيطرون على CO‏ هم على شواملیء 
کر مان و پلوخستانه > كما في السند وشجراث . 
٠‏ أنظر الفصل انلاسس من الصدر السابق > ج ۱ . 


vt 


الصميم من التزاعسات السياسية والعسكريئة الي استمرّت في ريق آسيا الغربية 
ال شبكة من الدوبلات المستقلة »وأقل” من ذلك كله في بلاد الشام. لقد كان 
السبب الأساسي هو الروح الاقليمية والتحاسد الشخصي والمحلي : وهذ! ها 
اتاح الفرصة آمام الامراء والحكام والقادة الطاعين لتحقيق التعظيم الشخمي + 
وأدى بالتالي إلى انعدام الاستقرار في كل بنيان سياسي وجمله Cape‏ بالانتهاء 

إلى التمرّق » بعد زوال العوامل الزمنية الي آهرجته إلى حير الوجود . 
وعلاوة على ذلك » ل تتعتير مسألة الولاء السنتي أو الشيعي في هذا ابحو من 
السياسة الواقعية (realpolitik)‏ اكثر من جرد صيغة ديبلو ماسيئة فحسب» بل 
حى ان التمييز بين الدين الإسلامي والسيحي س ني شمالي سورية » على FY‏ 
كان قد افتقد الكثير من حدانه السابقة . ویبدو على العلاقات بين السلمين 
والسيحيين في أعقاب الاتفجار العابر للمشاعر على زمن الحاكم بأمر الله 
نا قد أصبحت ليكنة بشكل ملحوظ » وقد جرى في ظل حماية المعاهدات 
بّة اقبال نشيط على التجارة والاخدلاط بين الروم والسوريين , ثم آغذت 


البيز نطية 
الإمارات المسيحية مع إنشاء الحكومات البيزنطية في انطاكية وألرها تحتل" 
مکانها ني الإطار السيامي العادي لكل" من سورية وما بين النهرين ء ولم يقم 
اتساهل حيال الحمیات السيحية على حلب واجزاء من سورية الداخلية 
فحسب » بل جرت المطالبة بها فعلا” بين الفينة والفينة الوقوف ضد الحصام 
المسلمين . لقد تخالط المسلمون والمسيحيون یعضهم مع بعض > ولا سیتما بعد 
الحجرة الارمنية الكبرى إلى شمالي سورية . ويسط المسيحيون حكنهم على 
المسلمين ء كا بسط المسلمون حكمهم على المسيحيين ۰ دون حصول احتکاله 
جداي من أي جانب . وشدم الروم والأرمن في ایلیوش الإسلاميئة > مثلها 
حارب السلمون ضد السلمین تحت أمرة قادة من الروم . كانت هذه هي 
الخقائق الي قرّرت اللامبالاة النسبية من جافب الأمراه المسملين تجساه 
الصليبيين اللاتين لدى وصوهم الأول إلى سورية . فاحعلالمم لكل مسن 


۳۰ 


انطاكية والرها لم يفعل آکتر من مجرّد إرجاع الوضع إلى سابق عهده + 
ان فح القدس وتنظيم الملكة اللا یت سوك part ee‏ 
ليقيم .. “كا أقام بالقعل - فاصلا" بين مصر وسورية الداعلية . 


لذا فد كان القصد من الهجوم الصري المضاد هوني الدرجة الأول الدفاع 
عن المدن الساحلية ( التغور > . مع ان الأفضل ریما كان یأمل الو هلة الأول 
الا تون ترط Sire‏ ئمة . وما تجدر ملاحظته أن يافا قد 
استولى عليها الحنويون Se‏ قبل حصار القدس وان المدف اارئيسي لسياسة 
« بالدوين » خلال السئوات الحمس الأولى من حكمه كان يقضي بالاستيلاء 
على المواتىء البحريتة ؛ ولا سيما على مرفاً Ke‏ اكثر عن سواه . وكون هذا 
الأمر قد حداد افدف العسكري للمصريين يبدو واضحاً من اسر اتيجيئة 
حملائيم : کا كانت عليه تلك الاستراتيجية ء في الاعوام 11١1 : ASH‏ 
و ۱۱۰۲و ۱۱۰۳ و ۰۱۱۰۵ لکن ها ایضاً » ينبغي نا على الأرجح ألا 
فری في هذا افدف الرغبة في الدفاع عن متلکانهم الاقليميئة بقدر ما هي الرغية 
تي اطفاظ على مزاياهم الجارية : رقبل کل شيع ء ئي الميلواة دون حصول 
الفرتجة على مدخل مباشر إلى تجارة البحر الأنحمر REL‏ (۱۱) . 


لم يحسب الأفضل حساباً لتدخل اساطيل جنوی واليندقية » فجاء سقوط 
الوافیم البحرية Lely‏ تلو A‏ ليرغمه بعد مدة قصيرة على اتخاذ 
wi‏ جدیة لوطع . وکان من الضروري الاحتفاظ بعسقلان ء على الأقل 1 
وتجارية . فقد برزت آهمیتها كقاعدة تجارية AY‏ 
خلال الحقيقة القائلة » فيما لو صدافنا اكهارد > بأن غودفرى سبق كه 
وعقد معها معاهدة تجارية : كنا فعل مع دمشق ايضاً . وبناء على ذلك > فقد 


۳ 


عمد الأفضل » عند شل ا السابقة > إلى فتح باب الفاوضات مع 
طفتكين صاحب دمشق مشق من أجل القیام بعملیات مشتركة عام Ne‏ کا 
يبدو ان فشل هذه المحاولة قد أقنحه يعدم جدوی السیر في سياسة حجومية تجاه 
الفرئجة » فاكتفى منذ هذا این فصاعداً بتأمين الدفاع عن عسقلان برا وجرا 
باسناء الغاوات الي شنها عساكر اخامیات بين الحين والحين . وحتی لأجل 
هذا الغرض » فاته كانت للتحالف مع دمشق اكثر من جرد قيمة ديبلوماسية . 
ولذ؛ فقد أذعن الأفضل لاحتلال صور على يد طغتكين ء وذلك عقب ald‏ 
Gite‏ عسقلان سنة ۱۱۱۱ وعندما راح أحد الولاة المتمردين يفاوض على 
تسلیمها إلى بالدوين ( بغدوين ) . مثلما أذعن مرة ASE‏ إثر الغارة الصليبيئة على 
مصر وهي الغارة الي توفي بغدوين خلالما (شهر نيسان ۱۱۱۸) ۰ وذلك fate‏ 
pal‏ له الحيشان الصري والدمشفي في تظاهرة عسكرية بالحرب خارج عسقلان. 
غير انه لا هذه العمليات المتقطعة ولا المحاولة الا کنر least‏ من جائب حكرمة 
عصر لتنظيم حملة مشتركة ضد الفرئجة بعد اغتيال الأقضل في سنة 115١‏ + 
لا هذه ولا تلك قد انطوت على أي تحطيم الحواجز الحائلة دون قيام التعاون . 
وكان على الحجوم المضاد للحملات الصليبية أن ینتظر ويعحمد على الخدمة الي 
يسديها إليه نمو" وحدة نفسیة او روحيثة لها من القوة ما يكفي اتقلب على 
عقبات الإقليمية والمصلدة الفرديّة » وللإبلال من الا ثار CHAI‏ عن الانشفاق 


el 


۳۷ 


To: www.al-mostata.cam 


الفصلى الثاني 


' دمشق‎ Ble 


Tod لاحظ المورخحون عموماً غياب السجلات العربية المعاصرة‎ ad 
الصليبيئة الأول ونتيجتها الباشرة » مع ان هناك إقرار؟ من جانبهم بأن ابن‎ 
الأثير والمصنفين العرب اللاحقين لا بد" وامهم قد استخدمو! في أعماشم موادا‎ 
لبفيع سنوات خلت ان إحدى المخطوطات العربية‎ ed معاصرة . غير أنه‎ 
نختوي على موف ابن القلانسي الذي‎ (Hunt, 125) المحفوظة تي مکتبة بو دليان‎ 
افترض ضياعه : « ذيل تاريخ دمشق » : وهو أثر يقتيس منه کتاس‌متآعرون‎ 
TS مراراً » لكنّه قد جری اعتباره كتاباً پعناول قثرة لاحقة المحملة الصليبيبة‎ 
وأظهرت دراسة المخطوطة بأن ما يزيد على ثلثي الكتاب مکرّس لتاريخ السنوات‎ 
- الستین الأولى من الحروب الصليبية . فقام الستشرق الراحل هرف. آمدروز‎ 
إدراكآ منه لأهمیتته ۰ بتحریر النص ونشره في سنة ۱۹۰۸ ۰ مع تلخیص‎ 
لحتویاته » وإضافة طواشیه + ومنتخبات مستخرجة من مصادر اخرى غير‎ 


جها وترجمها کاتب هذه أكقالاات بالاستتاد إلى كتاب الررخ 

السشتي ابن القلانمي : ذيل تاريخ دشق 

Gibb, The Damascus Chronicle af the Crusades, (Luzac: Lon- 
don, 1932). 


۳۹ 


منشورة . ويبدو . يسبب العدام الترجمة » أن استعادة هذا التاریخ مرت دون 
لتفات من جائب الزرخین الأوروبيين ۰ فالتتخجات التي يضمها المجللد 


الحالي تولف المحاولة” SAW‏ لوضع_الکتاب في متناول الباحثين الغربيين . 


PM فيل تاريخ دمشق» من‎ «٠ استخلاص أي ثيء عن ملف‎ She 
PAIS قصيرة ولكنها‎ OILS الحظ عكن العثور على‎ gad غير انه‎ . andl 
ابن عساكر‎ ee معاصره الأصغر‎ ane حياته في کل" من معجم السيرة الذي‎ 
وآوره فيه تراجم أعيان دمشق (والمقصود هنا : تاريخ دمشق لابن عساكر‎ 
الدمشقي ) وي الصقحات الي خطلها العدید من الرخین اللاحقين + بفضل‎ 
عادتهم الورعة تي اتتام حوليتات كل سنة ببرجمات موجرة للأعيان المتوفين‎ 
, خلال مجراها‎ 

هو حمزة بن أسد » یعرف ب أي يعلى » وقد التمى إلى آسرة دمشقية 
عريقة وعترمة » كانت تقاخر بشبها المتحدتر من dk‏ و 
كنية « القلائسي » من القلتسوة) . تلقتّى ۰ على غرار معظم ابناء الطبقة 
العليا » ثقاقة واسعة في الأدب والفقه وعلوم الدين والشريعة » ودتحل في سلات 
الخدمة العامة كاتباً في ديوان الرسائل ۰ ثم ارتفع على ما يبدو الى منصب عميد 
قي الديوان . وبالإضافة إلى ذلك » تولى أعلى منصب مدني في دمشق ( رئاسة 
المديتة فكان رئيساً المدينة أو Tite‏ علماً بأنالوظائف الدقيقة المنوطة ببذا النصب 
ليست واضحة تماما ي نظرنا. كذلك تولى المنصب نفسه ابن أيه في سنوات لاحقة 
(عام ۵4۸ ه, وي النص all‏ ص ۳۲۵) . توي أبن القلانسي يوم ابجمعة 
قي لاربيع الأول مده ه. ( ۱۸ آذار » 1110 م) » وکان عمره ينامسز 
التسعين » بینما توفي اعدوه الأ كبر محمد قبله في کانون الثاني سنة ۱۱4۵ وله 
ع نالعمر أربعة وثمانون عاماً (هذه الأعمار هي بالطبع محسوبة وفقا السنة القمرية» 
لذا قإنه كان قد بلغ سنا ناضجة عندما نزلت الحملة الصليبية الأولى على بلاد 
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الشام ٠‏ ومع انه لا تبدو عليه المشاركة بأي دور ي القتال الفعلي ۰ فإن کتابه 
« ذيل تاريخ دمشق » يستأثر باهتمام اسكنائي لكونه يقدام رواية معاصرة 
thal‏ الصايبيين ۰ بقدر ما وصلت آخبارهم إلى مسامع دمشق : منذ بداية 
املات. الصليبيئة eo‏ ستة وفاته . 

ويبدو أن « تاريخ دمشق » هو الأثر الاح الوحيد الذي قام بتأليفه ابن 
القلانسي » إلى جاقب أشعاره الي يستشهد بكثير منها . کا يدل تأليف 
الكتاب وعنوانه - ذیل أو مدني تاريخ دمشق - على إن المقصود به هر 
ان يكوت Deg‏ لتار یخ أسيق : أي لكتاب CM‏ الشهير هلال بن المحسن 
الصاني - بحيث يبدأ من النقطة الي انقطع عندها كتاب Shall‏ بوفاة مؤلفه 
عام EEA‏ الهجرة ( ۱۰۵۹ م) . ومن جهة ثانية » فقد جاء تاريخ هلال الصاي 
جامعاً في نطاقه » Lay‏ تترکز Das‏ ابن الغلافسي ( بالإضافة إلى التعفیات ااي 
استخر جها من عمل Ged‏ وقلام بها للذيل ) على مدينة دمشق ولا تناو لالأحداث 
ابفارية ي متاطق أخرى لا" بصورة عرضية . 


وعلى الأرجح > فإن اتسهیلات الي قدامتها له صلاته الرسمية هي اي 
قادته إلى هذا العمل + علا بأن الفترة الكاملة الي يتثاوها تغطيها حياة بيه 
وسياته هو . فالعلومات الي يعطيها مستقاة من أخبار شفهيتة ومكتوية » 
ومأحوذة احيانآ عن ألسنة المشتركين الفعليين . ورعا يدر بالملاحظة انه قلما 
يستشهد بالوثاتق . رغم ان العديد من رواياته يعطي دون شلك زبدة المواد 
الوائقية . تقد جرى تدوين معظمها على ما يبدو ساعة تلقليها ثم أعضعت لتقي 
غيما بعد » كا nay‏ ذلك من إشارات عديدة ني النص » مثل الاستحماله 
التکرر لصيفة المضارع ولا سيّما ني الأقسام الآخيرة . iE‏ حسلة جاينة يلوي 
عليها كتابه بالتالي وهي الدقة في تسلسله الزمني للأحداث . وفيما عسدا 
ذلك » فهو نفسه يشرح طريقته في التصنيف فى ذيل حمل تاريخ عام «وه 
هجري ( صفحة ۲۸۳ من التص" العري ) © بقوله : 
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+ لقد آغمت رواية الأحداث المبتينة في هذا التاريخ 6 وقمت بترتييها في 
تسلسل واحترزت ضد الخطأ والتسرّع في الحكم والهفوات الطائشة في الواد 
التي Ue‏ عن ألسنة اشخاص مرثوقين ۰ ونقلتها بعد تكبيد تفس مشقة 
القيام بتحريات واسعة لكي تتحقق صحّيها » تزولا" حى هذه السئة المباركة 
۰ . ومذ سلة ۵۳0 وحی هذا التاریخ كنت منهمکاً عساثل شرّدت نمي 
عن القیام بإجراء تحقيقات شاملة في تلك الأحداث الراهنة الي تطلّب تدوینها 
في هذا الکتاب » وعن البحث عن GALE‏ التصلة بها وكافة الظروف الملازمة 
ها . وعليه » خقد ثرکت فراغاً بعد حوادث كل سنة ء لكي أضيف فيه تلاك 
الروايات والأحداث التي ثبتت صحتها . 

رتبدی أهمية « تاربخ دمشق + بالنسبة لتاريخ الحملات الصليبية الباكرة 
في سجلاء من حقيقة كونه قد شکتل مصدراً من الصادر TIN‏ لكافة الورخین 
العرب اللاحقين . فاستشهد به على نحو واسع کل من سبط ابن ايليوزي وابن 
الأثير في توارینهما Ch‏ + وابو شامة في كتاب سيرته عن نور الدين > إلى 
جانب العديد من الكتاب المتأخرين . وبا ان أعمال جمیم هؤلاء للصتفین 
تترجمت واستخدمت من قبل الؤرخين المحدثين للحروب الصليبيئة > فهناك 
القلیل من Ck se‏ هو جديد کل الحداة . ويقدم هذا الكتاب في حد" ذاته 
Lal‏ تظرة" من طرف واسد الحملات الصليبية > OF‏ اهتمام الکاتب FS pf‏ 
على دمشق ؛ وللا فهو یکرس اهتماماً لملكة القدس الجاورة SY‏ بكثير 
من اعتامه بالصراع الدائر بين الدويلات ا الشمالية وبين إمارات 
حلب والوصل . فمن الضروري هذه التاحية من الدروب 1 إن يصار 
إلى خاق ناريخه ب و تاريخ حلب » لكمال الدين :(۱) ۰ الذي يستشهد حرف 


١‏ أف الترجمات الفرنسية ذلك القسم من هذا الکتاب الذي يتناول الملات الصليبية الأول 

{a} Receuil, Hist. Or., 1 : عليها قيما يلي‎ atl يمكن‎ 

(b)de Sacy in ROhrichts Beitrage zur Geschichte der Kreuzztige, 
Vol. 1 (1874) ; 

(e) Defrémery in Mélanges d'histoire Oriemtale, Paris, 1854 
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بابن القلانسي في بعض الأحيان ۰ لكته استند في روايته إلى مصادر Eye‏ 
مسلة(۲). 

ومع ذلك فان العمل الأصل لابن القلانسي ما زال يحوي الكثير من FM‏ 
الي لم يستعن بها الصتفون التأعرون ۶ كا ينطوي على العديد من رايا 
الذاتية » مما سیجعله مصدرا لا خی عنه بشمیع دارسي الات الصلييتة 
الباكرة في الستقبل . فهو يحل من المکن » مثلا" » ان يجري للمرّة الأول 
تيم للتصلب الذي اعتری الشعور الاسلامي ضد الصليبيين » والمراحل الي 
م" بها قهر التحاسد التبادل لدى أمراء المسلمين بواسطة الاتفعال المتصاعد 
بين الشعب + هذا الانفعال الذي وجد تعبيره في ظل” حكم تور الدين وبلغ 
ذروته ي الالتقام العظيم تحت راية صلاح الدين . ففي كتابات ابلیل العاصر 
لصلاح الدين » gery‏ لدى واحد مثل اسامة بن منقذ » الذي عاش خلال 
الفترة الأسبق OSS‏ دون « مذكراته ۾ في مرسلة متأخرة من حيائه » تجد 
هذا التطور معمیتاً . وهذه الحقيقة هي الي رر الإدراج ني ode‏ المختارات ا 
يبدو بطريقة أخرى الي المفرط الذي يجري تخصيصه aed‏ اتاریخ 
elt‏ لمديتة دمشق وعلاقاتها مع الدول الإسلامية الآخرى . وعلاوة على ذلك» 
فهناك أحداث “م «تاريخ دمشق» بالتسبة لها Tole‏ جديدة , وسرفيعكن 
العثور علىأمثلة بارزةفي الروایات أللدينة حصار صور خلال شتاع(4۱۱۱۲-۱۱۱۱ 
(انظر لفصل الخامس ) لنشاطات و الشاشین » الباكرة ( ص ۱۸۷ 
وما بعدها ) . فالعلاقات الوثيقة التي ما زالت قائمة » كنا ببیتن أبن القلانسي + 
بين دمشق والبلاط الفاطمي في مصر آناحت له Tal‏ إعطاء روايات كاملة 


۷ ان العقة المماصرة لكمال الدين پالسية لتاريخ الحملات الصليبية البا کرة كانت في الأر جح 
كعاب سدآن بن عبد الرحيم الأثاريبي Cet ted GE)‏ وسيرة الأفرنج المادجين إلى بلاد 
الإسلام و . 
وقد م كود أبن میس .ان و 
Annales FEgypte, cd. 81. Massé (Cairo, 1919), p. 70, 6-7‏ 
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Ly‏ للنشاطات المصرية المتقطّعة ضد الصليبيين . وفضلا" عن ذلك » فزن 
الرواة التأخرين عادة ما اختصروا رواياته إلى درجة كبيرة »فحذفوا بعملهم 
هذا العديد من التفاصيل الي حظی بالقيمة لدى المؤرخ الحديث ‏ . كانت 
التفاصيل الي سحاد بتلك الطريقة هي ذكر اليوم المحداد من الأسبوع » وهو 
وهو ما عرص أبن القلانسي عموماً على إدراجه إل جانب تواریه + وله 
أهمية Tare‏ تي تعيين التسلسل الزمي الدقيق إذ يزودنا بضابط التحقق من 
أحطاء الناسخين ٠.‏ 


ومن الحهة الثانية » فان « تاريخ دمشق + ينعلوي على صعوبات بحسسد" 
ذاته » لا سيما بالنسبة لكل من اللغة والأسلوب . وتي النهج الديبلوماسي 
الصحیح غالبا ما يواري ابن القلائيي معانيه خلف جموعة من BW‏ 
والعبارات الغامضة » مما جعل من الصعب استخلاص الغزی الدقيق لكلماته . 
تتعرّز هذه الصعوبة بالنسبة للدارس الحديث عن طریق الغرائب في ذغیرته 
i au‏ . فاستعمالات الكثير عن الألفاظ هي على ما يبدو مميترة للأسلوب 
الشامي في زمائه » إذ بيئما تلقي « مذكرات » أسامة بن متقذ » وهو المؤللف 
السوري الوحید غيره عن هذه الفترة والذي ما زال عمله موجود؟ “Sab‏ > 
شيئاً من الضوء عليهسا بين اين والحسين » قفي معظم الحالات SEY‏ 
استخلاص معناها إلا بطريق استتعاجه من القريتة AE,‏ عدد من هذه الالفاظ 
والعبارات Saal‏ يؤتى على ذكره في الحواشي > على آمل Ob‏ یتمکتن آنعرون 
من تصحيح التفسير الوارد في Gall‏ فيما لو تبیتن انه مغلوط . وفضلا” عن 
ذلك » تنطوي إعادة بناء نص استناداً إلى عتطوطة مفردة » كا هو معروف 
Ee‏ » على أخطار في جميع الاغات » وني اللغة العربيّة اكثر من BSR‏ 
أ ى . هناك قراءات عديدة محرّفة على ما يبدو ملاع » والتتخيات fay ted‏ 
toy‏ التاريخ » 35 الآثار اللاحقة لا تقد م مساعدة” ذات يال في تصحيحها » 
لأن معظم الفقرات العتية قد حدفها المصتقون . فلو ظهرت تصر‌فات غير 
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ملائمة بالنص" » ها تستی الدفاع عنها إلا بالقول إن النعس" بدون مثل هذه 
التنقيحات GL‏ انه لا ينطوي على أي ge‏ أو انه انطری على معی خاطیء 
بصورة جلية » وحيعما آمکن إخضاع التنقيحات لامتحان في مقارنتها 
بالمنتخبات الي يور دها الكتاب التأعرون + فقد تبيّن على العموم أن لهسا 
عا یپزرها . 

ويا ان هذه الصيغة یتقصد بها في القام الأول ان تکون كتاباً لدارسین + 
فقد جعل prod‏ هدفه أن ينقل النص” gall‏ خر فینته على قدر الامکان » دون 
ان يضيف إلى كامات الولف وترتيبه أو پنقص متها . وللسبب تفسه » 
فقد جرى الاقتصار على الد الادنی من تعليق الحوائي » ولم جر حاولة 
لاربط بين روايات القلائسي وروايات التواريخ العربية الأخرى أو المصادر 
ين LOWE‏ من غير هم العترات الي تكتنف طريق ترجمة 
8 لنص" Que‏ موف يكوئون على الأرجح هم الا کر استصداه؟ النظر 
إلى واقصها بعين التساهل وأية تصحيحات أو ملاسظات قد يتفضلون بتقلها 
وإبلاغها سوف تلقى الترحيب . 


بلاد الشام على زمن الحملة الصليبية الأولى : 


یتقبلها جميع المؤرعين المحدثين وهي أن الفضل في تجاح الحملة 
الصليبية الأول پرجع بمقدار كبير إلى ضعف العارضة الي واجهتها . فالتعقيد 
الذي اكتدف الوضمالسياسي في بلاد الشام عتد نهاية القرن اسلادي عشر وخلال 
العقود الأولى من القرت الثاني عشر + وهو تعقيد كاد يصل إلى شقير الفوضى 
Uy Coe‏ عنصر؟ ذا أهميّة رئيسيّة في تاريخ الحملات الصليبية. 
وهو لم ee‏ مهمة Bgl‏ قل" هولا بكثير مما كان مقدارة ها قبل بضع 
سنوأت سابقاً فصب » بل اسهم ایض » إلى حد" بعيد في إذعان الامراءالشاميين 
لقیام الدويلات الصليبيّة > با ان الانقسامات السياسيّة TA‏ عن ذلك سارت 
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على العموم في خطوط تقليدينة . إن التقدير التام غذه الظروف يضع الدارس 
الحديث آمام صعوبات بالطيع »> لا سيما متی كان هذا الدارس غير ملم" 
Cale‏ التاريخ الشرتي التي عرضت إزاءها دراما الحروب الصليبية . ويؤلف 
التحليل المفصّل للاوضاع في بلاد الشام عند هذه الفترة مهیداً ضرور يآ لدراسة 
المصادر العربية . 

كانت هناك حبذ ست قوى مميّزة ومشتبكة في فزاع الواحدة منها مع 
الأخرى ني بلاد الشام . هذه القوى هي اتالية : ١‏ — الامیر اطورية القاطميئة » 
۲- القبائل العربية المحليتة والأمراء العرب الحلیتون» ۳ ل الامراء ال رکان 
السلاجقة» 4 - الأمراء أو القادة العسكريون الأتراك» ٠‏ - القبائل رکانية 
المسغلة أو غير السلجوقيّة > و + افيئة العامة من السكان . وسوف يكون 
في الأرجح اكثر عوفاً أن يجري تناول كل من هذه العناصر على حدة » ثم 
اتیاع تسلسل زمبي صارم للأحداث , 

(ا) ‏ كانت اتملاقة الفاطمية » الي أقامت نفسها في شمال إفريقيا وغربيها 
عام 404 ثم نقلت مقرّها إلى مصر عام ۹۷۲ ۰ تؤاف تحدیاً متعمد للرئاسة 
Call‏ في العالم الاسلامي واي ادعاها الخلفاء العباسیون في بنداد . ولكي 
يؤكد الفاطميون على ادعائهم في بنداد بالات > لزمهم ات يحتفظوا بسورية » 
فعمدو! منذ استيلائيم على مصر إلى جعل هذا الأمر عثابة هدفهم الرئيسي + 
وحاولو! تحقيقه بمساعدة قوات البربر من اقالیمهم VEE BN‏ وني وقت 
لاحق بواسطة جيوش الاتراك المماليك . غير انهم واجهوا مقاومة مريرة في 
بلاد الشام » لأسباب لا تعود إلى العقيدة الدینیة(۳) بقدر عودنا إلى طموح 


ية للاستهلاله الفاص. قالمارسة الرسبية لدی‌امبر اطوریشهم 
» وني السائل الدينية کانوا كقاعدة شديدي التساهل , 
إن Gotha‏ الاج حوفا كانت سامية » أي ابا تتاولت حق بيت علي في الفلائة قد 
سق IT‏ المياس 


م سکائت عقردة القاطميين Wat‏ 
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الامراء العرب الشاميين ني المحافظة على استقلالمم . وبين عامي ۱۰۳۸ و۸١٠٠‏ 
أصبح سلطانيم افد المفعول Tpit‏ في كافة انحاء بلاد الشام رما عدا انطاكية 
الي تولا ها الروم ) وجری الاعتراف به ابضاً في gb‏ ما بين التهرين حى 
أنه قي السنة الثانية (۱۰۵۸) حظي سلطانهم بالاعتر اف من جالب بغداد » وذللك 
بفضل النجاح المؤقت الذي أحرزه تابع متمرّد من اتياع الحكرمة العبا 
لكن نقوذهم منذ هذه اللحظة أحذ ينهار باستمرار » ولا سيدا عقب أزمة 
اقتصادية وعسكريّة طويلة الأمد في مصر (۱۰۷۳-۱۰۹۲) زذ جردم هذه 
الأزمة من وسائل اللفاظ على سلطتهم . فضاعت حلب أخيرا عام ۱۱۹۰ 
وسقطت كل من طرابلس وصور بأيديحکام غليين + و يتدكن حکام دمشق 
من الحقاظ عسلی انفسهم پوجه اللا انضباط العسكري ۰ SLT‏ ظهور 
الحيوش ال ركاتية في بلاد الشام سنة ۱۰۷۰ لیس فقط إلى ضياع دمشق TPE‏ 
بل وال ضياع القسم الا کیر عن فلسطين ( ومن جماتها القدس ) ايقبا , 


وتسیب سوء حکم القائد التركاني الأول في (حداث حول عام مفاجیء 
في الشمور الشعبي لصالح الفاطميين » لكن الفرصة السانحة لم يتبعها عمسسل 
عسكري فعال . جری شن" حملات متقطمة ضد الداتعل » لکنها لم تسقر 


عن أية نائج . ومن جهة ثانية » كان المصريون لا يزالون أقوياء في البحر » 
لسدا جوا في استرجاع السدت الساحليسة ( ٠١84‏ ) حى جبیل شمالا" + 
وني الاحتفاظ بها إلى سین مقدم الصليبيين . وسوف نری في صفحات ابن 
القلانبي بأن نصيب الدولة الفاطمية ني العمليات Dy dd‏ داخل يلاد الشام قد 
انحصر برمته تقريبآً » بالاضاة إلى إعادة الاستيلاء على القدس عام ۱۰۹۸ 
وضع حملات إلى جنوي فلسطين خلال حكم الوزير So‏ المظیم »الأفضل » 
في التشاطات البحرية . وتلهست hl‏ ش الفاطمية في السنوات اللاحقة بمنازعات 


داخلية مريرة » مثأما الها شکلت حطر على حكامها آشد" منه على أعداتما . 
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إلا اته من الخطأ pola‏ ان نقترض بأن نقوذ الفاطميين في بلاد الشام تيداد 


te‏ بواسطة pele‏ وضعفهم ااتز ايد . فاتروایات الي بين آیدینا تبسن 
يوضوح الهم كانوا جيدذاك یتمتعون ببعية قوية تي کل من المدن الرئيسية 
والمناطق الواقمة خارجها . وانه حى الامراء السلاجقة وخلفائهم كانوا قد 
وجدوا آن من الناقع اكتساب عطفهم . فلم بقع الصراع الاسم بين الفاطميين 
والامراء المسلمين ني بلاد الشام "كنا يبدو إلا على زمن تور Soll‏ وبتحر يض 
من جالبه . 


 )۲(‏ صدرت المعارضة الرئيسية لفاطمیین ي عاولامم الرامية إلى زقامة 
تحكمهم في بلاد الشام عن شیوخ Shall‏ الحر بي 
الشيوخ لأنفسهم دويلات صغيرة ني أنحاء ختلفة من البلاد أو استولوا على تلاك 
الانحاء . فكانت شري الاردن والأطراف Cy all‏ ليادية الشام خاضعة لسلطة 
قريلة بي طي » وهي القبيلة التي كانت شوكة دائمة في جنبهم بفلسطين وبقيت 
تلعب دور صفير؟ في تاريخ الحروب الصليبية . پینما حظيت قبائل ما بين 
النهرين بأهميّة سياسيتة اكبر : ولا سيما التحالفات التي قامت بين Shed‏ عقيل 
وكلاب . فقد تیم بتو كلاب اخيراً » تحت زعامة آل مرداس ویعد نصف 
قرن من الصراع في شمالي سورية ء في الاستيلاء على حلب عام ٠١5١‏ ۰ لكي 
يخسروها عام ۱۰۷۹ لصالح dle‏ هم العقيلبين ء Gull‏ كانو! قي ذلك الوقت 
يؤيدون دعوى السلاجقة . غير أن التوسع الحاطف للممتلكات العقيلية من 
حلب إلى الموصل جرهم بدوره إلى ثزاع مع الأمير السلجوتي على سورية . 
وتم في النتيجة إهلاك القسم الاعظم منهم وجرى طردهسم مسن حلب 
ومتلكاتهم ئي ما بين التهرين » لکن فرعين من أصوخم نجسا في الحفاظ على 
مواقعهم بقلعة pre‏ وعنسد اواسط لبر الفرات Ge‏ عهد آل زلكي 
وثور الدين . 


شیه البدوية > ذ أوجد هولاء 


tA 


بيد ان رؤساء ابفماعات العشائرية الکییر ة م یک نوا راهم من التاجحين 
في خلق إمارات لنفعتهم داخل الأراضي الشاميّة . فقد كان العديد من الدن 
والقلاع المامة على زمن اشملة الصليبية الأول بأيدي الحكام العرب المحليين - 
واستطاع مولاء أن يحافظوا على استقلالهم بفضل الديباوماسيئة BEM‏ والشفاقات 
بين جيرانهم الأشد” قوة منهم . ولدى انبيار الحكومة الفاطميّة عام ۱۰۷۰ 
et‏ قاضي صور ۰ أبن اي عقيل > واحتفظ_بسیطرته على المدينة إلى أن 
اسار جعها الصریون عام ۱۰۸۹ . أما قاضي طرایلس ۰ حسن بن عمار . 
الذي ثار في السنة نفسها ء ققد كان أوفر حظاً وبفیت طرابلس بأيدي أعضاء 
متعاقبين من الأسرة ذائها » حنى استيلاء الصليبيين عليها(؛) حى إن واحداً 
من بي Cee‏ قام سنة ۱۰۸۰ بتوسيع حكمه إلى جبلة على سساب الروم , وما 
تجدر ملاحظته ان السلطان الروحي الخليغة الفاطمي لم يلق" الرفض لا في صور 
ولا طرابلس » مع ان حا كمي هاتين المدينتين قد سعيا للحصول على مساعدة 
الغراة الركان ضد. المحاولات الفاطمية الرامية إلى معاودة الاستيلاء عل 
مديتتيهم » وزعم ابن عار في طرابلس أنه عتلاك براءءة تنصيب نظامية من 
السلطان السالجرتي في بغداد , 


وثمة إمارة عربية اكثر ba‏ النظر تأسست في شيزر عام ٠١41‏ على ید 
شخص اسمه علي بن منقد » وهو الذي اشترى البلدة وحصنها في تلك السنة 
من le‏ السيحي . فالسياسة المساعة الي انتهجها نحو رعاياه المسيحيين 
عادت على أسرته بالفائدة الحمّة في of‏ الحاجة » وغالباً ما يظهر آمسراء 
شيزر في حوليات شمالي سورية حتى اضمحّلت الأسرة بكاملها في حطام 
القلعة خلال الزات الأرضيّة عام ۱۱۵۷ . وكان أسامة بن منقذ » fe‏ 


«Inscription d'un Prince de انظر حول تاريخ عله الأسرة د‎ et 
Tripoli de ta dynastie des Banû Ammar», by G. Wiet, in Mémo- 
rial Henri Basset (Paris, 1926), 279 - 4 


£4 صلاح الدين و 


تلك اليوميئات (*) المفعمة بالحيوية والي تسلئط ذلك الفيض من الضوء على 
التاريخ الاجتماعي الفترة الصليبية » هو أحد ابناء أسفاد علي . 


وهناك مغامر يقل“ عنه کثیراً في الصيت اسن » هو حلاف بسن 
ملاعب ‏ الذي تجح في اقتطاع إمارة ستقلة . لقد ولاه أمير حلب العقيلي 
على حمص اصلا" في سلة ۱۰۸۷ ء لكي يشككل فاصلاا بينه وبين الأمسیر 
السلجوتي بدمشق » لكنه رد من هناك عام 1١41‏ ۰ ومن أقاميا التي كان قد 
استولى عليها بنفسه » في العام 1١41‏ . وبعد بضع سئوات من السجن في 
اصفهان » قعد قي مصر وأرجعه LI‏ الفاطمي في العام ٠١98‏ او ۱۰۹۷ لل 
حکم أفاميا gi‏ قام سكالها » في ثور نهم ضد السلاجقة » بإرسال وفد متهم 
المطالبة يحاكم . أما مصير خلت لاسقاً فسوف يكوت العثور عليه تي التعخبات 
Lae ll‏ عن ابن القلانسي . 

مم شهد القرن الحادي عشر هجرة واسعة النطاق لقبائل الرکان > 
al‏ وفة Dale‏ ب « الغ 4 » من حدود السهوب الآصيويّة عبر خر آسيا > 
فالسلاجقة كاثو! رؤساء لواحدة من هذه القبائل > وجسوا في بناء قوة عسكرية 
کبری > لكي يبسطوا بها سلطانيم على التوالي في کل من خراسان وفارس 
والعراق وارمينيا والاناضول . وباعتبارهم من السنيئين اطنیفین المتشدادين فقد 
ged‏ | اتقسیم كمدافعين عن BILD‏ العباسية تي بغداد » وجرى اعلانبم بالتالي 
كأعداء للخلقاء الفاطميين في القاهرة . ظهرت أولى عصابات JAI‏ يسورية قبل 
عام ۱۰۷۰ بزمن قصير . فقي تلات السئة استولى أحد زعمائهم » اشرو عی 
فلسطين لصائح السلطان السلجوتي آلب ارسلان الذي جعل أمير حلب العقيلي 


ه- انظر الکتاب الذي ترجه فيليب له حي و نشره عام ۱۹۷۹ في مطبعة Rae‏ كولومييا 
An Axeb-Syrian Gentleman and Warrior in the Period of the‏ 
Crusades.‏ 


تابعة له في العام نفسه. وفي 1١/8‏ استول آنسیز على دمشق من قائد حامية البر بر » 
لكنه مني باطز de‏ في السنة التالية خلال هجوم شتّه على مواقع مصر EA‏ 
قفرح الدمشقيكون فرحا عظیما لأتهم کانوا عقتون طفیائه . 


ریما كان فشل اتسير مسولا إلى حد" Spr‏ عن القرار الذي اتخذه 
ملكشاه » خليفة الب آرسلان » بإيفاد ايه تتش إلى سورية على وأس جيش 
سلجوق عام ۱۰۷۷ ۰ وتخويله في الوقت نفه بامعلالك « کل ما استطاع الاستيلاء 
عليه في سورية » . فلم يواجه تتش صعوبة ذات بال ثي الاستيلاء على دمشق 
واسترجاع فلسطين من الفاطميين » لكن حلب قاومت هجماته . واطق" ان 
ملكشاه تدحل مرتين شخصياً لكي يحمي حلب » على ما يبدو تقريباً » ضد” 
آخیه . قفي المناسبة الأولى حاول الامير العقيلي ان يعقد تالف مع الفا ضا 
مص . مما حدا علکفاه yall “fot OW‏ عند لباية ۱۰۸۷ ء OSS‏ أرجعها 
إلى العقيلي كتابع له . وعقب انقضاء عامين » قام السلطان السلجوقي فسسي 
الاناضول » سلیمان بن قتلمش ؛ باجتياح شمالي سورية . فاستعاد حلب © 
وقتل العقبلي في‌وقت لاح خلال المعركة + لكته اخفق في الاستيلاء على حلب, 
ثم نشب عند ذاه نزاع بين سليمان وتتش (VAN)‏ ۰ فقتل سلیمان خلاله 
واستولى تش على حلب . وهنا تدخل ملکشاه مرة اخرى ۰ فاحتل" حلب 
وانطاكية والرها » وستمها كاقطاعات الى القادة الاتراك »> لكي Sb‏ حلب 
من نصيب آق Rl‏ » وهو ابو زلكي . 


خلال السنوات القليلة التالية عمد هؤلاء القادة إلى مؤازرة جهود تتش 
في إخلاص لتوسيع المتلکات السلجوقية في بلاد الشام والإطاحة بسلطة العقيلبين 
في ما بين النهرين وديار بكر . وني تلك الاثناء توفي ملكشاه ( تشرين الثاني 
۲ وخلفه في السلطنة ابته بركياروق . لکن LE‏ كان يطمع لنفسه فيه 
في القب السلطانی » فزحف على د اسان . غير إن عاولته اون أحبطها 
برکیاروق » غاضطر على 


قراو pT‏ في حلب والعدید من قادته 


oy 


الرجوع إلى بلاد الشام لكي بعالج pal‏ . وني شهر أيار سنة ٠١94‏ هزم 
القوات الجتمعة لكل من حلب والرها ولاوصل - وآعدم آق- سشقر وسلقاءة 
ثم استولى على مدیم وشن حملة ثانية خر اسان . ولقد جری ale]‏ 
كسلطان رسمی لبضع شهور . حى استأتف برکیاروق اهجوم وهزم قواته 
وم 75 شباط ۰ بالة, رب من الي عله ران . آما تتشر ل نفسه فقد قلضي 
عليه في ميدان القتال . ويقال أن ذلك تم" على أبدي قوّات آقسستقر . وکانت 
هذه للعركة هي الي قرت مصير edt‏ الصايبي؛ الأول . فلو أن الصلب 
قويلوا بالوارد المشتركة للمملكة الواحدة الي أقامها تعض . لكان من EM‏ 
ان التاريخ ستعاد كتابته . وكما كانت الخال » خن متلکانه السوريئة الي تاا 
یصموبة قد تحطامت من جديد على مذبح التناحر بين ولديه : رضوات ود قاق» 


والتحاسد والااقية لدى قادته السابقين . 


4 س كانت الإدارة البيروقراطية Fe‏ للخلافة والدويلات الي قامت 
على انقاضها قد افسحت المجال تدرجياً أمام قيام نظام عسكري للحكم ؛ و فك 
قي جرى القرن العاشر . فاملیکام على المدن والأقاليم قد جرى اختیارهم من بين 
القادة العسكربين أو الامراء ۰ الذين کانوا في معظم الأحيان من العبيد الاتراك 
السابقين . وم يت يتمع هؤلاء اكام بسيطرة غير aa‏ تقريباً على تطاعایم 
فحسب بل اموا لأتقسهم Lager‏ دا يدهم الأثر اله . وتعزز الا 
بالترکید على استقلالم من خلال الطريقة التعسفية الي اعتاد اسيادهم ما على 
إلغاء اوامررهم وتجریدهم من متلکانيم + وستی ی باعدامهم لجرد الشبهة . 
فمجي» حاکم ضعيف لتولي الحكم أو نشوب خلاف بصدد الولاية كان 
TLL! Sell‏ بتقطيع ملكة إلى عدد من الإمارات الصغيرة » حيث يهك 
سکامها - الذين كانوا جرد «باروتات لصوص: - بالاقتتال المتواصل واحدهم 
eT 5‏ حى يسحب النظام بحد" سيف الأقوى pee!‏ . ول يكن Ta‏ انتقال 
أحد الأمراء بصحبة قواته الخاصة إلى إحدى المناطق التائية والاستيلاء علیها 
وامتلاكها بالقوة » والبقاء فيها إلى ان يُطاح به أو يُمنح براءة (قطاع رسمية . 

¥ 


ولم fouls‏ السلاجقة أي تغيير ماداي على هذا النظام » لو جاز لتا إطلاقه 
مثل هذه اللفظة عليه . فقد LIE‏ تنظيمهم الامبر اطوري من تجمع مفكك من 
الممالك تحت سرطرة أعضاء شتلفین من البيت السلجوني ( » ملوك cane‏ 
كل واحد منهم ولاعه ار آس الأسره أو « السلجوق الأكبر » فيفارس ويغداد 
وكات هذا يحمل لقب « السلطان» . حى ان الحكام الائراك المرؤوسين کانوا 
مطالیین بالإبقاء على جيوش ila‏ کشرط للاحتفاظ بامتيازاتهم. لقد تمل هذا 
التتظیم بنجاح کات في ظل السلاطين الثلاثة الأوائل + لكن الضعف القدديم 
از من جدید من وفاة ملكشاه عام ۱۰۹۲ وأدت آطماع القادة والامراء 
المتناحرة إلى قيام حالة من الاقتتال الدائم في أنحاء مختلقة من الامبر اطورية 
روني سورية اكثر من أيمكان آحر ) ورأينا فيما سيق ان تش كان قد واجه 
ثورة من جاتب الحكام في شمالي سورية > ومع أنه تجح في إخسادها لساعتها » 
فقد عادت روح الثورة إلى الظهور لدی وقاته . كان آفوی اكتام عقب 
إعدام aT‏ مقر هو ياغي ‏ سيان » الذي جری تعرينه على الطاكية حول 
۰ وامتدت ممتلكاته في زمن لاحق ( على يد تنش في الظاهر ) ال متبج 
وتلل بشير . ومنذ اللحظة الي جری فيها احتلال حلب على يد رضوات ابن 
تدش » امهملك باغي - سيان في اشتباكات مكشوفة معه » وسرعان ما عثرت 
مبادرته هذه على القلّدین ها . 


مه عامل تمر أسهم في تشوء الإمارات ال ES‏ المستقلة ۰ ألا وهو الاتابكة 
كؤسسة مختصة بالسلاجقة . لقد رأينا بانه في النظرية السلجوقية للإدارة ser y‏ 
لكل إقليم من يحكمه من أعضاء الأسرة الحاقة . ثم جرى DL‏ قائد تركي 
پکل" واحد من هؤلاء الأمراء > كان يحمل لقب « اثابك ۾ > أو د الأب ۾ 
و « المرشد » ۰ ويتحمل مسؤولية تربيتهم العسكرية وحكم اقاليمهم . وبما 
إن الاتايك كان على علاقة أبويّة ب ه للك © ااسلجوقي » فقد تمع بسلطة 
تفوق سلطة القادة العادپین إلى حد" كبير . فمل البادي ایضاً انه كان مسن 


ar 


عادة الاتابلك التزوج من آم wage‏ وتزويج إحدى بناته مته . وتمشيد؟ a‏ 
العادة المألوفة قام تتش الامیر جناح الدولة السین Ge‏ اتابك لإبنه 
رضوان والاأمیر ظهير الدين طفعكين عتابة اثابلك لابنه دقاق , فمقب da ge‏ 
GR‏ وموته » وعندما احتل" رضوان حلب وادعی امتلاك سورية » قسام 
جناح الدولة پاستلام السيطرة على أراضيه دون جدال . أما دقاق» الاين BB‏ 
لض » فاقتعسد حلب ايف . لكته هرب الى دمشق بساء على دعسوة 
Ze pe‏ تلقاها من واليها لكي يقيم حكمه هنال . 

وكان طفتكين في تلك الاثناء قيد الآسر في فارس ء بعد ان تم" أسره في 
معركة اي » لكت انتقل ي الخال إلى دمشق عقب اطلاق سراحه پوقت 
قصير > واستعاد منصيه كأتابك بساعدة زوجته » آم دقاق » وهي الأميرة 
صفوة الماك الي اشتهرت YE gat‏ ودسالسها . 

كان تما للأتابكة في الوقت المناسب مع bel‏ التضامن السلجوتي ان يلوا 
صلالاتهم الخاكة عل" سلالات محميتيهم . غير ان هذا الأمر لم ghey‏ کنا قن 
يكون متوقعاً » على قطبعة محدادة مع اسيادهم ۰ السلاجقة الكبار . بل على 
المکس من ذلك > استمرو! تي الحفاظ على موقف من اللفضوع سلیماً للغاية 
تجاه السلاطین طون + وتقبل هؤلاء من جانبهم جرى الأحداث دونعا اي gine!‏ 
يثير الدهشة . وأصبحت الاتابكة هرد شکل. وعندما تقرر في سلة ۱۱۲۷ مثا“ 
تعيين اتابك لإبني السلطان الأصغرين + فإن أحداً منهما لم يشارك بأي دور 
على الإطلاق » وم يكن متوقعآ له ان يشارك ء في سکم الإقليم . وعليه » فان 
قيام طغتكين بالتخبّص من ٠‏ ماوك » السلاجقة في دمشق بعد وفاة دقاق كان 
يتمشى TS‏ مع مارسة العصر . 

ه - ودعل عنصر جديد من عناصر الللااستقرار السيامي » إلى جانب 
الأمراء العرب الحلیین » والسلاجقة واتابكتهم » والأمراء الاترالك » 3 “a‏ 
ال ی بلاد ما بين النهرين وديار بكر . فقد كان توفتق هولاء التركان sell‏ 
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الذين عاشو! على تربية tl‏ والنهب » في حد" ذاته مصدراً دائماً تلاضطرابات 
والقلاقل » ثم جاء old‏ صبر التحفاظ والاطماع السياسية ترعمائهم لكي تزيد 
من حداة ذلك . كان اتسيز مثل هذا الشخص » وهو سلف السلاجةة في بلاد 
الشام » لكن سلطة ملكشاه وش أبقتهم خاضعين للمراقبة مداة من الزمن » 
وشدم كثيرون من الزعماء » على الأقل » في اللحيوش السلجوقية . فالحلال 
المملكة الي اوجدها تش أعاد هم حریتهم » وني غضون عامين أو ثلالة 
أعوام يجح العديد منهم في تأسيس إمارات مستقلة . 


وكات الغازي وسُقمان من أوسع هؤلاء اازعماء الركان شهرة" ني الفؤون 
السورية » وهما من أبناء أرق » وهو خابط تركماني ale‏ تنش حاکاً 
اقدس . فالغازي خلف آباه في منصبه » بینما تفرق إخو ته للبحثعن حظوظهم 
يأمكنة أخرى . وتحالف ستمان في البده مع رضوان اثناء الصراع ضد دقاق » 
فكوفىء بتمليك معرة اللعمان » لكنّه حاول توطيد نفسه في الرها عقب استيلاء 
ابميوش الفاطميّة على القدس عام ۱۰۹۸ . وأسس فيما بعد إمارة آشد" ثباتاً في 
حصن كيفا » کا استولى على ماردين ء ثم انتقات ماردين إلى الغازي حوالي 
۸ وأقيمت هناك سلالة ارتقية ثانية . ما سليمان ابن الغازي فقد سبق 
له ان استفل” على سمیساط قبل مقدم الصليبيين» وأسس أعضاء آحرون من 
الاسرة إمارات سريعة الزوال خلال هذه . وثار زعيم تركالي آشتر > 
هو إينال > ضد دفاق حوالي ۱۰۹5 ء فاستول على آمد LL,‏ سلالة هناك 
ما ليشت فيما بعد ان تحالفت عن طريق الوواج عع الارتقيين فيماردين . 


5 يبدو ان المجال الروك لبادرة الأهاني أنفسهم كان ضئیلا Aud‏ 
وسعل هذه الصراعات كلها بين الاعراء المتنافسين والزعماء والقادة . وبينما 
بطل ان يكتون لهم شأن في السائل السياسية في أنحاء عديدة من AWN‏ الاسلامي» 
وأبرزها مصر والعراق : تجد انهم قد احتفظوا ف بلاد الشام من جهة ثائية بشي ء 
من صفائهم العسكريئة وما فتوا يمارسون تقوذاً هاما على سير الأحداث . من 
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الصحيح ان سلطان القاطميين والسلاجفة والقادة الانراله استند إلى جیوشهم 
من العبيد ء لكن وجود إمارات Sha‏ مثل إمارة بي منقذ في شيزر لم يكن 
مكنا لا" بفضل التأييد الذي نالوه من السکان المحليين . وحتی في الدن 
الرئيسية » ولا سيما في حلب ودمشق ۰ فإن القوة العسكريّة للمواطنين 
كانت كافية لكبح جماح النزعات التعسقيئّة لدى حکامها . فقد توف الولاة 
الأتواك على وجه العموم من روحهم الحربية ء وكانوا اشد ميلا" SLATS]‏ 
اجراءات قمميّة ضدها من ميلهم إلى توجيهها صوب مسالك معاقاة . فکانت 
النتييجة ان الأحداث آو عصابات الواطتین السلحین نزعت لحو التصول 
إلى غوغاء غير منضبطة بدلا من كوا قو انضبا طرة » واشتهر سكان دمشق 
في ظل الفاطميين بعصيانيم طکتام المدينة . برهن السکان المدئيون لي الدفاع 
عن منازلهم شد الصليبيين على امتلاكهم صفات عسكرية كان من شأنها لو 
نالت Lb‏ أفضل أن تکون دون ريب اكثر فعالية في صد" موجة القزو »وجب 
ألا نغفل Gilad ob‏ السياسية وويلات اسفرب قد أثرت على السكان الواطتین 
بدرجة لا تقل عن تأثیر ها على الأزارعين البائسين . فهذا سيط بن ابلدوزي يخبرنا 
ob‏ الاضطرابات العنيفة الي رافقت امحلال الإدارة الفاطمية وسوء حكم 
آتسیز قد أسفرت عن قدر من الضيق الاقتصادي حى ان سكان دمشق في العام 
۷۵ تقلصوا من نصف مليون إلى ثلاثة آلاف فسمة . ومن جهة ثانية » فان 
الادارة الستيرة والسياسة التجارية الي اتبعها آق - سشقر جلبت التعاشاً 
مفاجتاً للازدهار في حلب ۰ وكذلك ني ظل طغتکین فزن دمشق قد تعافت بسر عة 
مذهلة من آثار اکم السي ‏ الأسبق = 


غير انه يمكن استكشاف قوّة الخركات الشعبیة في ذلك العمود الفقري من 
المناطق الخبلينة الي تفصل الداخخل عن الساحل اكثر منه في المدن وني الأراضي 
الزراعيّة من بلاد الشام. فلم تكن سلاسل جبال لبنان وامتدادها الشمالي» 
في جبل الستماق التابع للعرب » موطن الوارنة المسيحيين فحسب » بل كانت 
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Lag‏ ملجأ المتمردين والمنشقين » حبث استطاعوا فیها إقامة تنظيمات قويسة 
حدات كافة قوى الامراء المسلمين . وخلال القرنين اللذين سبقا الدملات 
الصليبية جح فرعان من فروع الشيعة ؛ التي كانت في بعض تواحيها السابقة 
تحمل طابع LT‏ الشعبية اللورية » ني توطید انفسهما ببذه العاقل التعزلة : 
كان التصیریون قد توطدوا في جيل السماق إلى الشمال وف ابلنوب سول 
جبل حرمون كانت مستوطنات اخخصامهم ola‏ » الدروز أو الدرزیون . 
ops‏ بیتهما cod‏ الوارنة المسيحيين . ولقد أضاف تداشل هذه ابلماعات 
الستقلة » والعادية ني غالب الأحيان » إلى صعوبات الاتصال بين لساحل 
والداعل » وأسهم Les’‏ في الحياولة دون إمكانية العمل BAM‏ . وفضللاعن 
ذلك » فان تنظيمامهم العسكريّة جرت تقویتها مؤخراً لصد" هجمات السلاجقة 
الذين باعتبار كونهم مسلمين نيفين وبتاة امبر اطوريّة تضایقوا بصورة AME‏ 
من بدعهم واستقلاهم . ولدى ظهور | ya‏ سياسات ممتلفة . فلا 
قعرف عن النصيريين سوى الثزر اليسير » باستلناء الحقيقة القائلة ob‏ أعدادا 
كبيرة منهم دمحت على آيدي الفرئجة . أما الدروز فقد ألقوا بقتدارهم مسع 
المسلمين بإتعلاص وصدق . ووقف الوارنة إلى جانب الصلیبیین بالطیع © 
کا حارب الکثير ون منهم shed‏ فهم . 


وكانت هناك بالإضافة إلى النصيريين والدروز » حركة شبعيئة اللة » ثورية 
في طابعها ایضاً » قيد التنظیم 4 شمالي سورية عند زمن الحملة الصليبية الأولى . 
هذه هي المبركة LAU‏ الشهيرة الي كانت عثابة فرع منشق" عن الفاطميين» 
حيث عرف اتباعها بتسميتهم الشائعة : الحشاشون . فلم تبدأ نشاطائهم العلنية 
لا" عقب مضي بضع سنوات ء لکن هناك ما Jay‏ الائیان على ذكرهم عند 
هذه النقطة نظراً للدليل الذي تفدامه حركتهم على استمرار وجسود النشاط 
السياسي بين ale‏ السكان ء ولا سيما على وجود شعور قوي بالعذاء فك 
الحكام الاتراك وغير هم من الأمراء المحايين . 
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واخير؟ » فان سكان سورية لم يكونوا کتهم على تركيب a thaw‏ او حی 
عل لفة مطردة . ققد تالف السواد الاعظم من السكان المستفرين والرحل 
دون ريب من العرب والعناصر المستعربة > وكات يتكلم Call‏ . وينبغي ان 
يدرج بين صفوف هؤلاء أعداد oy‏ و 
الشمال » والمنتمين إلى الكنائس اليونانية والنسطورية واليعقوبية. فقد ش 
الوارنة الذين يبدو انهم ما زالو! يستخدمون اللغة السريانية إلى حد بعيد » 
الأكثرية الكبرى على الأرجح . وال جانب هؤلاء والمهاجرين ال ركان الناطقين 
ETA‏ » كانت هناك ایضاً طوائف كبيرة من الأكراد ولا سيما الثرمن > 
فيم في الشمسال بصورة ر فنسي المرتقعات القائمة عند أقدام جبال 
طوروس وعلی ضفاف الفرات تجح كل من الأكراد والأرمن ف تأسيس عداة 
۶ بارونيات » وحتى إمارات أوسع نطافاً » لكن هذه كانت آخخلة ف‌الزوال 
قبل انقضاض OUT‏ . ولي عدد من الدن الشمالية » إن لم يكن في معظمها > 
شكل الأرمن اكثرية السكان » ولا يبدو ان العاملة الي لاقوها کافت بابة 
حال أسوأ من المعاملة التي كالما الرعايا الآحروف . 


إن التحليل السابق للوضع ي سورية بلقي ضوء أسطع على الأحداث الي 
سبقت وصول طلائع الصليبيين مباشرة . فالقيقة المحورية الوضع كانت 
العداء بين ابي تنش ء رضوان ودقاق . لقد عمل رضوان کنائب لوالده 
في بلاد الشام خلال حملات تنش في ما بين النهرين وعراسان » بینما يبدو 
أن دقاق تسم ديار بكر كاقطاعة له . وحين وصلت أخبار معركة الري كان 
رضوان في طريقه للالتحاق بتعش مع تعزيزات من بلاد الشام » فتراجع على 
الفور إل حلب ببدف الحصول على ميراثه كلك على بلاد الشام . وقبل ان 
یتمکتن من مام إجراءاته > کان دقاق قد وصل إلى حلب ایضباً » فهرب بناء 
على دعوة سرية من حاكم دمشق من عراقية اخيه واستولى عسل دمشق» 
بيئما احتفظ باقطاعاته السايقة في ديار بكر وما بين التهرين . فأحل رضوان 


مه 


بالطبع يعد العدة لإثبات حقرقه بالقوة » وف بحثهما عن حلفاء في الصراع 
الوشيك call‏ کل من الاميرين إلى القادة الاتراك والزعماء التركان . وكان 
الأقوى بين هؤلاء ياغي -- سيان في انطاكية » الذي كان سيؤيتد رضوان على 
الأرجح لولا شعوره بتفور شخصي قوي من جناح الدواة » اتابك رضوات . 
لذا فقد أصبح حاكم القدس هو الحليف الطبيعي لدقاق » الذي القهم إليسد 
الغازي كذلك » . فالتةت رضوان OM‏ صوب سقمان متا عن المساعدة » 
وسقمان دو أحو الغازي ( الوجود آ نذاله في سروج ) مم ترکانه » وول قبيلة 
بني كلاب العربية . 


بدأت الاشتباكات في سنة 1١45‏ بجوم تاجح شه رضوان وحلفاژه عل 
لياغي س سيان , ویدو ان دقاق والغازي ذهبا لمساعدة mag‏ 
سيان » dy‏ آثناء غياببما قام رضوان بمحاصرة دمشق . لقد أحبطت المحاولة 
على يد السکان » لكن رضوات تشر الدمار وال عراب في جزء كبير من الإقليم 
قبل السسابه إلى انطاكية . ني تلك الأثناء كات النغور CHM‏ بين دقاق والغازي 
وسيجن هذا الأخير قد اتاسا لسقمان فرصة الاستيلاء على القدس . وثي العام 
التالي (۱۰۹۷) بلاً دقاق وياغي سيان إلى شن المجوم فاسترجعا بعض الماك 
في شمائي سورية . وحوالي الوقت نفسه رجع الغازي إلى القدس وانفم سقمان 
ال رضوان من جديد » لكي يطردهما الثاني مساعدة من الأول وابن 
الغازي الذي جعل نفسه سيدا على سمیساط . عقب ذلك بزمن geal‏ تشاجر 
رضوان مع اتابكه » جناح الدولة الذي غادر حلب على رأس قواته كلها 
واستولى على حمص . فبادر ياغي سيان على الفور إلى عرض خدماته على 
رضوان » وجعل نقسه عاب !تاباك له ء ثم زوجه من آبنته . واتفذت استعدادات 
فورية لشن the‏ ضد حمص ودمشق . ولي الوقت نفسه » وصلت إلى حلب 
سفاوة من مصر ء وأغتم رضوات الفرصة لاقتراح القيام بیجوم مشترك عسل 
دمشق لقاء تعهتده في الاعتراف بالسيادة الروحية للخليفة الفاطمي . غير أن 
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هذا المشروع جری العدول عنه بناء على اعتراضات من جانب ياغيب سيان 
وسقمان . فشد م اللفاء الثلاثة يقواتهم على شیزر . عند هذه النقطة وردیم 
الاثياء عن وصول DIE al‏ حدود سورية الشمالية . #ألقاهم التقرير في حالة 
من التخبّط وتوا عن الحماة . وبدلاة من البقاء سوية بوجه العدو ابلدید . 
of‏ اليش تفرق . وتراجع رضوان على جناح السرعة إلى حلب + بيئما توجه 
يافي - سيان إلى آنطاكية لكي يدافم عتها ضد الفرئمة , وستی عند هذه 
هذه المرحلة OB‏ سقمان لا يبدو عليه بأنه أولى أي تفكير للدفاع عن بلاد الشام 
ضد الصليبيين . فقد كان طموحه موجه كله إلى غزو ديار بكر الي استفل 
حكامها عن دقاق » حى انه حاول إقناع ياغيس سيان ورضوان بالسیر معه 
عليها وعدم الاكتراث لآمر الغراة الفرئجة . وعندما فشلت توسلاته » حرج 
بصحبة ياغي ‏ سيان + لکته انفم إلى رضوان لاحقا . وهكذا بقي gh‏ سب 
سيان متروكا ليراجه اغجمة الأول روش الصلیبیین بقواته وحدها قحسب »> 
ley‏ استطاع احصول عليه من مساعدة متقطعة عن طريق توسلاته الامسراء 
الآخرين . 


جيوش الدول الاسلامية 


عماج القلیلون من دار مي امروب الصليبية إلى تذكير هم بأن AY‏ الإسلامية 
— تحت السلاح ‏ تعد قائمة منذ ز بعيد . فتنظيم الميليشيا القديم » عندما كان 
كل رجل في السجلات العشائريئة یتلقتی معاشاً من BLY‏ العامة وپلطلب منه 
ان یکون على اهبة استعداد دائم تلحملات العسكرية » جرى تعدیله تدر يجي 
بخلق ابلیوش الدائمة ۰ وخخلال القرن التاسع تبدالت القاعدة العسكريئة الدول 
الإسلامية الشرقية بدلا" عميقاً . وعليه » فقد تألضت نواة قوانبا من سالك 
اراس للکانین بمعاش ۰ GIS‏ السواد الأعظم هذا السلك من العبيد الذين 
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تم شراؤهم أو نمت جبایتهم کجزية » أو توارنهم الامير اخاکم . لقد شکل 
مولاء اراس Tye‏ دائماً وكانت تكاليف هذا ابیش the‏ على واردات الدولة 
قي امقام الأول . وتالفت اكثريتهم من الاتراك القادمین من آسیا اأوسطى + 
لكن اعدادهم تزایدت بواسطة ااسلافيين انقو لين من اوروبا الشرقية ۰ والروم 
وسواهم من الأسرى المجلوبين من بلاد الأناضول وارمینیا وجور جیا(لگرج» 
لقد كانوا منتظمين في أقواج » قام أحدها بتشکیل اطرس الخاص وتزويد 
putt‏ الاحتفالية بالر جال . كانوا جميماً من الراكبين » ومن الاهرین بنوع 
حاص ني إطلاق القوس من على صهوات الخيل . وقد تسلحوا بالرماحوالسروفه 
من أجل اقتال عن کلب . دعي هذا ابحيش الدائم من الحراس الراكبين 
ب« السکر و و » وسُمتي ابفندي الفرد به العسكري ١‏ أو « غلام » ومن 
هذه التسمية الأخيرة جاءت على الأرجح لفظة cAngulanin‏ في الجموعسة 
للعروفة ب «أعمال .Gesta Francorum 2 jail‏ وییدو انه ود هناك نظام 
مطرد للتربية تبعاً لطول مدة الخدمة . حيث تينزت كل رتبة من اأرتب يسمة 
ما ني الري . فقائد الفرج كان يلقتب ب « الأمير » ( وهي لفظة تجري ترجمتها 
We‏ بكلمة Prince‏ » لكتها ليست بالترجمة الصحيحة ) » وکییر الضباط 
أو القائد الأعلى كان يدعى ب « الحاجب » . وجری اختیار الفادة عادة من 
الجر س اتلاص للحاكم » كما شغلا في كثير من الأحيان مناصب هامة في 
البلاط بالإضافة إل قيادانيم العسکرية . فالضباط الذين ارتفعوا إلى تللكالراكز 
العلیا كات سمح لهم » ويتوقع منهم > ان پشتروا ويقيموا لأنفسهم جیفا خاصاً 
من عبيدهم » حيث الخرط هؤلاء العبيد لدى وفاة سيدهم ني السلك العام 
للعسكر » عادة" کفوج مستقل" داعي باسم مالكه الأسيق . 

تطلّب الامراء الرئیسیون بالطبع میالم ضخمة لصيانة قو انبم الخاصة » وطذا 
الفرض فقد خشصتصت لكل منهم كافة الوارد العائدة لمنطقة معيئنة أو جزء 
من مواردها » فأصبح الامیر حاكماً لتلك المنطقة وأنيطتبه ثي المقام الأول 


۱ 


مسؤولية الدفاع عنها . هذا هر و الإقطاع ٠‏ بالعی الإسلامي . والاصطلاح 
ملالم للغاية حى انه يتعذار تحاشیه » لكن يحب أن TUS‏ التمييز TAD‏ 
بين تلك « الإقطاعات » والنظام الإقطاعي . فقد أعطى الإضعاف التدريي 
البير وقراطيئّة » الي كانت تسيطر في البداية على الادارة GIG‏ للأقاليم 
الأمبراطورية وشكلت ضابع لكبح الحكام العسكربين > لهؤلاء الحكتام حريلة 
التصرتف عملا في إدارة ه إقطاعاتهم » . وکانت النتائج الطبيعية الي 
آسقر عنها هذا النظام هي سوء سکم مزمن وتنافسات لا حد" لها بين الأمراء 
للحصول على امتیاز استنز اف الناطق ذات الالتاجية القصوی ۰ بالإضافة إلى 
التشجيع الدائر الذي قدمه » كا رأينا سابقاً » لمرد ولتأسيس الامارات 
الستقلة . فقلما كان هناك حكام” لم تضايقهم باستمرار > رغم path‏ > 
عاولات متكررة من ذلك النوع ومن جاتب امرائهم ‏ وما يفسر ضعف السلطنة 
الملجوقية بنوع خاص » وإخفاقها ني دعم الأمراء السوريين ضد الصليبيين > 
سواء أكان ذلك في البداية أم في السنوات اللاتحقة » هو حوفها الدائم من تلاك 
الثورات واتبماكها بها في كافة انحاء متلکانها . 

تنرّعت القوة العددية للعسكر بالطیع حسب تدوع قوّة اما کم وموارده » 
ولا تزودنا المصادر Lyall‏ بآية أرقام عن قوى الامراء السوريين ومواردهم 
ومن اطملة الصلييية الأولى , غير انه من امؤكد بأن قوات رضوان ودقاق » 
زهما الاميران الرئيسيان في سورية > لا ESE‏ أن تکون قد تجاوزت بضعة 
آلاف لكل واحد منهما » وات قوات الحكام الذين یقلونهم Gis‏ كانت أصغر 
من ذلك بالتالي . والالغان من «صفوة (optimi milites ( mth!‏ الذين pret,‏ 
مصدر غرني(5) إلى ياغي سيان هم عسكره على الأرجح . وما يؤيد ضآلة 


(Migne, Vol. GLV), 598 Dd deans S34‏ ما بل د ۰ر۲ 
عن مسفوة الليشيا (optimi milites)‏ > و Gere‏ إلى «٠٠وه‏ من عامسة اتید 
mites grezard)‏ )و + + ٠رء‏ ۱ من لشاة (pedites)‏ ».انظر أدتاء بالسبة للفتعين الأخير sid‏ 
AY‏ 


هذه الأرقام هو الوجود المستمر لتلك الإمارات الصغيرة مثل إمارة شيزر + 
والي كان أسيادها يتصرفون بضع مثات من الرجال فحسب : کا تؤيدكا 
العبارات المفرطة الي يستخدمها ابن القلانسي بصدد القوات الي كان تعدادها 
في أقصى Ue‏ حوالي اربعة أو خمسة آلاف . غير ان اتابكة ما بين الثهرين © 
من BAL‏ 2 + كاثوا بملكون جیوشاً دائمة أقوى بكثير »وما لا ريب فيه ان 
الدور اليارز الذي لعبوه في التاريخ اللاتحق للحروب الصليبية كان مرده إلى 
هذه الفقيقة عقدار كبير ۰ 

ومع ان نراة العسكر تشكّلت من قوات العبيد + فغالباً ما تعرّزت آعدادها 
عجموعات من المرتزقة بالمعنى الاشد حصرآ . وكانت توجد في شدمة معظم 
الأمراء افواج من الديلم » سكان المناطق LAT‏ ابلنوب الغري من بجر 
قزوين ۰ نا ان الأرمن خعدموا على الأقل في عسكر دمشق ومصر . كذالك 
dead‏ سووية عن أحرار الخرطوا في سلاف العسكر وتلقاو1» على غرار اتود 
النظاميين » Bh po‏ أو معاشاً معيئناً من رئيس يتعهّد الایرادر۷) . وقي مناسيات 
عديدة جری تعزيز عساكر الأمراء الدانمين برجال قبائل اثر کمان » وهولاء 
کانوا ايضاً من رماة السهم اثرا کبین ۰ ويرد ذکرهم على العموم کسکر . 
فعندما يقال لنا ob‏ الحيش الداثم للسلطان السلجوقملکشاه يلغ تعداده۰۰ 4۰۰۰ 
رجل » يحب علینا اعتبار هذا الرقم شاملا Gest OLS YE‏ لأمرته بالإضافة 
إلى امرس الكبير جد من العبيد الاتراله ( حوالي 41,۳۰۰ رجل ) والسذي 
احتقظ به , الا أن التركئان > رغم شجامتهم الفر دید ومزاياهم Ty‏ » 
آعوزهم استقرار القوات النظامية وانضباطیتها » وغالبً ما برهنوا عن pe‏ 


نتابع في عسکر کل من ز فكي و دمشق eee‏ 
بين رضران بن الولاخشي apes‏ الدين آرنود 


با - مثال ذلك > أسامة بن متقذ > الذي خدم 
وثور الدين . انظر ايضاً قصعه عن الفاو مات 
ue)‏ حلي سوس 


Am Arab-Syrian Gentleman. 56 57 


۳ 


حلفاء حطرین . كذلك فد" رجال القبائل الا کر اد قو الا إضافية من الفرسان . 
Lb Sly‏ علاوة على ذلك آعداد كبيرة من الا کراد في العسا کر النظامية . 


کان القسم الأكبر من القتال العادي بين الأمراء السوريين وبینهم والصايبيين 
Cay‏ العساكر وحدهم . مع عدد معيتن من الاتباع الملحقين . وجرى في 
مناسبات اكثر أهمية استدعاء خط OU‏ من القوات (۸) . غالتسمية المعطاة 
هذه القوات . alee‏ وجمعها أجناد » هي التسمية ذانبا الي أطلقت ني السابق 
على LAL‏ العربيّة القديعة . ولقد استمر نظام الیلیشیا هذا بالواقع rarity‏ 
سورية وما بين النهرين حى تاريخ متلعر جداً اكثر من أي مکان سواهما 
في الشرق > بفصل استمرار التنظيمات Stell‏ ية العربية ویسیب النزاع المتواصل 
مج البيزنطيين . لكنه من الط على الأرجح إجراء مطابقة كلية بين أجناد القرن 
اخادي عشر واللیشیا السابقة . كذلك من الواضح تماما من الصادر السورية 
أنه كانت لا تز ال هناك قرات اقليمية من نوع اللیشیا » مقابل العسا کر . 
فالقوات العسكريّة للإمارات Ly pl‏ الصغفری ۰ کالدروز 6 وغیرها من 
التدظيمات الحاية كانت Tis” Gals‏ من مثل تلك القوات الاقليميئة . وأمراء 
شیزر مثلا”ء كان شم عسکر صفیر فقط.فنحن تعلم من روايات أسامة بن‌منقت 
ob‏ اجنادهم قد تألفت في معظمها من تلف القبائل المحلية > بالاضافة إلى 
الوافدین علیهم من الفرب ( الشمال الغرتي من افریقیا) وإلى عدد معیتن من 
الا کر ادره) . ولذا بمكن الافتراض Ob‏ آجناد مشق والمدت السورية SAM‏ 
كانت مؤلقة من عناصر ممائلة : بصورة جزئية على الأقل” . لآن نظام العسکر 


۾ Jt‏ على سبيل ألثال والقارئة الل المربي لابن القلاني ۱۳۲ » کل ١‏ و أتدقع إليهم 
( السكرية ) جماعة من abe‏ » . ور ما كان Loge‏ عناء ر موند fer SH‏ ب بر عامة اند ي 
milites grezarû‏ 
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دی Lag‏ بدو ره إلى تشكيل قوّة من رجال الاستیاط الاقليمي » دعيت كذلك 
بالأجناد » CAI‏ من LB!‏ اينود الذين لم یشتتفروا بشکل دائم وأعياوا 
عدحهم الأراضي . وبا ان هذه القرات الاحتياطية الإقليمية تشهد علیها 
الصادر بالتسبة لوجود‌ها ني مصر خلال القرن الثاني عشر(۱۰) ۰ فقد تكون 
قائمة ني سورية على زمن الحملات الصليبية الباكرة . فسواء كان رجال القبائل 
Jey‏ من العرب Ogee‏ عادة من بين الأجناد أم لا » هذا ما يبقى عرضة 
للشك . ومن المحتمل انهم شکناوا جنداً مستقلا ۰ عائل عسكر التركان , 


وكان ابو د الذين تألفث مهم الأجناد . على غرار العساكر من الراكبين» 
وقد میتزهم هذا الشيء اكثر من أي فارق في التنظيم عن LAH‏ الثالث من 
القوات » أي جنود الشاة . ومن جهة اتعری . فإن الأجناد لم يكرئوا كقاعدة 
من رماة السهام » بل حاربوا بالرمح والسيف . وتأدف الراجلون من عناصر 
مختلفة + القوات المجمّدة من OA‏ » ورجال الآرياف Oya SU‏ على اللحدمة + 
والمتطوعون الساعون وراء المكافات الزمنيتة والروحية للمشاركة في احرب 
المقدسة رایلهاد) والتابعون الملدقون من كافة الأجناس والأديان . وكات 
تار يرهم العسكري وانضباطهم » على غرار lined‏ » نحت رحمة BAL‏ 
ورم أنه لا حاجة إلى التشکرلث بشجاختهم : OW‏ 
te‏ عموماً Th.‏ دورهم في سير العملیتات › قيب 
فرعية مثل إقامة النشآت والدفاعات العسكرية وعمليات زرع الألغام اثتاء 
المصار » وحماية الممسكرات والمرابطة كحاميات في القلاع والخصوت , 


تألفت الدروع الي ليسها اللفرسان المسلمون في العادة من سترة زردية 
تدتی منها ١‏ تنورة » على العموم » وخحوذة مستديرة فا قنساع من 


, قارن بالسطر الأشير > می ۳۳۱ من ابن القلالبي‎ - ٠ 
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لكنها بدون جزء أماعي متحرله لتخطية الوجه : كنا تحنطقوا معها ترساً دائريا 
خفيفآ . آما رجال AEE‏ ذو الأسلحة | قد ارندوا جرکینات جلدية 
ر والطتركيتة هي السر ة الطويلة الضيقة لاکمین فا ) أو سترات مضربة رعشوة 
ر الكواغتد ) بدلا“ من السترات الزردية . وخلال سير اطروب الصليبية تبی 
المسلمون خصائص متنوعة من سلاج الفرئجة ء مل الألجزاء الأمامية المتحركة 
ي انر ذات والفائف الواقية السواعد الخ . فاخيول تبدو على العموم انها كانت 
بلا حماية . والأسلحة الرئيسية لراكيي ptt‏ المسلمين كاثت القوس والرمح 
والسيف . ان رماحهم المفيفة والقصيرة Land‏ قد وضعتهم آي البداية بوضع 
غير موآت أثناء مقاتلة الف رسمة > لكن هذا التقص جری تلافيه بواسطة ربط 
قصبتين pal‏ سوية11) + وبالتالي في تبتيهم للرمح افرنجي iN‏ واحشفظ 
plane,‏ الدروع والأسلحة » حين م تكن قيد الاستعمال + في مستودع الا کم 
دار الصناعة) القائم داخل قلحته ونحث آمرة واحد من ضیاط عسكره 
الوئوق بهم إلى gail‏ درجة . فعندما “كانت yal SM‏ تصدر للعسكر SL‏ پستعدوا 
الحملة مآ » ۳ توزیع العد ات اللازمة على القوات » وقد أعيدت الأسلحة 
إلى عرلا لدی عودتهم , أما الأجناد فقد ودرا بالسلاح Bhat‏ من الستودع 
Lag‏ » لكن التوقتم منهم على ما ببدو هو أن يقوموا على تزويد انقسه- م 
بأسلحتهم وخيوهم . والمخزون Gey‏ من الأسلحة والدروع جرى حمله 
في قوافل التموين , كما قام الشاة على تروید انفسهم بأسلحتهم » مثل الاقواس 
والسيوف pty‏ » أو على “FY‏ بتلاث السنايك الحاد”ة الي تقسيها انار 
وتستعمل كجرائد (ج جريد ) أو رماح + 

أثناء اللات كانت رافق العسكر قافلة كبيرة التموين > مولة عموماً 
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على ظهور اعمال والبغال » ٠١‏ ألزم بتحرّكات بطيئة كقاعدة . إلا انه تعوزنا 
اتنسیلات عن نظام تزويد اعيش بالطعام (« للیرة؛) > ومن ابخلي” أن فوع 
من التنظيم كان موجودا لنقل المؤن والعلف ؛ وان جمع العلف دون تمبيز + 
وعلى الأقل ني الأراضي الصديقة » كان أمرآ غير مستحسن . لقد کانست 
صعوبة الحصول على مون ممليّة كافية : من جهة آعری . هي أحد الاسباب 
الي جعلت من النادر القيام عملات خلال الشتاء » وحى في الآوقات الأخرى. 
من السنة كانت OL‏ تتحصر عادة با ممجمات السريمة التي لا تستفرق اكثر 
من شهرين أو ثلاثة أشهر في كل مرّة . ويبدو أن الصليبيين قد اعطوا القدوة 
ئي إنشاء معسكرات Lad Robe‏ حملات ااشتاء . 


كانت الصيغة العادية للهجوم تقضي HEL‏ موقع مقابل gud‏ والدخول اول 
في مبارزة برمي السهام . فاذا ما أظهر العدو يوادر ضعف > كان آلفرسان 
ینقدآمون برماحهم ويشتبكوت في قتال بالسیف على حو ملتحم . ویبدو انه 
اهجوم على خط غير منقطع كان متجدبآ على العموم ۰ بالإضافة إلى التهور 
غير الملائم في عنازلة العدو , لقد حافظ الفرسان العرب على تكتيكهم التقليدي 
في التقدام والالعطاف (الکر والفر ) بحركة محفزيئّة قبل وصوهم إلى الط" 
العاديي ء ثم حين مرك العدو في بم کانوا ينعطفون من جدید عند نقطة 
متفق عليها مسبقاً ویکرون عليه . إن النقد يوجته غالبا للصليبيين على حذرهم 
الفرط ‏ لكن « هجمتهم الشهيرة ٠‏ كانت تقایل لوف جامع . فالشاة ل 
بلعبو! دور؟ يذكر في العرکة الفعلية » ومصائر اليوم كاقت نقررها هجمة 
الفرسان » پینما جرى تقطيع مشاة القوة المهزومة ارب إرياً دون رسمة وآشذهم 
كأسرى بواسطة انلبالة اللتصرین . 


كان فن" التحصين وعمليات shah!‏ قبل مقدم الصلیبیین سیطاً نیا 
وعلى سپیل القاعدة »> كانت تجري في البدء حاولة_ للاستيلاء على المديئة آو 


WY 


القلعة بواسطة الهجوم المباشر : ومن الأفضل أن يكون اهجوم مفاجثاً . فلو 
أحفق هذا الأمر ۽ كان todd‏ المهاجم غالبا ما يتراجع إلى الوراء بدون مزيد 
من الضجة الصاخية : أو أنه 2K‏ جرد محاصرة المكان على أمل تجویعه 
حى الاستسلام . وكان السلاح الرئيسي للحصار هو المتجنيق ٠‏ يضاف اليه 
Bet‏ ويؤازره الكتبش : إذ برجم استخدام هاتين الآ لتين إلى الرومان في 
نهاية المطاف . آما الطريقة الأشد فعالية لاحداث الفخرات فکانت تقضي فر 
خندق عميق ضيّق تحت برج من الأبراج أو قسم من ابعدار » وإشعال نار 
تحته لكي تتسيتب في انبیار الأرضی وتقو يض دعائم البنیان . لكن هذه الطرق 
كانت بدون جدوی ضد حصن مشيتد على الصخر : خصوصاً می كالست 
أسسه » کا هي الال ني يلاد الشام غالياً » من المعمار القديم الصلب » وقد 
اسعطاع الما کم المصسّم أن يصمد على العموم ضد الحجمات لفترة غير ممدادة 
من الزمن . إن قسماً لا يستهان به من تجاح الصليبيين كات برجم سقاً پل 


طرقهم الا کار شمولا في Sy shalt‏ متانة تحصيتاتهم . 


wae 


A 


الفصل الثالث 
ما ساس we‏ 
المصَاور اه ناه cable‏ 


لقد سل" جميع المؤرخين الذين قاموا بدراسة حياة صلاح الدين مصدرين 
عربيين في النزلة الأولى : الصدر الأول هو سيرة حياة صلاح اللین في کتاب 
بهاء الدين یوسف ابن شداد ( «النوادر السلطائية والمحاسمن اليوسقيئة ی 
وقد نشرت ترجمة ها في المجلد الثالث من Receuil des Historiens des‏ 
Gly > Croisades : Historiens Orientaux‏ هو كتاب التاريخ العام 
« الكامل » لعز الدين ابن الأثير ( وتوجد ترجمة جزئية منه في المجلدين الأول 
والثاني من السلسلة CTS SIM‏ . آما بالنسية اوثوقيتة المصدر الأو لرامكان 
التعويل عليه فلا يمكننا الآن ان نيف هيا يذكر إلى شهادة ستائلي لين 
بول في مقدامته (ص Gi‏ لكتاب صلاح الدين > الصادر في سلسلة و أبطال 
الأمم » (لندت ونيويورك > ۱۸۹۸) . ويكتب بہاء الدين ( CYNE ۱۱٤١‏ 
في حس سايم و صدق هما على غاية الرزائة » واا لا أستطيع العثور في کتابه 
على شيء حى من ذلك « sheath‏ الشخصي والاغراق في الغلو الشرتي » اللذين 


ه داجم مقالة ه.أ جب عن و المصادر المربية tb‏ ملام الدين » في Spee U4‏ 
ge ¢ (XXV)‏ هه عم 
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وجد oh‏ بول انه من الضروري الاعتذار عنهما . لكته ۸ يتصل مع 
صلاح الدين مباشرة إلا في سنة ۱۱۸۶ كواحد من سفراء الموصل » وم 
بلتحق به أخيراً كقاض الجيش سى كانت سنة ۱۱۸۸ . ومنذ ذلك dahl‏ 
فصاعداً . أي حلال فترة الحماة الصليبية ae‏ بأ كلها ؛ فهو لا يقم سجلا" 
امیا للأحداث كا رآها فحسب ء يل يعطينا كذلك + عبر مرکزه FS‏ 
على أسرار صلاح الدين وصديق حميم له » GEL eg‏ ( کا ليس بوسح أي 
تاريخ عادي أن یقعل ) في الدوافع التي حرکت صلاح الدين على SET‏ العديد 
من القررارات الخاسمة . آما بالنسبة التسعة عشر عاماً الممتدة بين عامي ANG‏ 
۱۱۸۸ فان بياء الدين لا يستطيع الرواية ؛ من جهة أخرى » إلا بطريقة غير 
مباشرة » وغالبآ ما يكون على Hot‏ بالنسبة اتفصیلات الوقائعية والساسل اازمي . 
ولقد Cif‏ ابن الأثير ۱۱۹۰ - 1784 ) » وهو زميل بهاء الدين في الاتتماء 
إلى الموصل : طیلة قرون عديدة بشهرة كونه واحداً من أعظم مؤرخي الاسلام؛ 
go‏ أنه ليبدو من BU‏ القول تقريباً آن بصار إلى البحث في مؤعلاته وجدارنه 
بالاعتماد والقبول Vc‏ سيا وائه قد pole‏ صلاح الدين وكان على اتصال 
شخصي_بادارة الوصل وبالتالي في وضع يسمح على الأقل عمرفة الوقائع 
الفارجينة . ومع انه قد شاهد صلاح الدين دون ريب » شي كل من الوصل 
وبلاد الشام على السواء > فلا يوجد أي دليل مناله على انه اتصل بصلاح الدین 
اتصالا” شخصيً ليتة . إن تحامله على صلاح الدين ذائع الشهرة » لكن رواياته 
للأخبار قد حظيت بالقبول عموماً » مع التماس الاعتذار لواقعة التحامل + 
خجری اعتبارها صادرة عن مؤرخ معاصر للأحداث وحسن الإطلاع عليها. 
والنتيجة الرئيسية التي سوف تتوصل اليها مقالتا هذه » مؤداها ان هله التظرة 
لا بمكن الاحتفاظ يبا بعد الآن . 


من العلوم أله كان يوجد ابضاً مصدران معاصران هامان » وقد جرى 
وضعهما Cae‏ ني متناول دارسي اروب الصليبيتة من Soke‏ المنعخبات أو 


ye 


التلخیصات الي قام برا ابو شامة 7١‏ 9س1590) في عمله العروف ب کتاب 
الرو ضتين (و امبر جم جزئيآ shld‏ ئينالرابع والخامسمن .0۳ .0 .88 .+0 . کان 
ee Jot‏ الکتاب مورا ي حلب ٠‏ هو ابن اي طيء (حوالي ۱۱2۰ - 
۱۳۳۵ لذا فقد كان معاصر؟ تماما لابن الأثير gill)‏ عتاز وحده بسسین 
لور شین اللاحقین یکونه شیعیآر۱» »> ولرعا أسهمت هذه الحقيقة تي‌اهفاء 
النص” الأصلي لولفاته . قالند الباقية تظهره بانه كان كاتباً “Spel‏ ءعل 
امتمام خاص بالتفاصيل الاجتماعية والطوبوغرافية » لكنه يضمر vo‏ 
التحامل على تور الدين الذي فى أباه من حلب . کا توجد أقسام لا يسعهان 
بها من تاره في تاريخ عريي عام ومتأخر » هو تاريخ ابن الفرات ( قوي 
۵ > لكن ابلزء الذي يتناول السنوات الممتدة من ۱۱۷۲ إلى ۱۱۹۰ هو 


مفقود . 


uf‏ الكاتب الثاني والاشد أهميئة الذي استعان ابر شامة بمؤلفاته فهو عماد 
الدين الاصقهاني « الكاتب » (۱۲۰۰-۱۱۲۰) . والحق يقال إن القسم الأعظم 
من كتاب الروضتين يمكن وصفه بأنه تلخيص للأثرين اللذين کرستهما عماد 
الدين لیاة صلاح الدين » مع مواد إضافية مستقاة من مصادر اخرى . إن 
الأثر الأوسع شهرة بين هذين الأثرين » وعنوانهالفتح القمبي في الفتح القدمي » 
يبتدىء بالاستعدادات تم رکة حطين عام ۱۱۸۷ وينتهي بوفاة صلاح اللین 
واقتسام امبر اطوریته عام ۱۱۹۳ + فهو بخطي إلى سد" بعيد الفترة ذاتها على 
غرار القسم الأول والیاشر من سيرة صلاح الدين ليهاء الدين ابن شدآد.وتود 
منالك Se‏ مخطوطات لهذا الأثر وصلت إلينا » ولقد شر النص" عام ۱۸۸۸ 
على يد الكوئت كارلو لاندبرغ , وا ان العماد الاصفهاني كان LS‏ شخصباً 


: -انظر مقالة كنود کاهن‎ ۱ 
« Une Chronique Chiite au temps des Croisades » : 
GR, de PAcad. des Inscriptions et Belles Lettres ji! 
(Paris 1935). pp. 258 ~ 269 
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لدى صلاح الدين منذ ۱۱۷۵ ۰ فإن جدارة کتابه بالقبول والاعتماد لا تقل" 
عن موف بباء ادین : غير أن CLM‏ من الزرخین الذين استعانوا مباشرة 
بالتص" تلمتروا بصوت واحد ما دعاء لین س بول ب «خطابیشه الي لاحتمل». 
ذلك ان العماد « الکاتب » ۰ كا یسمی عموماً > كان واحداً من آشهسر 
از بتدین الکلاسیکیین لذلك الاسلوب النتري في الانشاء التمیتر بشدة الزشزفة 
cols‏ البلاغي . وهو الأسلوب الستخدم في ديوان الرسائل في الممالك 
الإسلامية القروسطية » وليس له في زمانه من يجاريه قي ذاك سوی رئیسه 
الرسمي القاضي الفاضل الذي كان وزيراً للدولة عند صلاح الدين وتولى عنه 
إدارة الدواوين . 

يتكشف كتاب «الفتح » عن كل ميزات هذا الاسلسوب الدواويي > 
پاشتماله على فقرات شطابيّة منشأة حول الفصول وغيرها من الموضوعات ء 
وعقدماته الطتانة إروايات الأحداث > والنتخيات التکررة من مكاتبات 
الولف Ly‏ . وبعلل هذا التنميق في اللغة — وهو الذي يوازي عموما 
لدى القراء الغربيين فراغا في المحتوى وزطراء مقنيعاً إلى حد” كبير الاهمال 
تلسي سله » مع العلم Ob‏ خصائصه الاساوبية لا تقزر في me‏ ذانبا على 
ما يبدو The‏ توعیته کصدر تاريخي . كذلك Ob‏ قراعته صعبة ( حتى 
پاللسبة للقراء العرب + کا يشير ابو شامة بنفسه ) . وليس هناك ما يدعو 
إلى الدمشة ol‏ القليلين هم الذين رد"دوا آصداء سکم حرّره : 

« وكنت كلما تقدامت في عملي » ازددت وقوعاً نحت سحر كلام الكاتب 
الشهیر . فلم BLA‏ شيعا نظیره > كذلك ۸ بقع نظري على ما هو آصعب 
منه من وجهة النظر العجميّة .., لقد رجعت. ... هلين باسماسة gh‏ » . 

غير ان « الفتح القدسي » لم يكن العمل الرثيسي الذي کرسّه عماد الدین 
لتاريخ صلاح الدين . فهذا العمل الرئيسي كان تأريتا لاحفاً وشاملا" في سبع 
lathe‏ بعذوان « اثبرق الشامي » ؛ يشمل الفترة كلها من ملازمة EU‏ 
تصلاح الدين » ومن جملنها السنوات اليا کرة عندما كان الائنان ما زالا يعملان 


vy 


ني حدمة نور الدين . وعلى غرار معظم التواريخ Ty ll‏ الضخمة القسر وذ 
الوسطى ء فإن « اليرق الشامي » سرعان ما سقط من التداول تصالح التلخيص 
الذي قام يه ابو شامة . فلا تعدو الأفسام الي يعرف عن وجودهاء إلى جانب 
إشارة غامضة لوجود مخطوطة له أو مخطوطات في لينتغراد » سوى جلّدین في 
مكتبة بودليات بأكسفورد : الجلّه CIM‏ وهو یتناول السنوات المجرية المتدة 
من “لاه إلى ove‏ ر تموز ۱۱۷۷ - آپار ۱۱۸۰) ۰ والمجاد الحامس > وهذا 
يتتاول سنة OVA‏ هجريّة حى بداية ۵۸۰ SUL)‏ ۱۱۸۲ - تموز ۱۱۸۶) . 
فالحديث القصل عن حذين المجلدين وعتويائهما سوف يأني في مكان آخمر 
من هذه الدراسة . والقي ء الأكثر أهمية هنا یتعطی بتبيان نوعية الضوء الذي 
يلقيه هذان المجلتدان على قيمة « البرق الشامي » کصدر AW‏ وعلى علاقته 
بالمصادر oY‏ المعروفة . ١‏ 4 


يوضم التص het‏ لكتاب « البرق الشامي » ( كا قد يمكن استنتاجه 
من منتخبات الي شامة ومن « الفتح القسّي ») بأن تاريخ عاد الدين لیس 
في أي Taye” wm‏ عاديا لرواية Whe‏ . بل هو اكثر منه قي طبيعسة 
المفكرة المهنيّة ار السجّق لتشاطات اللّف الكتابيّة » وقد جرى تزويده 
بوفرة من قسيخ رسائله آو مقتطفات منها » و عراسلاته شبه الخاصة مع القاضي 
الفاضل ء وشهادات التعيين لمختلف المناصب > والي كانت من إنشائه » 


بالإضافة إلى مناسياته ysl‏ والشعريئّة + و( أقل GUS‏ لتفصيلات شؤونه 
الخاصة . تكن با ان عماد الدين لازم صلاح الدين بدون انقطاع de Le‏ 
صیف سنة ۱۱۷۰ وحی وفاته » فالکتاب هو ایضاً عرض" زمني للأحداث» 


يتسم بميزة تسترعي. الانتاه وهي ان سرد الأحداث las‏ + ان عادة 
بصيغة جمع التکلم » وهذه مارسة “ لما أن تعطي اتطباعاً رولکن عن 
عملا في غالب الأحان » على ما اعتقد ) SY‏ والاعتداد بالنفس من جانب 
الموتف . بيد انه يعمل روايات الأحداث القليلة الي لم يشهدها » ويعمد 


ve 


في بعص الأحيان إلى رواية الأحداث بإيراد رسالة أو gst‏ من رسائله أو 
رسائل القاضي الفاضل بدلا" من اعتماد السرد الباشر . 

إن الخصائص الاسلويية الکتاب ليست مطردة » بل تتنوّع أعا تنوع من 
قسم إلى قسم . ففي بعض الفقرات SE‏ الرکیب اليلاغي موستعاً لغاية > وي 
البعض الآلحر لا یتجاوز کونه عادة” في التعبير عن کل شي ء بالنتر Genel!‏ > 
وهو تر مباشر وغير متكللف على نحو بارز فيأحيات عديدة » فصلاح الدين » 
مثلا" : ینمقل كن يتحداث بالسجع » لكن الانطباع السائد » ياستلناء خطية 
قصيرة موضوعة أو حطبتین ع هو أن الکلام طبيعي وخال من التکلت + 
وعلى يدي ee‏ بارع كهذا من آسیاد اللغة والفردات ۰ Ob‏ حقيقة کون 


رواياته مصوغة كلها بقالب هذ! الوسيط لا تسلبها من وضوحها و آي 
شيء على الاطلاق . فالذيول والقدمات الوافرة لها وظيفة أدبيئة ما 


الاختلاف ولا fee‏ اليعة في الفقرات Lye pall‏ ء حيث يسترسل اسلوب 
النثر clad‏ إلى أقصى سد" من الإغراق في تبمة اللشر أو الإطناب . 


ولدى إمعان النظر فيها تبدو عبارات عماد الدين رزينة بشكل ملحوظ . 
فلو تركنا Lhe‏ جميع مسائل الاساوب الأدني > لتبين لنا إتها ليست بعيدة 
القبه عن الوقائع أو التقارير الي يدوا موطف سي الضمير من موظفي سالك 
الخدمة dl‏ ر کا كان Vie‏ من هذا الطراز ) . هناك شيء من الصراحة في 
الكلام » وانعدام التعليق Col‏ «مع » أو و ضد ٩‏ » وحى أنه يوجد قوع 
من التجرّد القابل عر Crs‏ لتوحدفه الرسمي فاقيا مع الأحداث من لال 
الاستخدام المتواصل تضمیر التکلتم : « تحن » . واا لفارقة تقريباً ان 
بكسي مثل ذلك التاريخ الصيف والوقائعي برداء من طراز تلك الغرارة 
الأدبية واللحمالية . إن مسألة التعويل عليه سوف WA TL‏ فيما بعد . لكن 
الكاتب الذي يمحدث عن السحابه من الحملة على الرملة بسبب برودة القدمين 
سنة ۱۱۷۷ ويستشهد بتعليقات آصحابه حول هذا العمل » يوحي لنا مدذ البداية 
ببعض الثقة في كوله صادقاً . 

ومع أن اسهاب عماد الدين الأدي انقص في السياق الطويل من تداول 

vs 


كتاباته Yee‏ لحقيقة شائعة بان جيل الورعین بعده قد أدرك قيمتها THE‏ 
واستند إليها بشكل واسع . كان من الصعب قبل ذلك تقرير امد الذي ذهبت 
إليه اقتياساتهم . وق الصفحات التالية سوف يتم” تحلیل الروايات العائدة لأشهر 
هذه التواريخ » تاريخ الكامل لابن الأثير » عن السنوات الي تتناوفا المجلدات 
الموجودة لدینا من کتاب البرق الشامي » وستجري عاولة لتبيان العلاقة الدقيقة 

في السنة ۵۷۳ هجرية : يبدأ ابن الأثير بروايته عن هزيمة صلاح الاين 
فيالرملة (628- 627 .1 ء 293 - 292 (Mi,‏ )1( ويتضحمن التفاصيل المتضمنة 
في الرواية يأنها مأحوذة Gist‏ عن « البرق القامي » » مثل بسالة بن نفي الدين 
ر باعتيارها Ged‏ لفحوى إحدى الفقرات « الملحمية » لدى عماد الدين : 
البرق الشامي (-14- :13 CUE‏ ووقوع عیمی المكتارى في الآسر وافتداؤه 
bed‏ بعد )187 (CIV,‏ 11۰2295 ,978 ,1 , ابو شأمة سء 15) تسل 
ba‏ ووايته للهجوم على حماه من قیسل [قلندس أو فيليب أوف غلاندرز 
(KE, 294 )1, 630 ((‏ » وو السبب في اهجو مهو أ نأحد أعظم كو نتات الف ر نجة كان 
وصل إلى فلسطين بطريق البحر » ولدى رؤيته بأن صلاح الدين رجع إلى 
مصر مهزوماً > اغتنم فرصة وجود البلاد في حالة عدية الدفاع . لأن شمس 
الدولة ( توران شاه) كان في دمشق مقدماً عند صلاح الدين وبصحبته بعض 
القوات » إلى جانب انغماسه تي ملد !ته وکو نه راغبآ عن العمل» , 


هنا Lat‏ جد أن اعتماد ابن الأثير على كتاب البرق يبدو واضحاً ليس فقط 
من حقيقة کون ترتيبهللجثمل يقنفي بالضيطترتيبها في لبرق: 25 ,111 » بل إن 


+ الفقرات Bell‏ من اين الاثير يستشهد بها أولا في طبعة ثور يرغ المقياسية ele‏ 
عن أبي غامة قي طبمة القاهرة عام ۱۲۸۷ د( ۱۸۷۰م) . والإغارات اناد Recenil‏ عن 
الزر خين الشرقيين تسلی بين قوسين ذي زوأيا APE‏ أما المتسمة هقب الإسناد فعدل Jo‏ کون الفقرة 
قد حلفت من اك Receull‏ 


Ye 


ترکیب الا حداث هو ذاتعمنالناحيةالعملية (راجع ابا شامة( 2 - 191 ,1۷) 275 ,1)- 
وبأن ذلك لا يرجع إلى الاستشهساد برسال ة رسمية > هسلا ما يتفضسيح 
من وصف سلوك توران شاه الذي ما كان اییجد عا“ له بالتأكيد في رواية 
رسمیة . كن ابن الاثير یضیب شيئاً إلى مصدره > في العبارة القائلة بسأن 
افجرم على حماه دعت لیه مناسبة هي هزعة صلاح الدين ني الرملة . ومذا 
يمكن نسبته إلى أمرين فحسب: إما إلى اللامبالاة حيث یکون ابن الأثير قد 
ضذلته حقيقة كوف الحجوم على حماه في کتاب البرق بلي الرواية عن حملة 
الرملة » أو إلى Tat‏ المتعمّد يدعمه إخفاء تواريخ الحادثين . فالبرق یذ کر 
بوضوح تاریخ المجوم على حماه يوم ۲۰ من جمادى الأول ( ۱6 تشرين الثاني 
۷ ومزعة صلاح الدين في الرملة یوم الأول من جمادى الثاني (۲۵ 
تشرين الثافي) ٠‏ بينما لا يأتي أبن الاثير إلا على ذكر جمادی الأول فقيل 
في كل من الدخلین » ولا با كر تارا دقیقاً للحادثة الأول . 


كذلكالروابةاللاحقةللأحداث ي حلب ( 681-863 ,1( 994-295 ,1&( 
فزتها تعابع البرق ني الترتيب والتفاصیل )2 2-25 23( »حى إلىدرجة وصف 
التعذيب الذي ذاقه کشنکین في حاوم بعبارات عامة بدلا من التفصیلات 
الدقيقة الي حرنبا روايته السابقة في تاريخ الاتابكة )2,925 (TL,‏ . وجدير 
باللا حظة انه pat‏ فقرته بالكلمات الالية : و عنلما رأى deal‏ هذا » ترکوا 
حماه ومشوا إلى حارم في جمادى الأول » كا سوف نرویه ‏ . لکنته في 
الواقع كان قد أورد هذه العلاقة تي الصفحة السابقة من الکامل » بینما هي في 
البرق تلي ذلك مباشرة . 

آما الحادث الآخر ذو الصلة يبلاد الشام الذي يذكره ابن الأثير في هه 
السنة فهو وواية بلا إسناد عن هجمة غير تاجحة شثها مجموع غير داد من 
الف رمجةضد اراضي حمص ( (632 ,1 ) 297 CRT,‏ ,والفقرة «أخوذة برمتها من 


۷۹ 


رسالة إل يغداد » حيث أن البرق و ص 49۷ وما بعدها ) يورد متتخبات 
منها » يرد ذكر الحادثة في yh‏ 44۷ وهي مغلقة بعبارات BU‏ لكن 
ابن الأثير + إذ عثر عليها في هذه الصيفة الممردة » قصتر عن اللاحظة بأنبا 
ast‏ بالمناسبة ذانها مثل الحجوم الفاشل على حماه ( وي كلمات الرسالة 

ھ پیتما كانوا يمرون عند تخوم حمص » ) والحادثة جحد ذانبا WAS,‏ غليوم 
الصوري 261,19 > وني الترجمة 495 TH,‏ . 


السنة افجرية OVE‏ : إن الروايات الموجزة للأحداث في سورية ولستی 
تشغل الفصل كله عن تلك السنة ( هجوم اافرئجة على حماه » ثورة ابن المقدم 
وحصار بعليك » وغيرها من افجمات. الصلييية» كلها تنسخ مادة 
روليات عماد الدين . غير انه ما يقبل الجدل انها قد تكون مستقاة من رسائل 
رسمية ومصادر أ ی ء والألفاظ العامة بالذات الي يستخدمها ابن AY‏ 
لا تسمح بأي برهان على وجود اعتماد مباشر . 


السنة افجرية ۵۷۵ : يرتكز الخبر عن معركة مرج عيون (4 حزيران 
۹ دون ريب إلى رواية عماد الدين . والملاسظة المقحية عن ميلغ كلية 
پالیان ( 636 ,1 )301 (RT,‏ مأخسوذة من البرق 131 ,111 gf)‏ شسامة 
CIV, 199)‏ 11,8 حيث تولف مادة واحدة في قائمة أطول . والاهتمام 
الخاص الذي doy‏ إلى أعمالفروخ شاه ابخريئة يعكس Lay‏ فقرةعماد الدين 
الخاصةعن امو ضوع ذاته ( الور ۱۳۹2۶ LH‏ بییت‌الشعر تفسه. فالروايةالتالية 
ع نكت ريب » قلحة الداوية Aslan‏ الأحز ان؛ ر بماكانت مأموذة عن رسالةرسمية 
لكنها a‏ البرق على نحو وثيق يصعب محه افتراض أي مصدر آخر »> ولا 
سیتما في التفصيل Solel‏ بنداء الأمیر اگوی إلى صلاح الدين كي يسمح له 
پتجریب حظّه فيهجوم مبافت؛ فهو موجود في البرقه (dle)‏ لکنه ناقص 
في تلخيص أي شامة (11 ,11) . وإشارة أبن الاثير في نهاية روايته إلى العسدد 
الكبير من القصائد الي ظمت حول الموضوع هي مستوحاة بالتأكيد مسن 


vw 


القصائد (وجموعها أربع ) المستشهد يبا ني ابرق ء والأبيات البي يذكرها 
بين هذه القصائد الأريع . 


مأخو ذة عن القتصردتين الاو لي 


واارواية الي تلي ذلك مباشرة عن المعركة بين تقي الدین وسلطان قونیسا 
السلجوق ( 639 ,1) 303 (XH,‏ هي‌مستقاةایضاً بكل و ضوح من عماد الدين. 
بيدأ هذا الأخير روايته باملاحظة ان تقي الدين كان Ue‏ عن العمليات في 
« مخاضة پعقوب » (عخاضة الأحزان ) طذا السب : وهي ملاحظة يضعها 
ابن الأثير في النهاية . وهناك دلالة أشد حسما تحويبا الأرقام المعطاة عن 
ابلیش السلجوقي. فعماد الدي نيعل ارق ومن ۲۰,۰۰۰ رجل(البر ق < 138 ,317 
ابو شامة 9 ,31 *) . والرواية الوازية لدى ابن الي طيء تضعه عند و۳,۰۰۰ 
من رجال الفرسان » ( ابو شامة » لكان شسه) + پیتما پتسدث أبن AM‏ عن 
« قوة قيل إن قوامها کان ۲۰,۰۰۰ رجل » . وعکن في هذه الحالة استبعاد 
الفرضية عن رسالة رسمية : لأن عماد الدين ينسخ ایضاً نص الرسالة الي 
يعنت إلى الموصل ode‏ المناسبة ( البرق 77-189 138) » ولي هذه الوثيقة 
يتعطى عدد اميش السلجوتي ب ۳۰,۰۰۰ رجل , 


odds Radi به اين الأثير عادة أحداث‎ FS حواد ث »اللي‎ Tae She bs 
قد أحرج (( 640 ,1 ) 305 - 304) عبارة مفادها انصلاح الدين ءإزاء العرض‎ 
اللي‌قد مه توران شاه بمبادلة بعلبك مع الاسكتدريةءفي شهر ذي القعدة رآي:‎ 
نيسان ستة ۱۱۸۰) + قام باعطاء بعليك لابن أحيه فروخ شاه » الذي عمد‎ 
بعد ذلك إلى مهاجمة آراضي الفرئمة حهى صف . فهو قد جمع هنا » کا فعل‎ 
غالبا » فقرتين ني واسدة ء لمكن الفقرة الأولى تسبق الثانية بسدة . إن توران شاه‎ 
190 ۷-121 ۲ عند نبايةذيالقعدةعام ۵۷۶ھ ( ایار۱۱۷۹) (ثبرق‎ pans] غادر‎ 
فروخ شاه على بعليك في‌سنة هلاه ه  أما‎ cred ایو شامة 11,6 (۳) ) . وتم‎ 


۲ -جری [إدراج هذا التاريخ the‏ تحت عام Or., IV, 196 forever‏ 3136 
YA‏ 


إغارته على صفد فتمّت في شهر ذي القعدة من ثلا السنة (یژرشها عماد الشين 
بالضبط في ۱۸ منه : ۱۵ يسان . راجع ابا شامة 15 ,11 *) . 

سوف بين من هذه الخلاصة اله بالنسبة لتاريخ بلاد الشام خلال مله 
السنوات الثلاث لا توجد واقعة مذ کورة تاريخ أبن الاثير دون أن یذ کرها 
کتاب عماد الدين » باستناء العبارة المخطئة بصدد اشجوم على حماه في تشرين 
الثاني ۱۱۷۷ وذكرى شخصینة صغيرة عن رؤية رسالة لصلاح الدين يرد 
الحديث عنها في المجلد XT‏ ,2098( . والواقم أن الشيء الوحيد الذي حول 
بيننا وبين التوكيد الصريح Ob‏ كل واحدة من هذه الروايات كانت مستقاة من 
البرق حو العادة التي درج عليها ابن الأثير بثبات في إعادة صیاطة Ext‏ 
الفقرات الي يستخدمها بلخته الخاصة » مما يودي إلى استبعاد اة النهائية 
عن التطابق في التعبير اللغوي . 


الستة الحجرية ۵۷۸ : يستهل og!‏ الذي وصل الینا من المجلد tL‏ 
لكتاب البرق حديثه بمسيرة صلاح الدين إلى أعالي ما بين التهرين في أواخر 
صيف ۱۱۸۲ . ويوضح عماد الدين بانه قد أتى إلى الشمال نحدوه Tal‏ المقيقية 
لمهاجمة حلب » وان خططه لم تتبدال على حو غير متوقتع إلا عقب وصوله 
إلى هناك ومن جراء الشكاوى الي رفعها كوكبوري . أما ابن (RE, 317 EV‏ 
)6542 - 653 ,1 ) » من جهة ثأنية » فیعلن Ob‏ كركبوري كان على اتصال 
مع صلاح الدين خلال الجسوم الفاشل على 3 


ات لي شهر 
آب ء وان التقدام اثلاسق على حلب كان خدعة . والسيب الكامن وراء 
استبداله لعبارة عماد الدين المستقاة من مصدر أولي ببله الصيغة فيس واضحاً . 
رما كانت هذه هي الصيغة الشائعة في الموصل » وغذا السبب فقد فشكلها . 
لكن هذا الامر يشبه الى حد” قريب ظاهرة یتکرر العثور عليها و 
SE‏ يحنها فيما بعد , وتوصف العمليات ني بلاد ما بين النهرين في المصدرين 


۷۹ 


على لعو مشابه للغارة » فلا تعدو إضافات ابن الاثير سوى إضافة واحدة وهي 
HIS‏ شّخصيّة صغيرة تعلق shat‏ الرها . إن رواية عماه الدين معنة في 
الزخرفة واتتمیق » وابو شامة ق تلخيصه قد اختصر كل صفحة الى سطر 
واحد )928 ,11) > لكنه dag‏ هذا حقفه الإشارة إلى حصار الرها والي 
توجد في التص" Get‏ (الورقة 20 ) . هكذا فرى للمرة الثائية في هذه 
التخصات بأن ما طهر من تلخيص ابي شامة وكأنه ذیول أضافها أبن الأثير 
اروئیات عماد al‏ كان ی تف على حد" سواء اجزاء" من Qe pe‏ . 

ويقف ابن الأثير فوق أرضه الخاصة بالنسبة shah‏ الوصل + لکن ما يجب 
الإقرار يدهو أنروايته )320 - 919 (XT,‏ تعطي انطباعاً مر ضا للقاية. ab yO]‏ 
تستهلك نفسها في نوادر تافهة وشيالية (ومعظم هذه النوادر قد سافهسا 
مرو 657 - 656 ,1 (Receuil,‏ »على حساب استبعاد العو ام ل العامة فيالوضع > 
وهي عرامق » بمکس ذلك » يجري إبرازها على خير وجه في السطور القليلة 
الي كتبها زميله المواطن الموصلي اء الدين . غير أن خلاصته للمفاوضات مع 
صلاح الدين تتفاق » على الأقل بالنسبة لنتانجها » مع الرواية الي يوردها عماد 
الدين day‏ 11۰-16 ,7 > الذي كان الفاوض الفعلي” بالأصالة عن صلاح 
الدين . 


ولا تضي ف اروايةالتي تلي مباشرة عن العمليات في الخزيرة (*323- 921 CME,‏ 


+ معاومات إيجابية إلى العبارات الواردة في البرق رص ۱۷ وعا بعدها‎ af 
“كا في روايته مخصار ااوصلء‎ fet وما بعدهاع » لکن أبن الاثير‎ 4٩ ص‎ 
ضكيل من الصحة‎ “Ee ها‎ Date التفاصيل المشتملة على التوادر وتأملات‎ ae 
إحدى الصیغ‎ Ub وما يجب تذكره‎ . DA Rae التاريخية أو انها لا تملك أي‎ 
gale الشائمة لكتابة التاري العربي هي تقديم وضع من لال آحادیث‎ 
عبارات على لسان الاشخاص العنيين » وليس هتاك من ميرر على الاطلاق‎ 


At 


لاعتبارها عثابة سجلات للأحداث اافعلية . أن ابن الاثير يذهب إلى درجة 
الإفراط ني مدا الأسلوب « الرومانسي ۰ . لکن عماد الدين ایضاً يلجأ إليه 
من حين إلى ٠ eT‏ تارة بتجاح وطوراً بصورة مضاتلة ‏ كما یفعل : على 
سبيل الخال - بي تصويره لا age fis‏ بأنه كان سياسة الصا أو موقنهم في 
ليظة معيكنة . 


إن العملينات البحرية في البحر الأحمر والي استدعتها مغامرات ارئاط 
ررجینالد» التريئة قد جرى اعلانها بالتأكيد على كافة انحاء العالم الإسلامي 
بواسطة الرسائل. ويجمع حديث ابن الاثير عنها ([ 858 ,1 ] 323 OCT,‏ يبدو 
بين رواية عماد الدين التمهيدية ([ 13 230 ,۲۷ ] 35 ,11 أبو شامة = (V, 42y‏ 
والرسالة التي حملها هو بالأصالة عن صلاح الدين إلى بخداد س ۷ ۷-46 15) 
ابو شامةه ([ 35 253 LEV,‏ 37 ,1۴ . آما وفاة فروخ شاه واستبداله بابن 
القدام واليآ على دمشق ([659 ,1] 324 CL‏ ۰ قامعا بوصفان بالطب 
وصفاً طول بكثير في البرق (« 46 ,8 ع 086 . 

السنة أهجرية ۹ : تفستح هذه السنة بمحاصرةصلاح الدين Ryall‏ آسد 
وباستيلائه عليها (*395- 324 (KH,‏ + وقد كرس عماد الدين لهذه الحادثة أحد 
الأقسامالأش دصقلا" ني كتاب البرق الشامي )384 ~ 37 ,11 أبوشامة 65r5‏ + 4۵). 
فلا جال هناك Ghat‏ المعقول بأن هذا يؤلّف الصدر لرواية ابن الاثير الي 
لا تفترق عنه إلا يتفصيل واحد . فاين الأثير » لكي يفسّر تجاح صلاح الدين 
غير التوقتع » يني path‏ » بصورة واهية نوعاً ما » على جشع الحاكم + 
بحيث يتعارض قوله مباشرة مع عبارات عماد الدين الصريحة ( الورقة م80 ). 
والطبيعة المصطئعة لهذم الخيلة تبدای في جلاء بارز من خلال کون ابن AS‏ 
يعاود استعمالها بعد صفحة أو صفحتين من كتابه فقط للتقليل من شأن تجاح 
صلاح الدين في الاستيلاء على حلب . 

وتسير رواية الاستيلاء على تل" خالد وعينتاب )8258 (RL,‏ عن کلب في 


AN‏ + سلوج الین 


خطوط البرق ورسالة القاضي الفاضل الي يرد ذكرها هناك (782 77۷ (W,‏ > 
اما الرواية الي تلیها مباشرة ‏ الکان نقسه »6601 ,1] ) عن الاستيلاء على سفينة 
كبيرة الصلیبیین و صد“ هجوم الفرئجة على مصر » فهي BAL‏ بو ضوح من 
اارسائل التي يستشهد يبا البرق ص + 105 وما بعدها رابوشامة [239 ELV,‏ 47 رتلاء 


ولا تحتوي رواية الاستيلاء على حلب ([661 ,1] 327 OXI,‏ سوى النزر اليسير ما 
يتعدى الحقائق الجردة وبعض التعبيرات الامتعاضية لأميرها عماد الدين 
ذنكي . لكن القصة التالية عن تنب مسيق بالاستیلاء على القدس ( وهو محدوف 
من امعم ) تصدر رأساً عن البرق (راجع ابا شامة *45 .11 ) . وابن 
الاير تي تلاك الخالمة يستشهد بعبارتين مأخوذتين من رسالة » لكنها ee‏ 
برسالة رسميئة » بل رسالة خاصة بعث بها القاضي الفاضل إلى العادل + 
صلاح الدين والحاكم في مصر . علاوة على ذلك » وبطريقة مألوفة a‏ 
الدعاوبين في جميع العصور + فإقه يعزل إحدى هله اّمل عن قرينتها 
ويفسرها على نحو يبدو مغلوطا على القور من خلال الاستشهاد Ra Wy‏ 
ک0 ١‏ 

وتستند قصة وفاة اخي صلاح الدين الملحقة برواية الاستیلاه على حلب 
(x1, 3284)‏ هي Lat‏ إلى مقطع عماد الدين ني اثبرق ( الورقة ۷ 96) (راجع 
ابا شامة *44 CIT,‏ لكن ابن الاثير hte‏ بطريقة اكثر « رومانسية ٠‏ > مضیفاً 
إلبها إضافة مريبة في ال صلاح الدين كان ينوي إعطاءه حلب .كا إن الحادثة 
التالية عن ضویل حارم تروى على المنوال تفه كما في كتاب البرق 


.؛ - العيارة هي « أعطيناء ( أي عماد آلدین زنكي ) ما ثم يباوح Bas‏ » > ویفسر‌ها هر Sly‏ 
» تمي أله كان پستطیم استر جاعها ملي شام ذلك ع emg‏ دفاعات! ۾ . لكن المی الامل 
شرل : + ثلقی سيدها ( أي سيد حلب ) بدلا منها بض المالق في المزيرة على شرل اللسة 
في اهاد مجموعة كاملة ومتسة من ابلنود . وعكذا هي تبقی tank‏ ني الراتع ء OY‏ ترغيه 
من المناطق هو رجاطا و ليس ريعها ۾ ( ابو شامة 43 TL,‏ ومن البرق 947 OV,‏ 


AY 


([238 ,/1] 11,47 ابر شامة = ۷ 89) ۰ حيث يتم وصفها رسيا عن 
طريق الاستشهادات المأخوذة من الرسائل . 

ویلعب eal‏ التالي دور حاسماً في إجراء تقدير لكوت أبن BY‏ جديراً 
بالثقة والاعتماد . في أعقاب الحديث عن عدد من تابعي الموصل الذين نقاوا 
ولاءهم إلى صلاح الدين : يتحداث ابن الاثير باختصار (2504 (KE,‏ عن 
المفاوضات الي تلت ذلك في دمشق بين رسل دار BEI‏ ورسل الموصلى وبين 
صلاح الدين. وتحالج Babi‏ بالتفصيل في کناب البرق (:192-<197) : با أن 
عماد الدين لسب فيها دوراً رئیسیا . وعحض صدفة Atte‏ لديا ایضاً 
عبارة من اهانب الآخر » لأن el,‏ الدين كان عضواً في وفد الوصلی . إن 
روايته الموجزة ([79- 78 ,111] 57 (Schuttens,‏ تنبت صحة رواية عماد الدين 
ودقتتها . ومع ذلك ٠‏ فإن ابن الاثير استبدل النقطة الحقيقية الخلاف ععادلة 
مختلفة كل الاختلاف ؛ لكي يتسى له ابراز صلاح الدين وکأنه على عداء 
راسخ لأي تسوية لاخلافات مع الموصل (۶) . 


لقد انعهت السنة Het‏ على بيسان (اواخر ايلول) في مسعى SLA TA‏ 
a all‏ وبحصار للكرك غير جد على حد" سواء. فالأمر يصفه عماد الدين في 
رسالتين متوازیتین (Tv ~ 116v ۳ 244 --948[: 11, 50-51 cdald ly‏ 
يحيث تولف رواية ابن الأثير ([668 ,1] 250 OXF,‏ تلخيصاً هما. وبوصف حصار 
الكرك بصورة مباشرة 196r)‏ ,+119 - 4118 ع إذ يقطع إطراده تعيين العادل 


ه -يقرل ابن الاير )280 OKT,‏ « قال ملاح الدين : الم لا رأي لكم بكأن جزيرة 
أبن عمر راربیل » . قرف call got‏ ( مبسوث المرصل ) بول هذا رقال : ٠‏ بة تخسنا ۾ 
لکن سلا الدين لم يوائق على السلح إلا سسب الشروط الي تكرت Gare‏ ابلزيرة بإبيل له » . 
ویتفق کل من عماد الدين وبهاء الدين عل أن المعادلة المعروضة على مهي الدين والرفوشة من جانيه 
كانت تقول ob‏ هلين الأميرين يحب أن تكرن لمما حرية الإختار بين سللان صلاح الدين أو 


على حلب وتقي الدين على مصر . عع صكوك تعيينهما SIL‏ نمة تفسميل مشمول 
أي رواية ابن الاثير ([664 ,1] 231 ,351) ۔ ويتعلق بذر يعة معده ات احصار غير الكافية . 
فإنه يشير بو ضوح الى مصدر ابن الاثير + لكونه مستقى مباشرة من الرواية الي 
ترد ني البرق ( الورقة 198 ) ۰ مع أن ابا شامة قد حلفه ([248 ,1۷] 51 ,11). 


تنتهي عند هذه النقطة الاقسام ad‏ لدینا من کناب البرق الشامي ٠‏ کن 
التحليل امقام يكفي Obs‏ ما يلي : أ إن كتاب اليرق هذا هو الصدر 
الرئيسي الذي استخدمه ابن الاثير في رواياته عن أعمال صلاح الدين . وهي 
Ce‏ روابات لا تعدو كو لها اعادة سبك موجزة لأبوابه الرئيسية , (ب) انه 
يما يزودلا ابن الاثير بتفصيلاث غير موجودة في تلخيصات ابي شامة - 
فهي توجد رغم ذلك على العموم في النص” الأصلى . (ج إن ابن AY‏ يقوم 
1 یل عبارات مصدره أو بتحريف معناها مدذوعاً بالعداء لصلاح الكدين 
we‏ الآن . في ضوء هذه الاستنتاجات . مقارنة روایات ابن الاثر عسن 
السنوات Call‏ مع تلخيصات أي شامة من كتاب البرق » وتقدير القيمة 
الي تملكها کسادر تاريخيئة مستقلة . ومن اللي" ان هذه age‏ مطولة Tap‏ 
حى پتستی القيام بها ضمن حدود مقالة واحدة . لكن النظر في عدد مسن 
الأمثلة قد يبر التو صل إلى بعض التعائج المحدادة تماما . 

إن ابن الاثير . فيما بتعلن بالسنوات الباكرة لصلاح الدين في مصر وقبل 
وفاة ثور الدين » أي من 1154 إلى 1194 ۰ غالبا ما نسخ في كتابه الكامل 
المقاطع الوثيقة الصلة من كتابه الأسبق عن تاريخ اتايكة الموصل «والعنوان 
الأصلي هذا الكتاب هو «التاريخ الباهر ني الدولة الاتابكية » . المعرب ) . 
هله الأقسام يمكن التسليم بأنها Tins‏ عن أعمال عماد الدين ۰ لکنها على 
غرار القسم الستقل الذي استشهدنا به قيما سبق » تؤلّق شذرات غسير 
مترابطة وتشتمل على الحكايات والنوادر . ومن جهة ثانية » فإن عماد اللین 
كان عند هذا الین واحداة من کتتاب نور الدين بدمشق » وكات بالطیع واسع 


Ag 


الإطلاع على نشاطات صلاح الدين . فإعجابه بنور الدين كان بضاهي اعجاب 
ابن الأثير صدقاً وإخلاصاً ؛ وأقواله عند هذه الفترة هي أقل” ما يمكن ان تكون 
عرضة لتهمة التحیتز المفرط إلى جانب صلاح الدين ء لذا فالأكثر مثار؟ 
للدهشة هو أن تلقى روایات العماد (همالا" جامعاً من جانب المؤرخين الحدئین 
رغم deel‏ عماد الدين عن أبن الأثير في نقاط عديدة ر وأشهرها ما يتل 
بطريقة وتاريخ اسعبدال الولاء القاطمي بالولاء العباسي في مصر عام SW‏ 
حى ان ابن الأثير نفسه قعل أحسن من ذلك . وسوف لرى فیما بعد أله 
أدخل > ون يكن هذا الادشال بتعديلات لايستهان بأمرها »> موادا من عماد 
الدين في تاره هذه الستوات » بعد قيامه بتكي يفها وفقاً لصورته ESL‏ 
Call,‏ بالألوات عن صلاح الدين ني طموحه الذي أحبط خطط نور الدين 
للحرب المقداسة رالهاد) OO‏ 

غير انه مکنا » قبل النظر في هذه الأمور : أن تتفحتص روايات ابن الأثير 
عن المملتين اللتين سیترهما 0 ضد حلب ف العامين ۱۱۷۵و ۱۱۷۹ 
فهي تقدام عدداً من الدلائل الطريفة . فمن البادي أن آخبار هاتين الحملتين 
ر واللتين آمبزمت فیهما جیوش 58 مرتين) لم ترو في التاريخ الباهر للدولة 
الاتابكية . لقد هوجم صلاح الدين من جانب الحشاشين في کل حملة منهما + 
وروایات ابن الأثير عن هذين اشجومین ([624- 623 ,618 ,1] 285 ,277 (XI,‏ 


٠‏ وني مناسبة متأخرة ع ليست وثيقة الصلة مباشرة بصلاح الدين ٠‏ كان على این الاثیر 
آتیشع GLE‏ كل الاطراح راحدة من هذه الةم الباكرة . فیمدما دوی في تاره A‏ لقدولة 
ge (IT, 2, 335 - 396)‏ حصار مز الدين لأعيستجر شاه في جزيرة ابن عبر من دبیم 
الأول عام مه ه ( حزیرات ۱۱۸۰ م ) > 1 کتشف من خلال عماد الدين 1 
نجر شاه وقواته يرافقوت صلاح الاين في مسر ته الثانية ضد الموصل آرحاصرتها. وا 
خيرة يورخ ها كا يجب في کتاب الكاملي (336 (MT,‏ ۰ كا أن حسار jo‏ الدين للجزيرة قد 
أختفى US‏ من صفحاته , 
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هي منسوخة بشكل يمكن تمييزة ورغم إعادة السبلث اللفظي ۰ عن ررايات عماد 
الدين (انظر آبا شامة *258 ,*240 ,1 وراجع النسخ الموازيعن الأول من جائب 
ابن اني طيء 9 OES. I,‏ من التوقع فحسب ان ظروف المعركتين اللتين 
هزم فيهما صلاح الدين قوات الوصل سوف ببرزها ابن الاثير على تحسو 
مختلف نوعاً ما في التفاصيل » وهذا ما يذهب به حقاً إلى oT‏ درجة مسن 
السخف عبر القول (*283 (XT,‏ إنه في المعركة ASU‏ ل aS‏ سوی جل واحدد 
من ابلیشین . 

ون ذیل ملحق يبذه الرواية ر حذوف من Reconil‏ يشير أبن الاثير مباشرة 
والمرة الوحيدة دون سواها إلى عماد الدين بقوله : « ذکرالعماد » الكاتب » 
في کتاب البرق الشامي عن تاريخ حكم صلاح الديئن » أن جيش سيف النین 
آي هذا الاشتباك ضم" ۲۰,۰۰۰ من الفرسان » . ولكي بتبدای سخف هسلا 
القرل فهو يمضي إلى نبیانه عنتهى ا مق" > وعلی أساس سجلات «دیو ان» الیش 
تي الموصل . إن عماد الدين بشارله بالواقع + وإن تكن مشاركته على درجة 
معتدلة Cd‏ » في النزعة الشائعة لدى معظم مؤرخي الأحداث في القرون 
الوسطى بعضخيم ارقام otal‏ للعادية . ولقد سبق لنا ورأينا أعلاه كيف 
ان ابن الاثير يضع علامة استفهام ضمنيّة على تقدير مائل من تقديراته . غير 
أن عماد الدين في هذه UU!‏ يجوز عذره . فهر الم يؤكد بأن جيش سیف 
الدين کان ملا من ۲۰,۰۰۰ رجل + بل ذكر بطريقة أشد Tle‏ بأقه عندما 
تقدام صلاح الدين شمالا" « وصلتنا الأخبار ان عددهم بلغ ۲۰,۰۰۰ مسن 
الفرسان» ما عدا قافلة التموين والمدد خلفهم» رابو شامة 11.12¥ ,255 ,1)- 
لكن ابن الأثير » يمعزلى عن هذا ابلدل العلا » pa‏ هنا برهاناً صرحا عل 
استخدامه لکتاب البرقه» رغم انه لا دحل اسم الکتاب ولا BLL‏ عرض فقط — 
وهذا يشكل بدوره ( ا هو معروف عنه (Te‏ اند" الأقصى إطلاقاً من 
من [قراره يدينه الأدني . ولیس من قبیل الخيال أن نشم من ملاحظانه با 


كم 


من للذ لديه في القدرة على الاكتشاف بأن عماد الدين يورد Gly‏ كاذب 
rae‏ > ولو By‏ واحدة . 

وفيما تبقتى » عکن القول عموما ah‏ ء إلى جاتب التعليقات » لا يوجد 
شيء ني تاريخ ابن EW‏ التصل بتاریخ صلاح الدين في هاتين السبعين أو في 
OF‏ مسن السنوات الأخسرى التي لم تتناوها المجلّدات الموجودة لدينا من 
كاب البرق > دون وجوده في منتخبات الي شاءة على درجة أشمل وأكثر 
مبعثاً لارضا من سحيث العرض . لقد سبق ورأينا بأن ابن الاثير في عدد مسن 
االات لم يحصر نفسه البتة بتقصير رواپات عماد الدين وإعادة سبكها فصب 
بل عمد بشكل تعسفي إلى إعادة ترتییها کلّما وجد ذلك ملاك لغرضه . إن 
مقار اة الکامل بكتاب الروضتين ( وبكتاب الفتح السنوات EE‏ بعد ۱۱۸۷) 
لا تترك Vie‏ للك في أنه اعطاه التفسير ذاته في مقاطم عديدة حيث 
يفترق المصدرات حول بیان الحقائق . 


فالروايات عن حصار صلاح الدين للموصل عام ۱۱۸۵ ولمدينة صور عام 
۷ دز ودنا عثالين بار ز ينعن هذا الأمر وعلى جو خاص. وكا روىابن الاثیر » 
Ge Ob‏ الدين بعث بنساء الاسرة اأزنكية للتدختل مع صلاح الدين لدى اقترابه 
من المدينة في حزيران ۱۱۸۵ ۰ لكنله رفض شقاعتهن” وبدأ في تنفيذ اطصار 
(*837, 1) . أما عماد الدين » من جهة ثانرة » فيضع هذه الحادثة بشكل Se‏ 
عند اواخر التزاع مع الوصل > أي عندما عاد صلاح الدين إلى الموصل © 
وعقب قطع الحصار عنها مؤقتاً » في تشرين الثاني من السنة خانها gh)‏ شامة 
(aT, 64*‏ . لقد كان هذان ON A‏ ني الموصل عتدما وقعت هذه الأحداث»ء 
وتنازع الأدالة يبدو مطلقاً . فلا سبيل إلى SLE‏ بان رواية عماد الدين هي 
الرواية الأكثر طبيعية والأشد تماسكآ في ذانها ومع الظروف ‏ بينما قام ابن 
الأثير بتحريفها لكي يظهر صلاح الدين في سوأ ضوء مکن » وبصورة 
واهية في الأحرى ء افتقلیل من شأن عمل على هذا ابلانب من التطراف . فهو 


Ay 


وقول : « إن ايفادهن لم يكن بدافع اي ضعف . أو عجز في الدقاع عسن 
الموصل : بل آرسلهن رغبة مته في اليلولة دون شرور الحرب بانتهاج مسار 
أفضل للعمل » . وفضلا عن ذلك ٠‏ يؤكد عماد الدين Ob‏ صلاح الدين + 
استجابة مته لندانین ورغم كونه عاجوا عن منح کل" الاشياء الي طالين بها : 
وافق على يول وساطة عماد الدين زنكي في سنجار ؛ وت عن طريق هذه 
الوساطة في الواقع تسوية النزاع خبائياً , 


dai ud‏ الثانية فإنها اکثر جلاء من الاولى, ففي روایته عن حصار صور 
خلال شتاء سنة ۱۱۸۷ ۰ كا بالتسبة لكل الأحداث الي جرت بفلسطین خلال 
تلك السنةء لاعجال للشاث هناك بآن مصدر ابن الاثي ركان كتاب الفح لعماد الدين: 
OSS‏ عندما یمرض الأسباب لعدم متابعة الحصار ([711 - 709 ,3] 368 (XE,‏ 
فهو يتعمد قلب الفقرات الواردة في کتاب الفح والمتصلة بمشاورات صلاح 
الدين مع الأمراء ويانسحابه (راجع ابا شامة 190 - 119 ,11 [844 - 343 ,:5] ). 
وتسفر اللتيجة عن تصوير صلاح الدين وكأنه قد اتخ القرار بالتخلي عسن 
الحصار قبل فيصبح ANS]‏ عملهم برقض القتال وسحب رجاهم 
ضر بآ من السخف . ولا يكبفي ابن الأثير بتشويه اطقاتق وتقديم صورة مشوشة 
وغير متماسكة ٠‏ بل عضي إلى الإنحاء على صلاح الدين باللو م الشديد عسل 
عمل تقع مسؤوليته إلى حد" كبير على عانق إخوات ابن الأثير من عساكر 
الموصل . 

وني تحليلنا للمجلّد انامس من کتاب البرق » تم" العثور على حالتين تعمد 
ابن الاثير فيهما تبديل الوقائع التي رواها عماد الدين . إن العدد الإجمالي 
لاحالات الممائلة كبير تمامآ » ويمكن إيراد مثالين صارشین هنا . 

الال الأول هو الفقرة المتعلقة بنجدة محامية عکا والتخفيف عنها خلال شتاء 
سنة ۱۱۹۰ ([83- 32 ,11] 36 - 85 (KIL,‏ إن هذه الفقرة بكاملها هي نسخة 
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عن فقرة في كتاب القنخ (راجم ابا شامة 181 ,11 ]520 ~ 519 ((EV,‏ © 
حتى ان بعض تفاصيلها غير قابلة للفهم تماما بدون مساعدة من الرواية BSW‏ 
شمولا” في الفح , وما يجب ملاحظته > إن عماد الدين ينتقد الحكمة + 
تصرف صلاح الدين ode‏ المناسبة . كا قي يعض المناسيات الأخرى . لکته 
یصف بصراحة النشاط الذي قاد به العمايدة والطاقة الي استحث با عملاءه 
٠‏ وإمراء جيشه GAS‏ مزيد من اهود . هله الفقرة الأخيرة يحذفهر ابن الاير 
كلها » ویستبدفا با يلي : « أضف إل ذلك قوة استمرار صلاح الدين 
وإلقاءه بكل المسؤوئية على كاهل قواده ‏ (۷) ۰ 
Sil StL,‏ هو اكثثر al‏ للنظر . لدی عردته من الشرق عام 1145 توقف 
صلاح الدين Te‏ من الزمن آي حمص » حيث کان ابن apt‏ ناصرالدين بن 
شيركوه قد توي لتوّه > تاركا اب Lot‏ . فقام صلاح الدين بتثبيت الصي 
تي TLL‏ إقطاعات أبيه »تحت وصاية مقدم ينتمي إلى قرقة شيركوه القدهسة 
والعروفة ب الأسديّة . « عملنا جردة » بکنوز pol‏ الدين ( يقول عماد 
الدين » کا ذکره ابو شامة *69 CCH,‏ وقمنا بتقيسم إرئه. كانت نسبة امن 
هي من حق" ol‏ السلطلان » الحسامية » زوجة ناصر الدين » وجری تقسيم 
الباقي بين ابنته وابنه . إن جماع متلکاته » من الأراضي ولنقود المصكوكسة 
والأثاث » تجاوز التقدير وبأية حال اربی على ST‏ مسن مليون دینار . 
فالسلطات لم بلق علیها نظرة عجلی »بل قام بتسلیمها كلها إل الورثة الشرعيين». 
Magy‏ ابن الاثير روايته للحادثة (*341 (XE,‏ بالحديث عن مؤامرة خطط ها 
pol‏ الدين بالتعاون مع پعض قوات دمشق خلال مرض صلاح الین » ثم 
أعقبها موته المقاجىء . ثم عضي ابن الائير » دون OW‏ على ذکر مصادره 
المرثوقة » قائلا" : « ويقولون ‏ لکن على فمتة الراوي — Of‏ صلاح الدين 


(Bibliothdque, 15/,297-298( خطرة أبمد من ذلك پترجسته‎ Michaud بد يذهب ميشر‎ 
(« indolence accontumeée ») q steal J pally مها‎ 5 shu inertia LIS 
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حرض رجلا" يدعى الناصح بن العميد من دمشق » فجاءه هذا الرجل “pails‏ 
إل مجلس شرابه واعطاه كأسا مسمومة ... وعندما توي اعطی صلاح الدين 
الإقطاع الى ابنه شيركوه الذي كان له اثنتا عشرة سنة من العمر . لقد ترك 
خاصر الدين ثروة واسعة قي الأموال وانفیول ally‏ . فجاء صلاح الدين 
إلى حمص وجرد المتلکات » daly‏ معظمها لنفسه ‏ تا رکا سقط المتاع فقط». 
وأخيراً يحري تدعيم القصّة بدعامة مثيرة ومجهولة : « وقيل لي ... ؛ مما جدر 
ملاحظته أن ols‏ المرّة الوحيدة فقط الي Pe‏ فيها ابن الاثير فرصت" لانبام 
صلاح الدين ,عمارسة الاغتيال والاستيلاء على أملاك الغير » تللث الممارسة الي 
تظهر بشكل بارز في حوليات العصر السياسية . لقد استفاد منها إلى أبعد 
i‏ من Rall‏ » على الأقل” » جرى تكراره في كل التراجم 
اللاسقة تقريباً لصلاح الدين . وحتى في تراجم المادحين أمثال ابن خلکان 
وتاج الدين السبكي (۸) , والحق » أن Bote‏ ابن الاثير في هذه aL‏ كان 
تاجحاً إلى درجة ان البارون دي سلين في ترجمته للفقرة المتعلقة بذاك مسن 
سپرة صلاح الدين ثيهاء الدين )87 ,031 وبل القاضي الخلص على « إعجابه 
الأعمى + بصلاح الدين ء هذا الاعیاب الذي حمله في تصنيف كتابه على 
إخفاء حادثة لم تنشر على العالم إلا" بعد بضع سنوات وفي تلك الظروف الخريبة . 

وفيما The‏ بهذه الحادثة الأخيرة » يكن القول ان ابن الأثير ۸ يبدل رواية 
عماد الدين يبساطة » بل روى صيفة تختلف قام الاختلافاء ولا تستند إلى 
عماد الدين بأي شكل من الأشكال . الا" انها موضوعة في إطار من التسلسل 
الزميي والأحداث مأخوذ برسته من كتاب ابرق » وما لا يقبل التصور ان 
اين الاثير كان غير مدرك تقول عماد الدين الوارد بصيغة المتكلم . لذا يحب 
اعتبار الرواية التي بوردها عثابة إنكار متعمّك لقول عماد الدين » واستيداله 
بقول oT‏ مستقی" من مصادر لا يهم" يسميتها » واخدف من وراء ذلك هو 


“aes‏ وال 


نظر طيقات الشائمية ( القاهرة + Cte Ca 1۳۲١‏ عي ۴۲۹ . 


4 


إظهار صلاح الدين بأته ليس أفضل من أي أمير آتمر في زماله . 

لکن تشويبات ابن الاثیر تبدو غالبا وكأ نبا ناشكة عن فقرات وعبارات من 
عماد الدين بواسطة الدمج أو التفسير . ويمكن العثور على مثال من ذلك في 
قوله الذي سبقت الإشارة إليه » حيث ينسب استسلام حلب إلى جشع امیر ها 
عماد الدين زنكي ([661 ,1] 327 (MT,‏ . فابن الأثي 
بتعابير صوريّة بغداله قام بين الأمير وقواته . نک 


پر عن هذاء taal‏ 


ان آساس الحادثة پیدو أنه 
قول عماد الدين في‌کتاب البرق )867 ,07 ob‏ الأمير و وجد اله يدقع ۳۰,۱۰۰ 
دينار كل شهر للعساكر والامراء » وإذا امد" shad!‏ طویلا" دون أمسل 
بالتجاح ء فإنه سوف سر کل المكاسب ويصيح على افلاس تام » . وبع 
إجراء هذا الحساب عمد إلى فتح باب الفاوضات مع صلاح الدین . 

طبعآ » إن مثالا" مفردا لا یشکتل برهالاً ؛ وقد يكوت من الصعب اكتشاف 
حالات اخرى لان معظم اقسام كتاب البرق هي مفقودة . وني هذه BL‏ 
بالذات » فان الققرة الواردة أعلاه عذوفة من تلخیص اي شامة (*42 EL,‏ . 
إلا" أن حالة ماثلة من المحتمل رؤيتها في رواية ابن الائ عن حصار الصلیبیین 
لدمياط في تشرين الثاني كانون الأول «CRT, 291 ]3,569[( 1١55‏ رغم أنه 
و التصحيح ١‏ في هله SUL‏ لم مجر على رواية عماد الدين » با ان الرواية ذانية 
ترد ني التاريخ الباهر الدولة CEU‏ [259 ,2 ,11] . وتبعاً old‏ القسّة » OP‏ 
نور الدين — بناء على مناشدة صلاح الدين له والتنبيهات الملحة بأنه لا يستطيع 
المجازفة بإرسال قواته الى دمياط نظراً لطر نشوب تمرد في القاهرة » - pad‏ 
إليه العسكر ارسالا" » كلما تجهرت طائفة ارسلها فسارت اليه يتلو بعضها 
Law‏ . ومن جهة ثائية » يذكر عماد الدين ( الذي هدر التذكير يأنه كان 
حينداك في دمشق يعمل ني خدمة نور الدين) Ob‏ نور الدين « ی من عنده 
عسكرا ثقیلا" ... يخوض بهم بحر العجاج الأكدر ؛ فوصل في النصف من 
ربيع الأول قبل رحيل الفرنج بأسبوع . (أي ٠١ die‏ کانون الأول ). 


ay 


رابو شامة 181 ,1 1513 ,5()]157). وق الوقت ذاته» پروی بآن صلاح الدين بقي 
في القاهرة و « يرسل إليهم الدد بعد المدد ‏ . من المحتمل اك الروایتن‌تستندان 
إلى رسالة Mads‏ أصدرها نور الدين + والتفسير الأكثر ترجيحاً ذا الاختلاف 
هر أن ابن الاثير نقل العبارة حول صلاح الدبن وأطلقها على تور الدين » لكي 
پرسم صورة لافتة للنظر من اعتماه صلاح الدين عليه . وجدير باللاحظة ان 
غلیوم الصوري )363-367 ,11 ترجمة : 15-16 (KX,‏ يتفق » كالعادة »مم 
عماد الدين ضد ابن الأثير . 


وترد حالة” آشد جلاء من حالات بإعادة التفسير» بعد صفحات قليلة 
) ]593 ,1] 258 ,1× ) + عندما يروي ان الاثير عن صلاح اللین - 
عقب إعفاقه في التعاون مع نور الدين على حصار الكرلك في ايلول ۱۱۷۱ - 
بأنه انسحب من حملة مشتركة على الكرله للمرة الثائية في موز ۱۱۸۳ : لدى 
أخبار عن أقترايه نور الدين . وحسب رواية عماد الدين » الي تژیندها 


پنود تقرير رسمي عن العدليئات رفعه صلاح الددين إلى فور الدين © فإن الغرض 
من حملة صلاح الدين كات لطرد البدو الذين کانوا یعملوت کادلاء ثي شدمة 
الفرئجة بالكرك : وبالتالي بلعل الاتصالات بين مصر والشام مأمونة أكثر (ابو 
شامة 206 ,1 ]156-157 ,/13]) . إن هذا القول یژکنده Lad‏ غليوم 
الصوري Lib‏ تامأ (390 ~ 509 ,13 CKK, 28 trans.‏ . وعتدما ‏ كتب 
التاريخ الباهر قي الدرلة الاتابكية لم يكن ابن AW‏ على أي معرفة aly‏ 
الحادثة , فسا لا يرقي اليه الشاك هو انه لدى عثوره عليها في كتاب عمادالدين 
استخدمها لنسج قصة عن رفض صلاح الدين امسر للتعاون مع ثور الدين 
في الحرب للقدسة » دون التفات منه إلى الحقيقة بأنه كان قد ذكر قبل بضعة 


- إن تر جمة أل Recenil‏ تذكو صلم الدين the‏ بدلا من قور الدين ني السطر الرايع عشر > 
في ترجمة « بأسبوع ۾ إلى د بضعة أسابيع « «quelques semaines»‏ 


at 


أسطر فقط بان نور الدين ني هذا الوقت بالذات كان خو ض حملة تي بلاد 
الاناضول . 

ومفال go Sig‏ أت يكون كاف . يروي أبن KE 947 omy AW‏ 
أي اختصار » حبر الأحداث الي تلت وفاة بغدوين الرابع والشقاق الذي حصل 
بين iste‏ وغي . فأدی إلى التحالف بين روند وصلاح اللين . هذه الرواية 
مأخوذة دون أي شلك من فقرة لعماد الدين في كتاب الفتح ( ۱۸-۱۷ ) م 
بالكلمات التالية : « وهو (رعو Gli‏ شجع السلطان في تصميمه على مهاجمتهم 
لكي يعيد إليه المملكة) رابو شامة يحذف هله العبارة ]256 ~ 257 [EV,‏ 74 ,01 
ویستعیض ابنالاثير عن هذه الكلمات با بل : و فوعده صلاح الدين 
عساعدته والسعي في سبیل حصوله على كل رغباته ٠»‏ وتعهتدمله ملكا على 
جميع الفرئيجة في المستقبل» . 

ل كانت Ded‏ المقدامة صحيحة > فان النتيجة. التي تشير [ایها هسي 
بالأحرى نتيجة تبعث على القلق . بدلا من جموعة من المصادر الماصسرة 
والأوثية والمستقلة إلى حد" كبير حول تاريخ صلاح الدين من ابلالب العربي» 
ليس في حوزتنا » go‏ انضمام بهاء الدين إلى صلاح الدين عام ۱۹۸۸ ۶ سوی 
مصدر ريسي واحد ذي طابع مباشر » تلحق به إضافات جروءة من مصادر 
أخرى ء وأبلخها أهميّة هو ابن ابي طيء . والاسوأ من ذلك » هو انه حى ذلك 
المصدر الرئيسي فلم تصلنا منه سوى نسبة الثلثين »وني الصيغة الي بقدمها تلخيص 
gi‏ شامة » هذا التلخيص الذين ندين له أيضاً بكل ما تبقى تقريباً من تواریخ 
أبن اي طيء . 

لقا تجدنا أمام سؤالين ععاجة إلى جواب . السؤال الأول » إلى أي مدى 
يمكتنا التعويل على صدق مصدرنا الرثيبي الأوسداء عماد الدين الكاتب ‘ 
وإذا جاز التعبير » على «ضميره التاريخي؛ ؟ لقد سبقت الإشارة إلى آنه مى 


۳ 


جرى تجریا. رواياته من الحشو الكلامي والصنم البديعي : فإن بيانه للأحداث 
بن وخال من LM‏ . لکّه من المتوقع انه في أقراله كان متحیتزا إلى 
حد" ملحوظ بدافع إعجابه بصلاح الدين . ومن الممكن إبداء ملاحظتين مدا 
الشأن . فبینما جد أن ابن 
وان الاثير مذنبدون ريب في تشويه سمعة صلاح الدين > فإن عماد الدينييدو 
عليه أنه خدم الاثتين باخسلاص متسساو ول يظهسر أي تيز بينهما . 
وا ملاحظة الثانية هي انه من الفطأ في ان لمر الإسهاب البلاغي او 
الصنع البديعي في كتاب البرق موجه إلى جرد امتداح صلاح الدين lady‏ 
المقيت . فمن lll‏ وجود جملة » حى في أسمى تحلیقاتبا ء تنطوي على cote‏ 
مباشر لصلاح الدين ذاته . ومن المؤكد إن عماد الدين ينظهر (عجاباً عميقبصلاح 
الدين » لكن عظمة الرجل تتبدای بکاملها كنتيجة طبيعية لازمة عن القائق 
ib‏ . ففي كتاب البرق يعجمله يجري تصويره بعبارات إنسالية وواقعية + 
حى ان ذلك هو اكثر ما ني سيرة بیاه الدین , وبينما مد ان شعور بهاء الدين 
مو صلاح الدين هو شعور الروح المتعمية إلى أسرة واحدة ء Of‏ الانطباع الذي 
al‏ لدينا كتاب البرق ككل هو انه عمل" لموظف في الخدمة Seay » Cha‏ 
بالدربة وضبط النفس » وعلى إلا بسبل السلاطين وغيرهم من المسؤولين . 
فهر قد اعتاد على التعامل معهم » وتدبير أمورهم فيما لو دعت الحاججة ع وتدوين 
patel‏ بدقة صناعته » وبكل ما ديه من حصب في الخال اللفظي فإنه لوینجرضه 
at‏ وراء oo HU‏ وبقي ثابت القدمين . 


هو 


اني طيء هو عرضة للشبهة بتشویه سمعة لور اللین > 


كذلك توجد حجّة أخرى تصالح الدقنة في العبارة عند عماد اللین » وهي 
أقل” عرضة لتهمة الارتکاز على الطباعات ذاتيّة . فعندما تمكن مقارئة رواياته 
مع أقوال آحری من مصادر أوليّة ومباشرة» سواء أكانت آفوال غليومالصوري 
وارئول وغيرهما من المؤرخين الللااتين للحرب الصليبية BO‏ » أو atin‏ 
الأقوال الي یکتبها بباء الدين أيضاً بالاستناد إلى معلومات مباشرة > توجد هناك 


ag 


درجة مدهشة من التطابق في الماح”ة العامة » وغالباً ما معد هذا التطابق ge‏ إل 
التفاصيل . لا فمن حسن BL‏ » انه Lite‏ تنخفض إلى مصدر أصلي ومفرد 
عن القسم الأعظم من حياة صلاح الدين العامة » فان هذا المصدر هو على حد" 
سواء : جدير بالاعتماد والقبول على نحو اسطنائي بالنسبة لعرفة مولفه بالحقائق » 
وجدیر بالتصدیق igh‏ عرضه تتاك الحقائق وزبرازه لها . 


والسؤال الثاني تثيره الملاقة بين تلخيص ألي شامة رالنص" الأصلي تکتاب 
البرق . وجا انه علينا الاعتماد على هذا طبلة حوالي الثلثين من الاثر كله + فإلى 
أي درجة من التعويل tae‏ آن Spd‏ عليه باعتباره Lette‏ شديد احرص 
والدقة ۴ إن aight‏ على ذاك صريح : بالنسبة المحتوى SOU)‏ الفعلي أي 
كتاب البرق » OB‏ تلخيص اي شاءة ینم" على العدوم بمهارة وعناية . بالط 
تنقصه تلك الصفة الحميمة والشخصيّة الي في الاصل » فهو لا بقدام شيئاً من 
من طابعه امبوي والملحمي إلا" ني بعض الأحيان فقط »> لكننه يعض عن هذا 
إلى حل ما باستتصاله دون رحمة لكل" ما في الکتاب من اطناب pol‏ وصنع 
بديعي حالص . عناله صفحات بكاملها ی" حذفها أو اختصارها إلى سطرواحد» 
وا سائل الطويلة يجري الاستشهاد مقاطم منها ۰ کا ان العديد حن الوثائق 
الأحرى التي تلقي ضوءاً على مبادیء صلاح الدين هي عذوفة برستها . كذلك 
ole‏ في بعض الأحیان ترتیب Tol‏ » لکن كل شيء مما بعتر ه ابو BEAMS‏ 
الصلة با مو ضوع ثم" إهراجه في مکانه اللاسب . ويحكم الضرورة » فائه حذف 
وما يحذفه احياناً هو على جاتب بارز من الأهمية في تقديرنا . غير ان مایضیفه 
هو إلى روايات عماد الدين SE‏ على الدوام Te‏ بعناية فائقة . وعليه» نستطیع 
التأكد بصورة معقولة ان ملخصاته تمل عتوى الأصل Taal ee‏ » رغم أنه» 
إزاء نقدان الأصل » بسنتر (ني الرقت الحاضر) استعادة الكثير من المسواد 
القيكمسة + 


۹۰ 


ds‏ الحتام » إذن ٠‏ ينيغي تصنیف المصادر العربيئة عن تاريخ صلاح الدين 
على النحو التالي : 
)1( اتصوصی Tel‏ لعماد الدين . وعلى سبيل المثال : الأجزاء الموجودة 
من كتاب البرقی : و (ابنداء من ۱۱۸۷) کتاب الفح . 
(۲) سيرة صلاح الددين الي وضعها بپاء الدين 
(۳) وبالتسبة للستوات الباقية (أي : من ۱۱۹۹ إل ۰۱۱۷۹ ومن منتصف 
۰ إلى منتصف ۱۱۸۲ ۰ ومن متتص ۱۱۸4 إلى مطلع ۱۱۸۷) 
SE‏ اللختصات الي قام بها ابو شامة عن عماد الدين و آدرجهاني کتاب 
الرو ضتین ٠‏ وتکسلها التخبات من ابن اي طيء (۱۰) 
هذه هي الصادر الکتوبة الأساسية . والي تضیف إليها التوارييخ الأخرى 
بين Guhl‏ واطین تفصیلات على درجات متنوعة من الأهسية وق 
أما بالنسبة لأبن الأثير > فلا يمكن اعتباره سوی مصفر لقة ثانویتاًفیما ب 
بالأحداث ار Le‏ الرئيسية ۰ رغم أنه توي فیما يتعلّق ببعض التفاصیل 
المحلييّة » سواء ما كان منها وثيق الصلة بصلاح الدين ام بعيدها » على بعض 
المعلومات الأوليّة والاشرة . لکتّه يؤلف شاهداً Tabs‏ على ناحية هامة من 
تاريخ صلاح الدين . فهو يلعب الدور النافع لمحامي الشيطان » ون يكن هذا 
الدور ناهر «TYLA‏ ومن خلال دوره هذا یصور لنا العداء وروح التحرّب 
اللذين كان على صلاح الدين أن يكافح ضد"هما ني بناء صرح قوته السياسية 
والعسکرینة » وآثارهما العنوية الي استمرات في إعاقة عملیاته طيلة 
الصليبيّة الثائقة . 


ابعداء من ۱۱۸۸ ۰ 


کلية سال جون ء | کسفورد 


٠‏ وحی بالنسبة شنوات ۱۱۸۷ - 1۱۹۲ فإن أبا هامة يستشهد Ghat‏ بتفاصیل من 
البرق هي إنا غير موجودة في كاب الفح أو ليست مشروحة باسهاب . 
an‏ 


الفصل الرابع 
البق الات 


تاريخ صلاح الدين لكاتب 
عماد الدين الاصفهاي ٠‏ 

لقد كان معروفاً منذ مدة طويلة أن الأثر الأساسي عن تاريخ صلاح الدين 
هو كتاب التاريخ الواقع في سبعة مجاتّدات من تألیت الكاتب في ديوان صلاح 
الدين : عماد الدين الاصقهاني > بعنوان البرق الشامي > وان هذا الاثر لم يكن 
المصدر الرئيسي الذي al‏ ابو شامة في كتاب الروضتین فصب » بل جرى 
استخدامه Lad‏ من جانب كل المؤرخين المعاصرين له ماما » ومن جملة هؤلاء 
ان الي طيء ء وین الاثير وسبط بن ابلدوزي وكال الدين این OD geal‏ . 
غبر أن النص الأصلي هذا الکتاب يبدو عليه انه سقط من التداو ل يوقت 
وكان عدد مخطرطات العمل خيلا" جد . فالاقسام الوحيدة منه الي بعلم الآن 


Gibb, B.A.R.«al-Barq al-Shami : The History of Saladin by the + 
Katib «Imad ad-Din al-lsfahani», Wiener Zeitschrift fir die 
Kunde des Morgenlandes LI, 93 - 115 

Brockelmann, G.A.L. 1,315; Suppl i S48; + سانش ال‎ 
C. Cahen, La Syrie du Nord 2 Pépoque des Crotsades 
(Paris, 1940), 50 و‎ 
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پرجودها هي جزآن في مكتبة بودليان بأكسفررد )425 (Bruce 11 and Marsh,‏ 
وقد قام البروفور بول كاهله Lage‏ پرصفهما لي مقاقة 
قصيرة » ee‏ إلى جنب مع حث عام في کتایات عماد الددين OD‏ إن Bh phe‏ 
ابیز الأول هي واضحة » وعلى العموم > دقيقة . أما المخطوطة الثانية فقدآعید 
تحير ها وتحريكها ني بعض المواضع بيد متأخرة » وم تراح الدقة داكا في ذلك 
والاوراق القليلة الأولى هي مفقودة > بینم؟ أعبيفت مقدامة السنفعة الأول 
الموجودة (ورقمها اثورقة 5) على ورفة واحدة في تاريخ متأخر . 

إن الاسئلة A‏ الي تير ها هذه الجلدات وعلاقتها بكل من تلفیص 
أني شامة وكتاب الكامل لابن الاثير تناولها البحث في مقالة منفصلة (۳) . أما 
القالة الحاضرة فنا تستهدف تقدم ملخص لمحتويائهما » مع تحلیل لأسلوب 
ا لمؤتف gall‏ » وایراد انمو ذجين يحتويان على معلومات OA‏ قيلمة وغير 
Whee‏ على درجة كافية في أي مصدر آهر . 

البرق ء ١ Ciudad‏ ماطوطة بودليان . 11 (Bruce‏ 

چا ب : سنة لاه ه س تسالي اليش في فاقوس قبل الإغارة Tee‏ 

ر ۲ : ذكر علم الدين الشاتاي 

00 ب : ذکر بروز صلاح الدين بقصد الغزاة > قصاند ورسائل 


خلال المسيرة 
Tay‏ :ذكر نوية الرملة » مع مطلب خاص ( ۳ب ١٤‏ ب) 
Gel‏ بتقي الدين . 
Die Welt des Oriente ({Stuttgart 1948), 299 - 1 —¥‏ 
Speculum, Vol. XXV, i (Cambridge, Mass., Jan. ۳‏ 


1950), 58 - ۰ 
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: رسائل إلى عناوين dake‏ حول الموضوع . 

: قصيدة مديح لتقي الدين فظم عماد الدين . 

: جر اعات صلاح الددين فرج وإعادة إنشاء اليش 

. قي حلب‎ Goal yet 

: ذكر تزول الفرئج على ماه . 

: ذكر وفاة شهاب الدين محمود (ابن تكش الارمي خال 


السلطان وصهره ) . 


: مسيرة صلاح الدين على الشام . 
: مراسلة بين Call Al‏ والقاضي الفاضل. حبر عن تأليف فريدة 


القصر وغير ها من القطع الأدبية . 


: کتاب من القاضي القاضل إلى صلاح الدين (منتخبات) . 

: الوصول إل دمشق . 

: رسائل من عماد الدين إلى بغداد . 

gle :‏ القاضي الفاضل لدی ولادة ان صلاح الدين ٬داوود.‏ 


حاشية إضافية عن أنياء صلاح الدين . 


: کتاب من الفاضل عن حوادث مختلفة في مصر . 

: جواب صلاح الدرن من أئشاء عماد الددين . 

: حفاة صيد في بلاد الشام . 

: وفاة وزير الحليفة > عضد الدين . 

: ذكر خازن بيت مال القليفة > ظاهر الدين . 

: ملا حظات عن Se‏ الدين آق بوري وضياء السدين ابن 


الشهر زوري . 


۹۹ 


al 


ee ted cle il 


ay 
wy 
05 
cry 
(o 
ay 


(A) 
(°) 


۳ 
+) 
ayy 
(ey) 


e 
or) 
(ea) 
(eX) 
(ey 
my) 


: ذكر شمس الدين ابن المقدم ورغية توران شاه في احصول 
على يعليك هنه . 

: السير على حمص : بدأية OVE‏ , 

: مقاطع من رسائل القاضي الفاضل إلى صلاح الددين و(؟/اأ) 
date]‏ لإلغاء المكوس في مكدة . 

: ي المعسكر بحص - مراسلة طو يلة بين GO BM‏ والقاضي 
الفاضل . 

: وفاة الطبيب ابن التقاش في دمشق . 

: وفاة الأمير نجم الدين ابن مصال في مصر . 

: أسر الفرتجة القیرین على حمص وإعدامهم (رييع الأولع © 
ah‏ مكاتبة مع القاضل تتعلّق بوعد صلاح الدين في تخصيص 
أسير لعماد اللین كملوك . 


: رصف الخريف وتعب ابلیش , 
: مسيرة إلى بعلبك . 
: حلول الشعاء . 


: رسائل إلى يغداد تشرح حصار بعليك . 
: مسائل مالية في دمشق ۰ ومسألة الابقاء على ابن اني عصرون 
bald‏ » رغم عماه . 0 


= استسلام يعليلك . 
: قصيدة قصيرة عن الشتوق إلى مصر نظمها عماد cx‏ بطلب 


من صلاح الدرن > تتیعها مراسلة مع القاضي الفاضل . 
: وفاة المشرف على قياس مياه النيل . 


yes 


ON)‏ ب 


yy‏ ب 


ary 


1 (ve) 


رم 
(hey‏ 3 


ay‏ اب 


۰5 
۰۱۰۳ 
ب 


1د 
1 
j‏ 


(8) 


2am 


Î رصنم‎ 


Foy 


: بثاء قلعة في بيت الأحزان . 

: وصف المجاعة في بلاد الشام . 

: ذكر وصول رسل دار BIL‏ 

. (الكونستابل) همفري وموته (هنفري)‎ dg ga: 

: عروج Og‏ شاه إلى مصر . 

: هزعة غارة للفرنجة على شيزر , 

: سفارات من ديار بكر وسلطان الروم . 

: استفناف المجمات على الفرنجة إيوصف جره في رسائل إلى 


القاضي الفاضل واشخاص آخرين ). 


: بداية السنة الهجريّة ولاه + صلاح ادن يعسكر قرب 


بآقياس . 


: المعركة والانتصار في مرج عبون . 
: رسائل عن الوضوع إلى جاهد الددين قایعاز في الوصل Sha‏ 


شيخ الشیوخ في بغداد . 


: مأثرة فروخ شاه في مرج عیون . 

: مديح موجه إلى صلاح الدين من الحسن بن على Batt‏ + 
: التصار تقي الدين على سلطان الروم في رعبان . 

: رسالة تروي هذه الحادثة إلى مجاهد الدين قاماز . 

: حصار بيت الأحزان والاستیلاء عليها . 

: رسالة إلى القاضي الفاضل تصف الحصار , 


3 


ب 
س 
Trey‏ 
Tam‏ 
tay‏ ب 
Tary‏ 
۲۳ ۱ 
مم ب 


CUNT‏ ب 


Tara 


wee )۱۳۱( 


tary 
پ‎ )۱۳۰( 
oe )۱۳۷( 
ب‎ )۱۳۸( 
Tara 
ب‎ (VES) 


البرق الشامي . المجلد الخامسى ( Ab gat‏ بودليان 425 (Marsh‏ 

الاوراق من ١‏ ل ه مفقودة » وقد جرى استبداها بيد متأخرة عند بسده 
مسيرة صلاح الددين على حلب في السنة افجرية ۵۷۸ . 

- لصلاح الدين من عبد الله بن اسعد الوصلي‎ EG) 

(۸) ب : تبديل Tht‏ لدی وصول كوكبوري » ومسيرة صلاح 


الدين عبر النريرة , 

(») ب ١‏ (رقمها ۱۳ ني Gh ball‏ بلوغ الموصل . وساطة شيسخ 
الشیوخ . 

(۲۰) ب : ررقمها ۱۷ ي Gb shall‏ قرض إلى ستجار . رسائل من‌عماد 
الدين إلى بغداد وإلى حا کم عدن + 

. ب : استسلام سنجار‎ CAD 

. ب : صك تعیین قاضي سنجار‎ (YA) 

. ب : صك تعيين رئيس ستجار‎ (TA) 

(۳۰) ب + صك تعيين سعد الدين بن عمر حا کا على سنجار . 

ردم 1 للسيرة على نصيبين وحرّان > تقاطعها  ۳۷(‏ رسالة ول 


شيخ الشیوخ - 
(۳۵) أ : رسالة کتبها عماد الدين إلى بخداد لتبرير حملة الموصل . 
رم أ : وفاة فروخ شاه ؛ قصائد موجنهة إليه سابقاً . 
(EN)‏ ب : انتصار الاسطول الصري في البحر الأحمر على الهاجمین 
الفرنجة » رسائل حول هذا الوضوع إلى بغداد . 
Tey‏ تعيين ابن EM‏ حا كا على دمشق ء مع نص" الوثيقة . 
T hay‏ نادرة عن كوكبوري , 


دك 


: هدية صلاح الدين إلى ابن قره أرسلان - slam Da‏ آمد 


والاستيلاء عليها (انظر أدناه ص ) . 


: مقاطع من رسائل القاضي الفاضل حول الموضوع . 
: دول صلاح الدين إلى آمد . 
: استدعاء فور الدين بن قره أرسلان وحلفه اليمين لصلاج 


الدين . 


: حاشية عن قيوان الدين سماقة » وزير ثور الدين . 
: ار ويج من آمد والسير نمو حلب . 
: سفارات من ملوك الاطراف © ومنتخبات من وثائق عماد 


اللبی ورسائله المتعلّقة ببوّلاء . 


: المسيرة على حلب > احتلال تل" die‏ وعینتاب (مو صوفة 


جریا ني رسائل إلى القاضي الفاضل) . 


: الوصول إلى حراج حلب في عجرم ۵۷۹ ؛ القتال حول 


المسدينة . 


: الانسحاب إلى جبل جوشن . 

: مقاوضات مع عماد الدين زنكي واستسلام حلب . 

: معخبات من رسائل حول الوضوع لعماد الدين . 

: استسلام حارم » ویوصف بشكل رئيسي في متتخجات من 


الرسائل + ورسائل أخرى حول الاستیلاه على حلب . 


: رسائق من القاضي إلى بغداد dp‏ الديوات لاعلان Be‏ 


استتتاف الحهاد » وژل شيخ الشبوخ حول موضوع الوساطة 
wafers‏ 


: كتاب القاضي الفاضل إلى العادل في القاهرة . 


ver 


0 


(EA) 
8 
Ws) 
wy) 
wry 
۷4 
ve) 
wy) 
(¥4) 
ary 
قم‎ 
ركم‎ 


ay 


ary 


(4) 


)٩٩(‏ ب : مصادفة الفاوة المقدامة لعماد الدين زنكي مع وقاة تاج 
لك والرسائل حول الموضوع . 

. دخول صلاح الدين إلى حلب والتصرف باراضیها‎ : (8A) 

06٠١‏ أ : صكوك الدرسين والمدرسة الحنفيئة أي حلب» والمحتسب 
وطبيب السا کر . 

Fare)‏ : رسائل تصف انتصارات القوات i pall‏ في عسيلةوالاسطول 
المصري في شهر رم ۵۷۹ . 

(۰۸ أ :اعروج من حلب والسیر على دشق : تتختلل الروايسة 
ملاحظات من ابن سبیش + قاضي حماه » وتقي اللین . 

(۱۱۱) ب : حملة على بيسان ؛ توصف في رساتل بقام عماد الدين . 

. ب : الملة على الكرك‎ AN) 

ars) 

۲ 


€ 


: خروج تقي الدين إلى مصر thes‏ تعبينه حا كا . 

the :‏ تعيين العادل جا کا على حلب , 

a)‏ ب : انظروج من الکرله والعودة إلى دمشق » ودشول المادل إلى 
حلب . 


01 1 : وصول شيخ الشیوخ fogs‏ الوصل (انظر ادنام) . 
(۱۳۷) ب : سقارة من عماد الدين زفكي في ستجار . 
Tarr‏ : رسائل إلى عماد الدين وتقي الدين تستدعي القوات . 
Î yey‏ : الخائمة ‏ : منتخبات من مراسلات I‏ مع القاضي 
الفاضل . 
يتمتع هذا العمل ككل" بصفة تيدو فريدة في الأدب العربي ولا نظير ها في 
الآداب الأخرى . وهي صفة المع في عمل تارمني مفرد بين انواع عتلفة من 


vee 


الإنشاء » بینما چري اعتبارها في الادب Goal‏ عادة » على الأقل » عنابة 
أنواع مميزة . ثمة أقسام كبيرة عن الكتاب هي تاريخ بسيط ‏ آي أنيا روايات 
للأحداث في ترتيبها وتسلسلها gall‏ » لكتها تمیتر بشكل رئيسي عن السياق 
العام لعواریخ الأاحداث في ميزتين . الميزة الأولى هي ان الولّف رافق صلاح 
الدين خلال القسم الاكبر من حياته العامة بثابة كاتبه الخاص ۰ فهو يروي 
الأحداث ععظمها في صيغة جمع المتكلم »> و رفي رأبي) لا جوز فسبة هذمالسمة 
إلى الغرور والاعتداد بالنفس » بل إلى عادته ااراسخة Lie‏ عبارة رسائل 
الدواوين . والميزة AAS‏ انه مکتوب کلّه ial ly‏ . إن جميع دارمي 
الأدب العرني oat,‏ الكلام التق والطنتان يما ينطوي عليه من إرهاق Hi‏ 
وكيف ان الاعتتاء Ub‏ السجتم Gt‏ الزخم الفطري وال 5 في الأسلوب 
gall‏ » وأوجد عادات مهلكة مثل الحشو والتمثى المتطوي على ریاء » حى 
أقه al‏ إل النشويه من أجل السم البديعي . ولقد تمت العقيدة poll ob‏ 
Cou!‏ هو ني حد" ذاته شكل فاسد للأسلوب الأديي يقضي على كل فضيلة 
حفيقية تي التعبير عن الحوادث (SGU‏ . بيد أن هذا الححكم الق يتعلار 
الدفاع عته تماما . وفيما يتعلّى بالأقسام Ze sb‏ من كتاب عماد الدين » OB‏ 
نه المسجتع لا بعدختل Chay Goth]‏ العبارة » كا يمكن تبیتن ذلك من عد #مقاطع 
ف القتح القسي أو من النماذج الواردة Gal‏ . الا" أنها dae‏ لا ريب فيها بان 
سرد الاسحداث التواصل والمتطاول يبذا الاسلوب هو مس وغير قابل للاحتمال 
ھا سنبین ذلك في خترة لاسحقة . 

ومن جهة ثانية » فزن قسماً كبيراً من هذا الاطئاب يتشا عن ابلمع بين 
السرد والنوع الثاني من الواد في كتاب البرق . فالکتیر من غتوياته + وكذلك 
نويات الفتح > ء يجري تصنيفها في الأزمنة Bh!‏ ک «هذ کرات» ولیس‌بالحری 


۽ اقظر + عل سبیل SU‏ » في مذ كرات محيد كرد علي » الحزء الثاقث Ghee)‏ ۰۱۹44 
س و س ډه ) الال الذي دار حول هذا الموضوع بين الولف وشكيب أرسلان . 


۱۰۵ 


كتاريخ للاحداث , إنها وثائق من «المفكرة الهنية» للعماد الکاتب؛ صاحب 
الأسلرب الشهير» وهي تشتمل على مقتطفات طويلة من رسائله الرسمية 
بالاصالة عن صلاح الدينء وعلی صكوك تعپینه للوظائف العامّة» ومراسلته شبه 
Dot!‏ مع القاضي الفاضل > واستشهادات بقصائده أو قصائد._ الاتعرین في 
مناسیات عتلفة » ومتها الكثير جما هو آشبه عذ كرات داخلية شخصية حول 
[نشخالاته الخاصة وعلافاته بشخصیات اخری . هذه الأوراق > من اي 
الها تتدوّع CAF‏ تنوع في درجة إسهابها » بعضها مقالات متعمّدة في آشدالأسالیب 
ترفعآ وتلميحة ء لكن الكثير منها لا يعدو كونه ملاحظات بسيطة تماما تتقل 
التفاصيل العرضيئّة أو مسائل على جالب من الاهصام(*) . 

غير أن «الشكرة المهنيئة؛ تنطوي بالنسية لتا على حستة كييرة في المقامالأول » 
8 ْنا إلى شخصيّة الورخ ۰ وهذا من الأمور النادرة في الكتايسة 
خلال القرون الوسطى . فالمزايا الي بتکشّف عنها دون وعي 
مته لیست تشوياً نسمعته على الاطلاق . انه لا تبجح ابداً ء وهو الذي يعي 
مواهبه تمام الوعي . فعلاقته مع صلاح الدين بصفة الکاتب المؤتمن على الاسرار 
كانت واضحة الاسجام. ولقد بقي مع رئيسه الرسمي 0 القاضي الفاضل > 
طيلة الوقت على أواصر من الود والاحترام. وني المقام الثاني » فزن هذا لمع 
الفريد بين الفکرة المهنيئة والتاريخ يضفي على روايته للأحداث حرجة مسن 
الموقوقية ومن الثقة المرجعية لا يضاهيها سوى القليل من الصادر القروسطيّة. 


ه م رمكن ایراد الفقرة الالیة کنال » ومي نی باحصام ثرا else‏ الي سوت یم 
أدراجها او 
ae‏ 


yet 


لكن من فاؤكد LK‏ إن عماد الدين قصد من عمله الكبير عن صلاح الدرين 
ان يكون شيعا أكثر من هذا . فلا تعرف ما إذا كان هو نفسه يسمي الصفات 
2 الاعری الي استهدفها » لانبا من الصفات الي بقيت خارج القولات 
الثابتة للانشاء الاح pall‏ بي . هاتان السفتان » على تمايز هما واتصالما GEM‏ 
في الوقت نفسه » هما الدراماتيكية واللحمية . ومهما بدا من آمر المبالغة فيادعاء 
مغل هذه الصفات لأي آثر عري قروسطي » وقبل كل شيء في ادعانبا تاریخ 
وقائعي > UB‏ موجودة هنالك ولا سبيل إل إنكارها . إنه كن الأسخف القولك 
على ات کید بان العمل كله درامائي أو ملحمي على نحو شامل . لكنه Ge‏ 
بالضیط - عن طريق هذا الجمع بين أربعة أتماط من الإنشاء وبواسطة الانتقال 
المتكرّر حدوثه من عط إلى حر > طایعه البارز A‏ من ضجر السرد على 
وترة واحدة . 

إن الصفة اللدرامائية الي تمر العديد من المقاطع الروائية تستوعب من 
قراءتها ضمن إطار الت بسهولة أكثر من أي وصف لا . وهي توجد على 
الغالب تي سرد الأحداث الي لعب فيها المؤللف نفسه عورا رئیسیاً » مثل 
الفاوضات مع رسل الوصل عام ۵۷۹ هب 1184م في القطم الثاني الوارد 
آدناه . يقوم أسلوبه المعتاد على بناء التفاصيل DEM‏ ولق ole‏ بواسطسة 
ترا کم سريحع ومعرّز العبارات النايضة RAY‏ والخيرة » بحيث تداي RSL‏ 
الأثر العاطفي والعمق الخيالي للمشهد الوصوف, ولاحاجة بنا إلى القول إنهذا 
التأثير يضيع في القراءة السطحية. فالتوتر الدرامائي با کله يعتمد على التذوق 
العام لكل عبارة في قرينتها وسياقها . 

أما العنصر الملحمي في العمل فهو أشد” سهولة على التحلیل » والتمثيل عليه 
لا یکرن الا" أي الاستشهاد بفقرات طوال ند على صفحات كثيرة . هنا جد 
ار عماد الدين Carll‏ تبريره الأشد إسهاباً. ولشعر الملحمي فياللغة العربية هو 
مستحيل تقريباً » يسبب رتابة الأوزان وعباٌ القواني . ومهما يكن وقع عمل 
الفردوسي جمیلا" ني الأسماع_الفارسيّة > افزنه مثل هذه المنظومات الطويلة 
المقطعة والمقفناة بطريقة ميكانيكيتة كانت تأهى lash‏ العربيثة أن تتحملهلء 
لكن الثثر المستجتع > بتنويعه المتغير باستمرار في الات والشدات قدام 


۱۷ 


Tye‏ يستطيع في أحسن حالاته أن يتحداى المقارنة مع الشعر الملحمي . غير ان 
الصفة الملحميّة في كعاب البرق ليست جرد شأن من سرد رواية لحادثة مسا 
بر مسچتع ومؤثر . الها اسلوب کلي قائم بذاته » يشبه في بعض التواحي 
" اسلوبه الدرامائي (الذي في استطاعته Cae‏ أن يلعب دوراً ثانويا في ذلك» » لكن 
التوتر قيه » بدلا من ترکیزه على حادثة مفردة» ينتشر على سلسلة من اخوادث 
فيؤلف وحدة معفدت وهو بالتالي متتوّع الشداة . 


يصب اهتمام عماد الدين الأول على وضع الأحداث في شيء من الإطار 
النفسي . ونهده في مطلع الجلد الثالث یستخدم طريقة هکم الدرامائي عبر 
التباين بين الثقة DALI‏ ندى الحنود عصکرهم الحدودي والكارثة التالية فيالرملة. 
ويحري التقديم لحملة ابخزيرة عام OVA‏ هب 1185م بصيغة مسهية لدعزة 
كوكبوري إلى صلاح الدين » بتصوير مدنا وقلاعها وكأنتها تشتاق إلى احتلاله 
ها وتدعوه إليه ( البرق + جه + هب . راجع ابا شامة foot‏ 30 ,33 ) + 
فالتقدم الظافر نمو الموصل يوضع بهذه الوسيلة في إطاره التفسي اللائم + 
ويوصف بوفرة ضخمةمن الصور مع أنه يقصّر عنبلوغ الاسلوب الأفضل 
لدى عماد الدين وينعمي پالأحری إلى فئة بارتب علي" أن أدعوها ب «اللحمسة 
ape‏ ) : 

والثال الافضل في النص" التيتي لديتا من کتاب اليرق هو رواية حصار 
آمد عام ۵۵۷۹ #لالام a)‏ 485-65 .۷) . فالإطار التفسي هتا يتعطى 
من خلال وصت لدينة آمد » بحيث SE‏ التشديد على مناعتها واحتر آزات‌سا کها 
(ولقد تمثل هذا ي تجربة شخصيّة سايقة) gods‏ إلى الموضوع : هلم يدر AB‏ 
أي ملك آن يحاول الاستيلاء عليها حتى أيام صلاح الدين: . تلي هذا استعادة 
لناسبة حصار صلاح‌الدین طاء لكي يفي بوعدقطعه إلى نور الدينين قره آرسللان» 
gual,‏ مخروعا قي cm‏ بوثيقة اللطيفة. ثم بلي ذلك بالتفصيل Casi‏ عسل 
المديئة وتطويقهاء في صيغة جمع شک کالعادق مع تشديد طقيف »ولیس 


VA 


مفرطاء على التباين بين قوات صلاح الدين الضثيلة وجسامة المهمة . فالوضع 
العام والتفصيلات الاضافية يجري إبرازهما على شكل رسالة موجتهة إلى 
بغداد . ویم استتناف أسلوب السرد المباشر مع وصف سحي ليجات ثور الدين 
واهتمامه بصغائر الامور » ثم يرد مقطع تيکسي طويل بقارت بين الساوك 
والطاقة الرزينة لقوات صلاح الدين وبين المزايا غير الحربية لقوات الإرتقية. 
وبعد وصف لشدة الدفاع وحوادث استسلام اللا کم » SU‏ الساوك الشهم لصلاح 
الدین نحوه وي تسلیم المديئة عخازنبا الفعضمة إلى نور الدين » لكي یلف‌ذروة 
طبيعيّة من دون ان يتطلتب أي اسهاب مق" . فالشهد كلله تممه العبارة 
الثالية : «لقد رویت هذه القمّة بالشصیل لكي تعلموا ان الخيرات الدنيوية 
م ad‏ مكانآ في تقدير السلطان» . 


لا" أنه ما لا سبيل إلى إنكاره هو ان ميزات الأساوب الذي يأعل به عماد 
الدين تتطوي على عيوب . فلو ترکنا جانباً المقطوعات المرصوفة من البلاغسة 
الخطابيئة والصتع البديعي والي تولف جوهر فصوله الوجنهة إلى القاضي الفاضل 
وأوصافه لقصول الطبيعة » فرأيتا بان فقراته الروائية غالبا ما یم شرحهسا 
بإظهار للبراعة اللفويتة الفائقةء هذا الاظهار الذي مهما يكن مقبولا" يالأحداث 
الدرامائيّة أو الملحميّة ۰ فإنه بصیح eT te‏ عندما لا يدعمه أي توترعاطفي 
يستدعي استجابة من جائب القاریء . والحالة هي كذلك بنوع خاص عندما 
يذعن لعجربته المزعجة من الانغماس في مجموعات من الاستعارات اللوعسة 
لکنها تكراريّة للمعنى » ويمكن الاطلاع على أمثلة منها في مطلع الفقرة التالية 
وناینها . هکذا فان الورخ الصريح يجده حا » “كا قال ابو شامة top)‏ 1,5( 
« طويل النفس حتی الاملال» قادرا على تحويل التباه طالب TANS GH‏ 
عن سياق الروآية وجعله ينساهه , 

ومن tal‏ الاقتراض db‏ عمل عماد الدين » على كافة ميزاته اللحمية 
والبلاغية» هو تعظيم لصلاح الدين أو مدبيح. لأنه سو کون من الصمب 


۱۰۹ 


العثور على فقرة واحدة مکرسة للثناء على صلاح الدين فيالتعابير العتادة للإطراء 
pall‏ بالغاو . فلأحداث نفسها >وابلبوش؛ وعدد من الأفراد تتال كلهاقصيياً 
Lads‏ من بلاغة الكاتب , وتقبع عظمة صلاح الدين في کونه الروح المحركة 
وراء كل ذلك . ممالا يمكن إذكاره هو ان عماد الدين كان معجیاً بصلاحالدين 
عن اقتناع » SS‏ يقدام صلاح الدين عبر العمل كله کشخص إنساني کل 
وكشخصية شهمة وعطوفه بالطبيعة على شحو يتجاوز الترع العادي من الأمراء» 
متواضعة وليست معصومة عن الليطأء وبالتالي عمبقة في جدینها ومعحليّة بزيمان 
راسخ جليل . هذا الإيمان الذي دعم صلاح الدين في كل نزاعاته وشیباته . 
على أن هذا Baal‏ من أي مبالغةء فهذا هو صلاح الدين عسل سقيقته . 
والمقطع المنقول [ والمترجم] أدقاه سوف يبيتن كيف أن عماد الددين يبرز > 
على غير وعي منه Ly it‏ » الكلق الحقيقي لسلطاله ومزاياه . 


a]‏ المقتطف الذي يلي من Ohad‏ انامس لكتاب البرق بروییعن الفاو ات 
مع الموصل عامي ۱۱۸۲ و 1١84‏ . ولقد جرى اخثيار هذا لأسباب عدة. 
فهو يظهر ء لي المقام الأولء كم من التفصيلات ذات الاهميّة العاصة الحكم 
chile A‏ في ملخص ابو شامة (54--58 ,11) ٠‏ وبالقارنة مسع 
روأية بباء الدين (طبعة شولتتس (OV‏ الذي كان عضوآ في وفد الموصل ۰ SLs‏ 
أي مدى يمكن التعويل على عماد الدين في تصويره للأحداث والشخصيّات . 
ويكشف » A‏ عن شخصيتي السلطان والکانب وعلاقانهما بوضوحرحيوية 
غير مألوفين . كا مثل» بالأصافة إلى ذلك» علىاسلوب عماد الدين»الروائي 
Ql pally‏ منه؛ ولا سيما ني‌الصووة الي يرسمها لرسول الموصل. واخيرآء OB‏ 
الخالة المحرفة لبعض المقاطع سوف تبین أواقص هذه الخطوطات. »والأساس 
غير اارضي الذي سوت تزوّده قي حال إصدار طبعة للنص". ففي الكثير من 
الأماكن زودت الحروف غير النقطة بعلامات صوئية ميزة. وأجریتبعضص 
اتصحیحات الطفيفة دون تعليق» غير ان العدد الإجمالي لل هذه‌لتعدیلات 


Ye 


التحريريّة الي يتطلبها المجاتدان سوف‌یکون كيرا THE‏ فالترجمة الملحقتهي 
ترجمة ملخصة» إذ جرىفيها اختصار بعص الاسهاباتاللفظيّة لسادالاین» 
لآنها حى وإن کافت تشکتل جزهءاً جوهريآ من البتاء الدرامائي للنص الأصلي » 
فقد تعذر ثقلها إلى أية لغة أخرى . بحيث یستی الحفاظ على تأر 
مال فا. ] ۰ 


* اكتغينا بزبراد النمى المربي الأصلي مم [لحاق الحوائي اي اضانها البر و فس جب TM‏ جم . 

Saat‏ رقم ٩‏ : ۱۹ آ] = , وعفونا عن أوزار المبناء» : ییدر EUS‏ ما يلي : « حي 
ارتد الذين العحقرا ينا لكنهم ل يقغوا معنا قلييا باعل فت ركتاهم يذهبوت ؛ OY‏ قيبتهم المسكرية 
ل تكن تتجاوز قيمة ابلیاد الاحتياطية 4. 

BL gh بع سه إن التفاسيل من مولاه الامراء والي يوردها‎ te] : ۷ رقم‎ GLE 
. هي حذرقة‎ (HE, 58 2b) 

الخاشية رقم ۸ : أسفل الفقرة الي تحمل رقم ۱۳۱ ب : دو أشار إلى سلطاث المجم و البهلوات » 
التصرد بالك هما : gaya‏ الثاني بن أرسلان شاه ( ۱۱۷۷ = 6۱۱۹4 وهی آخر سلاطين 
السلاجقة على العراق » ومد جاهان ‏ پیلوان بن إلدفيز ( ۱۱۷۲ - AGE ) 11۸١‏ 
اذرتيجان . رفيما gles‏ بتعاونهما و هجومهما عل السلطة الزمية المتزايدة الخلافة » انظر الرواقدي م 

رأة المدور ۳۳4 - و 

Barthoid, Turkestan’, 346-75 
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2 BE وسول رصمل دار‎ 65 {era} 
الطاعة‎ a RAY بلقصضة ی‎ USM انشفاهة ورد"‎ 

#7 ووسل الينا اتير بان رسل دار النلانة واسلین مق أمرلفوسل شائعون سائلون 

وه عمد ر انر تبيخ وشيعاب دران bites ott‏ من خوامن الدیوان جع کر 

ستقام eis‏ بالصد ر درسي والشتر الاب aa‏ طن os Teena‏ 


Saas متصید‎ Tsu, sone SL, الط‎ vue Cu رک‎ Ves 
اتاق معقود‎ AL روود‎ DS, میدود‎ By سید‎ Bley والطالع مسعید‎ Sart 

.روا الا Sts askin ho‏ ادد ولة RS BALES LM‏ سود + 
من قوقها هقیان ومن aed‏ آسود: وما کان eed‏ صد ری بلفاء السدر sate Gy‏ 
pate‏ ابدر رطاب برژیته الریت والريًا (Ab‏ وشاع ان شع GN‏ قد وص ف 
نج Gems‏ قوادب امسر وشيم صوارم ot‏ ومرد حر مرب Se be‏ 
ہب اللتوائب وتقلیك شرائن انشواشب وندیل ابوا وتسدید بان 
۳ وتهبير AN des cod‏ وتسعيق الزن aE‏ 
وتوظيف اننای الرافرة واطناء الوقيد UAL,‏ الحقود واغاد السپرت OLY‏ توف 
eM‏ ورف الاوتا..... وتقرنيالسلم وتطريب اهل ووصل وسیل 
a‏ ارسلان سین الباند ار شيا الاعسان واجقعت رسل opts BUD‏ ا 
LS ct OG‏ من البالات من اجنام الراك athe ASI,‏ عد 
Oe crane‏ تروحهم عفر ما 
ونبو بالشقاوة رالشاق tng‏ سح ادن 
phe‏ إتطاعمنا أكوصوك انیا is (aed‏ 
امنا افوا ately‏ باتلا شنا es oon Sears‏ 
جماعة من kath‏ لمعو cute‏ فى العطايا ZB,‏ وهذه من یسیبنا = و 
ج ابإباء مساق والدست ly Shee oe‏ قبود ادن 8 

اشغل المصر وبذل الاستطاعة واللاس يغولين هذا لا ي 

ددم بل يسترع | وف كك هی اثناوب JEM‏ وتعاقب FT UM‏ 
عمد من چائہه ويباف وس ames‏ اللبلاد SL?‏ ویره ف فی Bin ote ee‏ 
de‏ ول لد ays‏ 0 


تدر وگ وتمد راتخب ورد عات TEE‏ 
احلا هد eS‏ اانا جك ف دتم والح We‏ ود ری بع SES‏ هذا 


AY 


(40g‏ الفعل امتىت اذا غیت لا يفوت فإن كان فى قبول Bay‏ اقبال ولتق دحلو 
اليذه العقد اضلال lasted‏ وتريّصوا مایا و متا Be‏ آرسل من الیرم الف 
القويب وا فى متا هذه التامب بر سوم bets‏ شرك مأ لا سن و نزيو 
ای وین عن الدزال GALE gets we AEs dard call‏ فيه تعدلوا فنا 
ل نمم والطاعة والس والكرامة وما أحسين کرادت ws‏ رد الس WLI,‏ و تمتا 
Wert Barth of‏ عن الرسل Ath‏ ولایفرق be‏ الم نویته وأرسل ete‏ اق 
Cole gait‏ یذکر مطليه east‏ يتدبون من gor‏ ریسم وین باللرإسلات اقا 
he‏ نچ Oak‏ يدب جال الدرين صاسن: 
۳۳ التفریج والتأئسب وان حشورهي ف خمة شيم fob‏ ملد ه .وقد طلا یم oe,‏ 
ب ALG wanes‏ ای ادساطان مك رة ities‏ واستد ی مله ثناته الین يسمعون 
es rey ro 1‏ اہ الشاطيل وا وال النتیم اصياء الدين میی) ugha‏ 


eS oan‏ لا رید cae‏ با 
و ا 


on.‏ عاد اباد ند اللأتوذة id by Gade‏ لحد ود BR, Bhatt!‏ نحود ال الات 
EAI fat‏ وراموا بذ ال رادصاب الأوقات وبکشنا ع ew‏ سین 
5-7 ج 2 وهم Sete‏ 
الندج وآلتند مش Br‏ پک از هلا نوش تمس gts‏ با گرادیه 
ددد نا جواب سقال ما تادوه ماتفست الأ عل ان ریا Ee‏ حلب Bis‏ مق ماب 


الول كل نا طلب وكان قد عرف DES‏ الفاشل فسوی lhe‏ ودعوی ale‏ وان وید 
ees‏ الا Od‏ بالاستار والسئىر انقطم بعد یام 3 ذكره حن 
میا والنتيه میسی SAT AGS a‏ ادام ع ات نم 
من وات نيب SSeS‏ وم rie!‏ عن GO‏ یدی فرسدوا بذلا نة راما 
ی بورد وعد ر Ba‏ وق أثناء ذذاف. سید ون مات Poko,‏ 
: بلاطم دون 
دنم راسو وساطة الاطاض ]وترون Sty‏ (202] ویذهیین سوه مذهب 
اثلا Fe‏ سنونا من أكدا رالطرباه وسفونا عن أوزار !لجاب 
ذکردنین شي Gort‏ اف الوسل 
ینت يقش كريد شى الشقد Tames‏ الصواب میننة اسساب 9 
استتن أن يدنن اليم شي الشريج ابدام العقد السو واحكام العيد اللتسيخ 
DD‏ ان وردهم shat‏ وان جمد مم من التلف طلى وان سې میج وان صد هي eo‏ 


Am صلاح الین‎ wr 


فعتی یات OGL,‏ وزی غلدنی ورت ضع فطل ديلت عند برس ولیله 
واج يمار شتاهم یله وأرام یله ووتاه کله قمع سد يما حدیشا id‏ عليه 
تلخطاو دی ووید oS A‏ جد میلف اڈ الا کاڈ ورام مغرقين ف طرق 
SAD SAM‏ شیر" he‏ ساوت ادت الاو SS‏ با کرد رسولي 
BG‏ یوی ما ole by oe AL‏ الدرين ان bat, of‏ ووائق ملرادنا_رحل متا 
ور پاددنا وشت seg‏ وبين حلب ولد تشب ایا میا اسمادتا کیاد سين 
بم سكا ate‏ تما emai BOL ez, oF‏ 
رما قلا He‏ وان EE‏ مع الريسل الى باون انا اقب مییستحید وت سكا 
الإلاد وقد مع الوداك ونين معنا ماد ثم تسوه عو ما دوه من ap‏ 
1 تمرم لہ موصي فا نمرت خم مغطيًا وخر 
با Ua‏ اليه ومرییا تسیا thes‏ 


تسین فرح Marat‏ ر 
نت امعم telah‏ اسمن من aed‏ واستوی ديش ما 
أبصره واسعه مون الأقساي فتال ذه Satta he‏ شراف و میامن بقدوسات طراضه وقد 
عزنا ان Read nals Oat‏ الوس 


لوو ASE‏ للخت امه الرساقة فى هلاه TaN‏ * 
کا ميل ساسپ لے با تس ی من فا کہ وسلب ME‏ با راذه تك 
وطلت مط بال غل dS‏ وعود المدرى وا تاع hee‏ میب اليه واشا ق كوب 
الكرويب علیم SoG‏ فى حلاب نلاب ومزج ماء AUP SAI‏ الطلاب وماك اف 
بالإصتكاقة St ax‏ وشرع فی استدسماد له 
REF‏ الاستسماف واستد ی من الوزن امین he‏ شیم الشیوج الاستشنام AES‏ 
الا لا تری ا الاد Ras,‏ مر لطع ودب قاتی as‏ شي خرن ایا اه نید 
ن الشمسزمدي et‏ من چا نبه متام aan‏ م ex‏ ی 
ode aah‏ اقلا دتما وتكثل وتف 


ey IE بالا‎ E ras سسا‎ Eat Denese 
Stes OLB التقاطع لك ااغی شف اموب مه دق‎ TT ph التوامك‎ 
کا‎ MESS فراع ان‎ (cok زو نمع‎ gutta سشخز تلبت وسو ير اله سابع‎ SE قلیهق‎ 


Ws Lalita. £ 4, Beaded. Morent, LIL. Bê, ۰ 


ول لزم ناموسه he Goble‏ تساميه چلوسه 2 
ales‏ وسبويسه al‏ > لسن نز باتوی من الماع وساء بل 


ن مشاورق وسرقوه عون مساو رق 
وساکنت به طریثا لمان سامعة 


NS السلطان‎ GES del 
Pere 


يأتوين ال Ss st‏ ترت الوفاء وک Bu Ue.‏ الأولياء Faby‏ 
فقال اکتب ما شرم ذيه عن اهلف وتن سدق ادف فتلت AE‏ 
الصاح الول على aber‏ دجم موده وإصشاء متولہ وبمل ae‏ تلك انيلا 
اق انتیارهم هریم ع ايارم pilot,‏ فله علده وله وسئراله رمو یشرع ف 
شترا واسترغابيم راستدماش مف وتق الاثم ناذا مخ نا ی ميدي الم م 
جسط شترا Ged,‏ ذعرهم POEs‏ ام AOR‏ شيخ Bett‏ وه القضية nls‏ 


بد انك الريدة وما شيا ن الصهة Rath BN aM‏ مالیا cot‏ الدين 
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Cy‏ قد agi‏ على صذء abet‏ ای دمن Ob‏ شيع ليوج St‏ عرف وامترف 
وعد بالراد ,سمت eel,‏ دين ذاه إلى الآ AOD‏ وال لا قبل 
ول تیل gE BEANE ng‏ به اب به القال وإلقيل الاك 5 بلادتا 
مات مد سس مالا تفا به سن تغريق (BR‏ 


ره 


۳ 
ee ite‏ دس 
اس Bates‏ و 3 یم ۳9 
به الباتپ thet‏ واشرموا أن BAG‏ 
ah Nal,‏ سای Ra My‏ 
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الفصل الخامس 
7 — 5 
ظهورصحلاج ان 
۹ - ۰۱۱۸۹ 
يشكثل عهد صلاح الدين ا کنر من حادثة عابرة في تاريخ الحروب الصليبية , 


» إن المدر الأساني هذا الفصل هو كتاب اليرق الشاي من تألیف کائب صلاح الدين عاد 
الدين الإسفهاتي ( و اثجلدان الثالث واللامس من هذا الكتاب هما الموجودان لديا فقط على 
شکل مخطوطة _ أما المجلدات الأخرى فهي ملخصة مع غير ها من أكواد المعاصرة في كعاب الرو شتین 
لأبي شامة ع الذي قرجمت آجزه منسه في (RHG, Or, IV, V)‏ ولا تصیم سسيررة ملاح 
الدين الي وضمها بباء الدين (REG, Ore, TET)‏ مصدر ا مباشرة إلا أبعداء من امام 1185 . بیش 
أبعداء من ۱۱۸۷ فصاعداً حداك کتاب عماد الدين الأسبق و الأقسر ؛ الفتح القشي» (طبعة لیدن» 
۸ ) وهو یصاهیه جدارة في الاساد و القبرل . إن روليات ابن الاثير في تاره امام 
(الكامل » المسبلدان الحادي عشر م الثاني عشر » طبمة لیدن» NAGY‏ 1808 . وتوجد 2 
منه في ,11 ,1 (RUG, Or,‏ مظمها مستقاة من ole‏ الدين . وتبقی الامنية في وضع مجموعة 
كاملة للوثائق الموجودة عن القاضي الفاضل . هناك قامة ناقصة في كعاب Helbig‏ .۵.۲ من 
ه القاضي افاقصل » ( لايبزيغ ( ٠۹۰۸‏ ) أما کتاب من. لين - بول عن « صلاح الاين وسقوط 
ملكة القدس » (لندن و فيويورك ۱۸۹۸ ۰ Gly‏ الحديدة آصدرها Davis‏ .© 13.1۷۰ عام 

. تسعتد بشكل ريسي إلى أبن الاثير و بباء الدين‎ LE ) ۹ 
* Gibb, H.A.R., «The Rise of Saladin, 1169 ~ 1189 ,د‎ Chapt. 
XVIII of A History of the Crusades Vol. 1, ed. by K.P, Setton, 
pp. 563 - 589, Philadelphia 1958 c by the regent of the Univ. of Wis- 
consin. 
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فهو يمثل إحدى تلك اللحظات التادرة والمثيرة في التاريخ البشري ۰ وذلك عندما 
يكون التصميم الأخلاقي ووحدة ادف قد أطاحا لفترة وجيزة بکل" من الشاك 
تي طيبة الدوافع البشريئة والتحرر من الوهم ۰ وهما الناجمان عن خبرة طويلة 
لأطماع الأمراء الآنانية . إذ لم تكن ابقیوش الإسلاميّة بدون هذا الاساس 
لتملك القدرة ابداً على زرقساء الصراع الضي وتحسله حسلال اطنرب الصليبيّة 
الثالاة . فلو شئنا النظر إلى ذلك الاتجاز وفهمه في إطاره التاريخي > لوجب القيام 
بمحاولة لإظهار كيف استعلاع صلاح الدين » تي استخدامه - کا كان عليه ان 
يستخدم - al gall‏ الموجودة في متثاول يده ضمن الظروف السياسية لعصره : 
إن للب على جميع العقبات لكي بخلق وحدة معتوية پرهنت + رغ غم انما لم 
تتسقق پصورة كاءلة أبداً » ان ها من القرّة ما يكشي الوقوف بوجه التحداي 
من القرب . 

* قفی صلاح الددين يوسف بن أيوب طفولته ني بعليك ۰ حیٹ كان أبوه 
أيتوب Te‏ للامراء الزئكيين في البداية ولأمراء دمشق لاحقاً . وتي العام 
۲ ۰ وكأن عمره VE‏ سنة » التحق Cam‏ شيركوه في حلب وبخدمة نور 
الدین » فأعطي إقطاعة . ثم حاف عام ٠٠١١‏ آعاه الأكبر توران شاه كنائب 
عه في ديوان ابلیش بدمشق ٠‏ لكته تخلى عن التصب بعد زمن قصسير 
احتجاجاً على احتيال المحتسب الأكير . ‘ests‏ جدداً إلى نور الدين ني حلب 
فأصبح واحداً من ملازميه المقربين . و هم يقارقه ابداً سواء في رحلاته آم في 
CY) path ae‏ . ثم تولى مرّة أخرى فيما بعد منصب نالب القائد قي ghee‏ لقارة 
غير محدادة , ول جانب براعته شي لعبة OWI‏ (البولو : وهي لعبة رياضية 
أصلها شري عارسها اللاعبون على ظهور اليل فیتقاذفون كرة E‏ 
طويلة . المرجم) التي ورنها عن أبيه » واهتمامه بالعلوم الدينية الذي استوحاه 


)1, 100( أبن ابي طي ؛ وقد استشهد به ابر شامة‎ - ١ 
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على الأرجم من منافسته الإعجابيّة بنور الدين ء فلا تمرف شيا غير ذللث نقریب 
عن سنواته الباكرة , 

كان صلاح الدین خلال الحملات الأول في مصر قد لعب دوراً انویتا لکته 
ليس بالدور المغمور نحت قيادة شيركوه . وعندما petal‏ شيركوه pall‏ الثالثة 
إلى مصر عند نباية ۱۱۹۸ » بناء على التوستل العاجل من جائب A‏ الفاطمي 
العاضد » رضخ صلاح الدين مكرهاً ‏ على حدا قوله هو - لاوامر نور اللین 
بمراغقته . وبيدو جلیاً أنه القصد من وراء هذا اللصب هو أن يكرث مخصبة 
Tt‏ هذه AS‏ . قفي رواية ابن الاثیر ان WIL‏ الفاطمي كان قد اتخل ترئیبات 
مسبقة #وزيع الاقطاعات على الضباط السوريين . كانت مأثرة صلاح الدين 
We bo‏ الصدد القاء القین على الوزير التآمر » شاور > الذي كان مسؤولا 
عن استدعاء الف رنجة » وإعدامه ناء على أوامر الحليفة . فتولی" شيركوه الوزارة: 
وأشرف صلاح الدين بالأصالة عنه على سير الإدارة . 


وعندما توفي شيركوه فجأة بعد مضي تسعة أسابيع » كان صلاح الدين بالثالي 
خليفته الطبيعي + رغم أن نفراً من مقدامي نور الدين الاتراك استاؤوا مسن 
تعبينه وقفلوا راجعين إلى الشام . إن شهادة تعيبته (تنصیبه) الفخمة بناریخ ۲5 
آذار » 1154 ۰ ومتحه رسمياً لقب والملك الناصره » لا تزال موجودة . 
فهي من تأليف مبدیقه المخلص ومستغاره القاضي الفاضل ۰ ومن بين VLR‏ 
الطثانة ترد عبارة ثتروثية على نحو يسترعي الالتباه » إذ يقول : 

« والخهاد أنت رضيع دره » وئاشئة حجره . . . فشر له عن ساق 

من القنا » وخض فيه بحرا Sell‏ . . ستی يأتي الله بالفعح اللي 

پرجو امير المؤمنين ان يكون مذخورا لأيامك » وشهودا الك يوم مقاملثء 

(ابوشامة : كتاب الروضتين في أخبار الدولتين > جلد آرل القاهرة 

۲ ۶ ص 4١05‏ . الترجم) . 
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كانت مهسته الأول هي التصداي للمشکلات الي أثارها عرکزه في مصر . 
وني الواقع » مع ان صلاح الدين ت رسميداً کوزیر + فقد كان «السلطان» . 
ودعي يبذا اقب عموماً . مع القاضي الفاصل کوزیر له . فالشذوذ الظاهر من 
وجوه وزير ستي لدى خليفة فاطمي لم يكن بالشي ء ytd)‏ لأته طيلة فرت 
تقریباً كان هناك وزراء سنیتون على فترات متقطعة في مصر . وحتی زمن 
حدیث العهد كان الخلفاء العپاسیتون تقريباً بمثابة آدرات سسلبيّة في آيدي 
السلاطين السلاجقة » أعداء الفاطميين الألّداء . و اعتناق المذهب الستّي لم يكن 
لينطوي بالضرورة على اعتراف سياسي بالعباسيين , غير أن العياسيين الآن 
أخذوا يثيتون سیادنیم من جديد ضد السلاج » وكانت حركة اهاد في بلاد 
الشام + الموئودة من إحياء للارثوذكسيّة السنية > قد وضعت نفسها تحت 
رليتهم . فلا يمكن قیام UT‏ وسدة فتالة مع مصر إلا بموجب هذه الشروط 
وبالتالي فإن صلاح الدين كان مازماً ببادثه في ارجاع مصر إلى الولاء العبامي : 
لكن انضرورة دعت إلى تمهيد السبيل آمام التغيير . 

قيع الخطر الرئيسي في اليش المصري ۰ الولف من أفواج عديدة مسن 
الفرسان البيض وحوالي ۳۰,۰۰۰ من للشاة السودانيين , فيدأ صلاح الدين على 
الفور ببناء جيشه الخاص على ساب الضباط المصريين » وعندما اندلمت ثورة 
السود كان قد أصبح ندیه من القوات النظاميئة ما يكفي لإهلاك القسم الاعظم 
منهم و طر دهم حارج القاهرة إلى الصعيد » حرث عمد اخموته في جری السئوات 
اللحمس التالية إلى سحق مقاومتهم تدرجا . آما قوّات البیض فلم تبد حراكا » 
ويبدو انا تعاونت مع صلاح الدين في صد هجوم املريك (أموري أو عموري) 
على دمياط IVY‏ وتي الإغارة على غرة والاستيلاء اللاحق على أيلة ني 
كانون الأول ۱۱۷۰ (5) . لكن نور الدين كان Feb‏ عليه SEY‏ الخطوة الاسمة 
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باعلان الخلافة العباسية في مصر . وبعد طويل وقت بعث إليه في شهر حزيران 
سنة ۱۱۷۱ بأمر رسمي ان یقعل ذللك » ولي الوقت ذاته أبلغ الدليفة الحبابي عن 
عمله . قأطيع الامر دون اضطرابات خارجيّة فورية , ولدی وفاة العاضد بعد 
ذلك بزمن قصير جرى وضع أبناء ابیت القاطمي في سر مشراف وتم الفصل 
بين الحنسين لكي تنقر قرض سلائتهم مع سير الزمن الطبيعي » واقدسمت الكنوز 
الضخمة الي ي قصورهم بين 
«وفرّق بين النساء والرجال ليكون ذلك أسرع إلى إنقراضهم) ) . 


مي صلاح الدين ونور الدين gh)‏ شامة: 


غير آن العلاقات الطيّبة ابي استمرت حى هذا الممين بين نور الدين وصلاح 
الدين آعذت في التوثر تدرا . وربا أثيرت بعض الشبهات من جراء إغفاق 
صلاح الدين في مساعدة سیّده خلال Tadd‏ على حصن الشوبك في تشرين الاول 
۷۱ مهما يكن من أمر الأسباب الوجيهة الي ارتأى تقدعها لبر ير انسحابه, 
وني ANE‏ تیتن ان هديته إلى نور الدين من كتوز الفاطميين هي غير كافية. 

خسن المحتمل أن تعود أسباب التوتر »> جوهریاً » إلى اختلاف الآراء السياسية. 
إن تور الدين اعتبر بلاد الشام عثابة الأرض الرئيسية للمعركة ضد الصليبيين © 
وتطاع إلى مصر في الدرجة الآولى کصدر الواردات تسد" به نفقات اهاد » 
ds‏ السرچة الثائية کصدر للطاقة البشرية الاضافية . ومن ابلهة الأخرى » 
يبدو إن صلاح الددين ‏ أستنادآ إلى التنائس الأسبق على مصر dishes‏ إحتلال 
blo‏ عام ۹ » وي کونه على الأرجح Me‏ بنحوى الفارضات الي أجراها 
أملريك مع الامبراطور البيزنطي عام ١‏ . كان مقتنا ob‏ نقطة bh‏ 
الرئيسيّة في الوقت الراهن على الأقل تقبع في مصر . كذلك كان صلاح الدين 
les St‏ من نور الدين للأسطار الناجمة عن عداء القوات الفاطميئة السابقة 
واستعدادها لافضمام إلى جانب الفرئجة . لذأ فإن واجبه الأول » بنظره » كان 
في بناء يش جديد ذي قوّة تكفي لاحتفاظ عسر في جميع الظروف الطارئة» 
وني الفاق ما استطاع اليه سبیلا" من الموارد على هذا الغرض . 


لفن 


ولأسباب تعلق بالآمن الداخلي إلى حد" كبير Gal‏ أرسل صلاح الدين 
العساكر لاحتلال مراتع النشاط القاطمي عند أعالي اليل وقي اليمن ؛ مع ان 
طموح أخيه الأكبر توران شاء كاف له بعفى النصيب في الماة الثائية . ویتجلی 
مدی De‏ هذا الخطر بنظر صلاح الدين ني حقيقة کون الدفاع عن مصر ضد 
هجوم مغاجىء قد بقي واحداً من اهتماماته الدائمة حى oT‏ حیائه . غير ان 
الامتداد المتواصل لتفوذه وقوته العسكرية » الي كانت عام ۱۱۷۱ تضاهي 
القوات الموجودة بتصرّف نور الدين» وإن لم تكن حى تتجاوزها؛ ريما جعلت 
تور الدين قلقاً. وكان هناك شيء من الكلام عن نيته في التزول إلى مصر بنفسه, 
لكن حمسن TE‏ صلاح الدين CI‏ من خلال حملة شنها صد بدو الكرك عام 
۳ لكي يحمي الواصلات مع يلاد الشام » فاكتقى قور الدين تلاك اللحظة 
الراهنة oli‏ مدق لتنظيم حسابات صلاح الدين TI‏ ونفقاته العسكرية ورفع 
التقاريريشأنها . ومهما يكن من أمر انفطط Mes‏ رعا راو دته » فإن موته 
بتاريخ 1۵ آیار ۱۱۷۶ قد اختصرها ووضع حدآآها . . 


ودشل القباط الکبار في جيش فور الدين فورا في تناقس على وصاية ابنه 
الصغير الاب الصالح . ول يكن بوسع صلاح الین أن يبقى غير She‏ بهذا 
الاندلاع للمز اسمات » لكت ني الوقت الحاضر لم يتخذ آي اجراء بحيث Say‏ 
الاعتراف بالصالح سلطاناً عليه , ففي حزیران ضرب الريك حصارة حول 
پالیاس > لکن صلاح الدين كان عاجرا عن Spall‏ إذ fib‏ تمديراً مسن 
القسطنطينية بان یتوقنم هجومآ للاسطول الصقلي . وم يقم اهجوم البحري ضد 
الاسكتدريّة لا" عند لباية موز ۰ فألحقت به المرعة » ولي تلك الاثناء كانت 
الأمور ني بلاد الشام قد جنحت نحو تحول خطیر . فأمراء دمشق عقدوا 
صلحا متفصلا” مع القدس لقاء دقع ابلزية > واجتاح ابن أي نور الدين في 
الموصل كل الولايات الواقعة ما وراء القرات وضمها إليه » وني شهر آب أقام 
اتقمي کشتکین تفه » بعد أن ضمن شخص الصالح إلى جائيه » على حلب 
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وألقى علازمي نور الدين في سجونه . لفد تعطلت وحدة الإسلام پوجسه 
الصليبيين . وی جواءهم عسلى اعتراضات صلاح الدين وتلميحاته بالتدخل + 
ناشده الأمراء أن يكون Lake‏ بیت الذي رياه . فكان جو ابه قاطعاً : مزا لا 
تؤثر للإسلام وأهله الا" ما جمع شملهم وألّف كلمتهم » وللبيت الاتابكي 
أعلاه الله تعالى إلا ما حفظ أصله وفرعه » ودقع ضرّه وجلب ثفعه + فالوفاء 
KE]‏ يكون بعد الوفاة » والحرة إنما تظهر آثارها عند تکاثر أطماع العداة . 
وباحملة انا ني واد » والظالتون بنا ظن" السوء في واد» . 

لذا فإنّه thy‏ ففسه على إعادة بناء الصرح التداعي لامبر اطورية ثور الدين» 
على وعي تام منه لرسالته كوريث سقيقي أنور الدين + فاحتل" دمشق بناء على 
نداء ماح من قائدها دون معارضة تقريباً > بتاریخ ۲۸ تشرين الاول ۰۱۱۷۶ 
ومهما يكن من آمر التیریر الکامل لحمل صلاح الدین بالسية له وبي ضوء 
التاريخ + قإنه لم يكن متوقعاً لمعاصريه ومنافسیه ان ینظروا إليه تي الضوء ذاته. 
فمن الطبيعي نماما انه لم يكن ني أنظارهم سوى واحد منهم فحسب ۰ ومن 
المحتمل انه استوحی الدواغم نفسها من الصلحة الشخصية والتعطش إلى الساطة» 
مهما يكن قد با إلى تغليف تلك الدوافع بتوستلات طتانة نبادی» الاسسلام 
avery‏ لقد. بدا احتلاله لدمشق جرد تحرك بارع فحسب لإحباطهم . وسین 
قام بتعيين ant‏ طاشتكين حا كا على دمشق > واستعجل نقسه صوب الشمال في 
شهر كانوت الأول على رأس قوة صغيرة لاحتلال حمص وحماه ومطالبة 
حلب ء بان تفتح له أبوابها معتبرة إيأه الوصي الشرعي للصالح » استنتجوا من 
ذلك انه لا يلوي على شيء سوى البالغة في توسيع رقعة بيته على صاب بيت 
الزنكيين . 

هذه هي النظرة إلى صلاح الدين الي يقدامها مؤرّخ الموصل » ولقد كانت 
نظرة الصالح نفسه » إذ ناشد سكان حلب أن يحموه من عتلاصه الذي نسب تفه 


1۳۳ 


بنفسه . فالتجاً الامراء إلى الوسائل المألوفة : استنجار القدائیین ( «الحشاشين» » 
من متان » وشيخ ابلبل؛ لاغتيال صلاح الدين » وابرام اتفاق مع رمونسد 
الصتجيل صاحب طرابلس ۰ وكيل ملكة القدس» بأن يقوم هذا » لقاء حدمات 
ماضية ولاحقة » بتنفيذ عملية old]‏ في مهاجمة حمص » ونداء إلى الأو صل با 
تضامن الأسرة . لقد فشلت محاولة الاختيال + لكن صلاح الدين تراجع للدفاع 
عن حمص (). وعقب شهرين من ذلك + وإزاء القوى المجتمعة لكل من 
حلب والموصل © وافق صلاح الدرن على إرجاع شمالي سورية والاكتفاء 
بالقبض على زمام دمشق کقدام الصالح . فحاول الحلفاء الاح على مزيد من 
المكاسب » وعندما رفض صلاح الدين التنازل اكثر من ذلك ۰ هاجموه لكي 
تنزل بهم المرية عند قرون حماه » بفضل وصول الأفواج المصرية في الوقت 
الملاثم . وعندما وضم صلاح الدين قراته حول حلب للمرة الثافية » لم یکسن 
آمام کشتکین من خیار سوى القبول بشروطه ‏ مما ترك حلب بأيدي الصالح 
على شرط أن يجتمع ابلیشان في عملینات ضد AN‏ جة . 

كان هذا عند نباية شهر نيسان ۱۱۷۵ . وبعد أيام قليلة » في حماه » جام 
الرسل من دار GET‏ حاملين توليته Canes‏ على حکم مصر والشام(). بالدسبة 
شمظم أمراء زمانه كان هذا الأمر جرد إجراء شكلي » لكنّه بنظر صلاح الدين 
كان اكثر بكثير من ذلك . وإذا كانت العرب الي نذر فا نفسه ضد" الصليبيين 
ستصیح جهاداً Cae‏ ء فمن الواجب أن يكون شنها في مراعاة دقيقة لشريعة 
الإسلام المنزلة . فالحكومة الساعية لخدمة دعوى الله في معركة يجب الا" تكون 
حكومة شرعيئة Way‏ السلطات امآ من جائب الممشّل الأعلى الشرع الالمي 
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4 سلا پود اي دايل de‏ کون سلاح الدين في أي وقت من الأوقات قد نال يصورة رسمية 
لقب السلطان من القليفة . 
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فحسب ؛ بل ينيغي ها أن تخدم الله بغيرة ماثلة تي إدارتها ومعاملتها لرعاياها + 
ولقد سبق له خلال سنواته الأول في مصر » واقتفاء بالقدوة الي أرساها نور 
الدین ‏ أن آلغی جميع آشکال الضرائب (الکوس) الي كانت منافية اشرع 
الاسلامي ء وعان آول عمل له تي دمشق هو إلغاء الضرالب هتاله . کانت هذه 
مار سته الثابتة كلتما ضم" شيا إلى اراضيه + وقد نصت عليها بصورة رسمية 
لیر اعات الي أصدرها إلى عملائه وتابعيه . ومن الصحيح انهم لم براعوا هذا 
الشرط دام » لكن المخالف كان يمد نفسه على الأرجح جردا من حكمه نتيجة 
لذللك في غير ابطاء . فالصادر ترسم صورة HAWN Te‏ الي اعترت قادنسه 
ورعایاه مرارآ وتكراراً من جراء abs ge‏ التام عن الفتنیات الشخصية ومارسة 
السلطة » وهي الي كانت مقابة الأهداف الأول لممظم الأمراء aly‏ کین ومن 
جملتهم أبناء بيته » و اعتباره gall‏ کلی ء يجري استخدامه في تفید ابلهاد أو 
اعطاژه SW‏ پن . إن هذه الحقيقة كانت مسجلة بوضوح حى لدى الصليبيين. 
فقد لاحظ غليوم الصوري » في فترة ترجم إلى زمن مبكر من العام ٩۱۷۵‏ 
taney‏ واقق رعو ند على الشروط مع حلب لكي ينسب صلاح الدين » ما يلي : 
«کل ازدياد ي Ti‏ صلاح الدين كان سيباً يثير الريبة في انظارنا . . . لأنه كان 
رجلا حكيم الشورة » وباسلا" ني ارب » وشهماً إلى أبعد حدود الشهامة . 
ویدا اتا اكثر حکمة ان مد" العون للملك الصبي . . . ليس من أجل ذاته » بل 
بل لتشجيعه کخصم ضد صلاح الدين» (*) . 

۷ عکن العثور على تبرير أعظم من هذا للسياسة التي تاها صلاح الدين . 
وبعد تمان ستوات استخدم الحجة نفسها في رسالة صريحة إلى دار الحلافة > 
حيث قال : 

و والذي أجراه الله على بد المملوك من المالك الي دوخهسا » وسان 
الضلال الي نسخها وعقود الإلحاد الي فسخهاء ومناير الباطل التي رحضهاء 
وحجج اازندقة الي دحضها ؛ ls‏ عليه Tl‏ فيه allel Sf‏ لشرف مشهده 
وما فعله الا" لوجهه ء ويد الله کانت‌عون بده ؛ ولا" فقد مضت البالي 
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والأيام على تلك الأمور وما تحر كت للفلك ني قلعها نابضة وغير تالا حوال 

على نلك البدعة وما ثارت لأفراسها رابضة ٠‏ . 

ول تكن الحقائق على قدر مماثل من الوضوح في الموصل ۰ حیث استقبلت 
شروط الانقاق مع حلب ٠‏ ومن الحتمل أيضا وثيقة التعيين من الخليفة » بغضب 
عیل إلى عدم التصديق . وليس الأمر فقط ان آمیرا من آل زتكي قد جری 
تقايصه بالفعل حى أصبح تابعا لأحد مخاوقات أبيه . فالشيء الذي كان أشد 
مثاراً الکره هو کون ذلك المخلوق کر Cus Up‏ احتکار السيادة الذي CE‏ به 
الاتراك طيلة قرن ونصف القرن : فأنعم عفاعه على بني قومه . ول أي مدی » 
oe‏ كانت الدوافع الشخصية مت جة یحلاص صلاح الدين ABU‏ لدعوة 
الإسلام ومثله العليا » فإن هذا السؤال قد تتعذار إمكانية البت فيه آبداً . لكن 
تي ظروف زمائه » مهما كانت دوافعه إيثارية » فان السبيل الأوحد لدحقيق 
غرضه كان بتركيز السلطة ني يديه ؛ وتفويضها إلى آشخاص يستطيع الرکون إلى 
ولائهم بثقة مطلقة . ثم قاده موقض الزنكيين في الانجاه ذاته » عندما آظهرت له 
الأحداث عبثيئة الاعتماد على التسالفات والاتادات الکو تفدرالية . 


انتم صلاح الدين من اشاش قبل مغادرته شمالي سورية بالاغارة على 
مناطق الاسماعيلين في جيل UA‏ » ثم اقسحب إلى دمشق وعقد هدنة مع 
القدس . وجرى إيفاد رسول إلى الموصل لكي يضمن قبول سیف السدین 
بالاتتاق. فحصل على تأكيدات مرضية . لکن عندما جاء رسول الوصل بدوره 
إلى دمشق لاستحلاف صلاح الدين على شروط الاتفاق» فإنه تقدام خطأ بو ثيقة 
تنص" على قيام حلف هجومي ضد"ه بين الو صل وحلب . لذا فقد كان مستعد”؟ 
عندما حشد الخافاء poled‏ من چدید في يسان ۱۱۷۷ . فسار نحو الشمالوالتقاهم 
ف الثاني والعشرين منه عند تل" السلطان > على مساغة 16 ميلا من حلب ٠‏ 
وطردهم من مدان المعركة دون ترداد . وكبح جماح جيشه عن التعقلب » بان 
وزع عليهم الاسلاب الضمخة » واطلق سراح الأسرى ۰ كا أعاد إلى سيف 
الدين أقفاص الطیور من القماري والبلابل وافزار واليبغاء الي وجدت في ملهى 


YS 


المعسكر وأرفقها برسالة تمكمييّة تدعو سیف الدين إلى اللعب بطروره والابتعاد 
عن المغامرات العسكرية الي «توقعك ني مثل هذا المحذور » ره عد إلى اللعب 
هذه الطيور فإنها UT‏ من مقاساة ارب 6) . ويقول امرخ اللىي المعاصر 
و ووجد السلطان عسكر الموصل کاغانة من كثرة الحمور Lol lly‏ والعيدان 
والنوك والمفتّين والمغتيات + فأرى ذلك لساکره واستعاذ من هله اليلية؛ . 

وقد ظلّت حلب صامدة على الرغم من شهامة صلاح الدين . لكنله عندما 
حاصرها من جديد في ۲۵ حزیران وبعد أن اقتحم قلاعها المصينة إلى الشرق 
والشمال ؛ بزاعة ومتبج واعزاز — وافق المداقموت عنها على تجديد للاتفاقية 
ا معقودة قبل سنة . فجرى التوقيع على صلح عام عقب مفي شهر بين صلاح 
الدين a tly‏ توران شاه ( «السلطان ۲ في دمشق الثم » امراء حلب aly‏ صل > 
والتابعين الارتفيين في الموصل (امراء حصن US‏ وماردين) » بحيث آقنستم" 
جع الفرقاء على الوقوف سويّة ضد" أي واحد متهم ينتهك حرمة الاتفاق . 
وارجعت اعزاز إلى الصالح بناء على مداخلة اخته الصفری > فتعهند Ob‏ يعد" 
صلاح الدين بمساعدة عساكر حلب فيما لو طليها , 

جرت شحاولة انية وأشد تصميماً خلال حصار اعزاز ضد حياة صلاح اللرینء 
وقد قام بها فدائيوت من اطشاشین(٩)‏ . ولدى عودته من حلب : زحف على 
مصياف > الق الرئيسي للطائفة في الشام » وضرب حصاراً حوطا بينما TAS‏ 
قواته تعيث Le‏ ونیا ني الحوار . إن ما تيح ذلك تغلّف معظمه الأساطير > 
OS‏ صلاح الدين انسحب إلى دمشق وصرف قواته إلى منازشم . وكل ما ماك 
على وجه التسأكيد هو أنه لم يكن ندیه لبقية محياته ما بخشاه من املشاشين. . 


رجع صلاح الدين إلى مصر بعد زواجه في دمشق من أرملة نور الاين وكان 


+ - راجم تاريخ آطروب الصليية » المصدر السابق > ج ۱ » الفصل الرايع » ص ۱۲4-۱۲۳ 


۱۳۷ 


يحكم مصر في غيابه آخوه العادل سيف الدين ۰ فشغل نفسه مدة سنة بالشؤون 
الداخلية . وانصب احتمامه الرئيسي عل تشييد القلعة وأسوار القاهرة العظيمة 
وکان قد thy‏ عام ۱۱۷۱ کلجراء إحتياطي ضد هجمات القرتجة في المستقيل > 
بالاضافة إلى زهتمامه بإعاد: الاسطول . وي الوقت نفسه Gore “pal‏ بان 
يرعى أي مصر حركة الاصلاح الستي ابي ace‏ نور الدين في يلاد القام > 
فأرسى هو والعادل القدوة بتأسيس المدارس ابلديدة الي انتشرت منها تلك 
الحركة . في تلك الآثناء كان ابن اخيه نقي الدين عمر » وهو آشد أعضاء الأسرة 
ولعآ بالحرب Ue‏ » وقد راقب بعين الحسد توزيع GULLS‏ والحكومات إل 
آقاريه -- منهمكا في محاولة ترمي إلى انتراح ملكة لنفسه قي الغرب . وهي محاولة 
oot‏ في لباية المطاف إل صدام مع سلطان الموتحدين تي المغرب . إث صلاح 
الدين » حسب ما تصل إليه الأدلّة » لم يشترله في تنظيم هذه الحملات » لکته 
من OSIM‏ تغافى عنها Gmc‏ انه عز! فضلها لنفسه في رسائله إلى بتداد . 

في آب ۱۱۷۷ جاعت الاتعبار بوصول فيليب الفلاندري ( إقلندس > إلى 
فلسطين فأعلت الإشارة پاستعدادات جد دة للحرب . وسواء كان صلاح الدين 
مطلعا آم لا على القترحات العروضة على إقلندس لكي يغزو مصر » فلقد 
نصّت شروط Bub‏ مع الفرئج على «آنبم إذا وصل لمم ملك أو كبير » ما متهم 
في دفعه تدبير > آنهم یعاوتونه ولا پباینونه ء وحالفونه ولا مخالقونه » قإِذا عاد 
عادت المدنة كما كانت > وهاتت الشدة ولانت » (9) . وبيئما كان الصليبيو 
يتحر کون shad‏ حارم + عقب هجومهم على حماه > خطتط صلاح الدين 
أغارة واسعة النطاق على عسقلان وغرة . إن عماد الدين برسم صورة حیسة 
للثقة الطائفة لدى العساكر المصريين ابان احتشادهم قي قاعدة التقدام و 
في غزوات للسلب والنهب على امتداد المناطق الريقيية . فالحجوم الفابیء بتوقيته 
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اخسن الذي شتله يغدوين (بلدوين) الرابع على كتيبة الرس عند «تل جزر» 
يوم ۲۵ تشرين الثاني زرع البلبلة في صفوف القوة كلها . فراحت بقاباها Spl‏ 
في طريق العودة إلى مصر باذلة أفضل جهودها المکنة ۰ يضايقها لفر4ة 
والبدو باستمرار . كا يضايقها اللقص في كل من اللمام والماء . أما بالسبة 
لصلاح الدين ذاته » وهو المدين بنجاته إلي إخلاص القاضي وبصيرته : فتد 
كانت عبرة لم ينسها ادا . 

نزعته لم تكن محاستة dS.‏ انه عقب أربعة شهور فقط استطاع 
جیش ee‏ من جديد . والإبقاه على عدد كاف من القوات في 
المؤخرة لضمان أمن مصر . كان المدف Jad)‏ للحملة هذه الرة مهاجمة الذين 
Oy pelt‏ حارم » ومع a‏ صلاح الدين صد في هذا برقع had!‏ لقاء دفسع 
OLN‏ من جانب حكومة حلب ء ققد اندفع نحو حمص > وعسکر Bd‏ 
استعدادا لدخول میدان المعركة في أول فرصة . وأدى السحاب الکرنت 
(إقلندس) أوف قلاندرز بصورة آلية إلى سريان مفعول افدنة ثانية . بالإضافة 
إلى ذلك : فان السنة الخدباء جلبت TU‏ شديدة على بلاد الشام . غير أن صلاح 
الدين كان تواقآ لاستناف الحهاد ۰ وعلماً بأن القاضي الفاضل بذل بلاغته کلنها 
لإقناعه بالتريتث حى تكون الاحوال اكثر ملاءمة . فقد مقى يؤكد لوزراء 
الخليفة انه لو سار كل شيء على ما يرام واحتشدت القوات في حيته ع فسوف 
یقوم بمهاجمة القدس في السنة آلا 


خرق الفريجة لغدنة في شهر آب بيجومهم على حماه . فاندحر اشجوم دون 
صعوبة تذ کر وجی» بالأسرى إلى صلاح الدين » غأمر بإعدامهم للتكث بالعهد . 
و حصل انتهاك آشد خطورة في الوقت تفسه عندما يدأ بغدوين في بناء قلعة 
محصنة عند «خاضة الأحران» de‏ تشرين الأول وبایماز من فرسان الداوية 
(افيكليين) . فلم يكن صلاح الدين قادراً على التدخل فوراً بسبب وضع 
Tb ole‏ في دمشق . لقد أهمل أخوه توران شاه واجباته كحاكم Vea]‏ 


۱۹ سلاج الدين - و 


كلب . بالإضافة إلى كونه على علاقات طيئية تثير الشبهة مع الصالح في حلب . 
فقام صلاح الدين تبعاً لاك بتعيين ابن آشیه فروخ شاه قائداً عسكرياً في دمشق. 
وطالب توران شاه بأن يُعطى إقطاعة بعلباك البي كانت بيد ابن المقدام ۱۰ ما کم 
الأسبق لدمشق . فوافق صلاح الدين ء 2S‏ من النردد » على توليته في 
بعلبك » وعندما تتازل ابن المقدام في اتنهاية deel‏ إقطاعات واسعة في الشمال . 
بيد ان العلاقة الودية بينه وبين صلاح الدين بقيت متواصلة » ولدی وفاة 
فروخ شاه عام ۱۸۴ اعيد تعييئه على ولابة دمشق . لقد. أضعفت هله الحادثة 
مركز صلاح الدين الديبلوماىي بصورة مؤقتة إزاء مناقسيه . لكن الفضل في 
المدى الطويل كان Latte‏ بدرجة كبيرة إلى موقفه Pt‏ + والتوفيقي معا »> من 
من ابن القدم في هذا التراع + حى اله لم يلجأ i‏ بعد ذلك إلى إتخاذ اجراعات 
عسكرية ضد مقدآم spate‏ على الأوامر . 
ولا أزيات هذه المشكلة من طریقه» كان صلاح الدين حرا لاستتداف افجوم 
ged‏ ۹ _ فبداً باعادة تنظيم القيادات في الشمال » وعین تقي الدين على 
حماه ونصير الدين ابن شيركوه على حمص »> لكبح جماح ريون الصتجيل 
صاحب طر ابلس . وخلق مجيء شتاء ثا دون هطول أمطار في بلاد الشام جديا 
وظروف dele‏ . فكانت قواته تعاني Tate‏ واحتج ابلند لدیه » لکته poled‏ 
بقوله فقط ؛ «الله سوف يتدبّر الأمر» » وأرسل الاشد عجز؟ بینهم إلى مصر 
بصحبة تورال شاه » طالباً إلى العادل أن يبعث له بدلا“ عنهم ۱۵۰۰ من الرجال 
نتقین » إلى جانب الژن . وني اوائل نیسان ؛ لدی تلقیه تقاربر عن غارة 
طط ها بغدوين » آوفد فروخ شاه مع عسکر دمشق البالغ عدده حوائي ۱۱۰۰ 
رجل من عساکر الماليك » و أصدر لهم الاوامر بتعقلب الفرنجة خلسة وارسال 
العلومات إليه عن تحر کانبم . لکن فروخ شاه وجد نفسه يخوض معركة بالصدقة 
تقريباً بالقرب من شقيض آرنون » فأحرز Tab bl‏ وازداد ترحيب المسلمين 
به لان الكو نستابل همفري (هتفري) الطوروقي كان بين القتلى . 


۱۳۰ 


انتقل صلاح الدين عقب ذلك بزمن قصير إلى بانیاس . وني اعتماده على قلقي 
الإنذار من جواسيسه عن أي حشد لقرات الفرئجة : أقام حراسة عند قل" 
التاضي وصرف قواته لتهب العاف والزن . وأرسلت عصابات من رجال 
القبائل العر Ly‏ الخائعين الذين تعقتیوا آثاره إلى ولايي صيدا وبيروت shad‏ 
الحيوب الي عکنهم العثور عليها . وني سهل مرج عيون فوجىء صلاح الدين 
بظهور قوة كبيرة تحت آمرة بغدوين ۰ لكته أركب جميع القوات المتوافرة 
لديه على جناح السرعة وحول النكسة الأوئية إلى إتتصار بارز . كان تاريخ ذلك 
اليوم هو ٠١‏ حزيران ۱۱۷۹ ء LAs‏ عماد الدين » الذي قام بعد 
الأسرى »> انه كان بينهم أكثر من مائتين وسبعين فارساً » باستشاء ذوي 
الرئب الدنيا . 


أصبح صلاح الدين الآن Toye‏ ما فيه الكفاية للقيام بعمليئة کبری . فقام 
جنيد قوات (ضافية كبيرة من OM‏ وجنود الحصار لتعزيز السار 
Pane‏ والفرقة الصرية الوافدة hate‏ > وي ۷۵ آب ضرب حصاراً حول 
القلعة الي شیندت he‏ ني وعخاضة wip Si‏ . جری تنفیذ اخصار يعرم 
وتصميم متواصلين ۰ واقتحمت القلعة في اليوم السادس : فوقع المدافعون عنها 
في الأسر وكان عددهم سبعمائة مقاتل ۰ وأطلق سراح الأسرى السلمین . 
وبالرغم من TAL‏ ورائحة ابلیف فإن صلاح الدين أبى مغادرة المكان قبل تمدع 
oT‏ حجر في القلعة » ثم قام بسلسلة من الغارات على اراضي ملكة القدس قبل 
عو دته إلى دمشق . 


أبدى الزتكيون أصحاب حلب والوصل في جميع هذه العملیات استعداداً 
لمساعدته في استرجاع فلسطين . فالنجاح المتواضع الذي استطاع إحرازه آظهر 
له بوضوح أن الصراع مع ١‏ ن لا يمكن Sado‏ النهاية بقوات دمشق وحدها 
وتلك القوات الي يكن الاستغناء عنها في الدفاع عن مصر . ولم يكن الأمر 
جرد ان الستة آلاف جندي الذين يستطيم الآن حشدهم في الميدان مرّة واحدة هم 


wy 


غير كافين لحملة حاسمة . فطالا أن النو في حلب کانوا تحت آمرة الااشورن» 
فام oy‏ قوة Laue‏ بالكمون ضد جناسه . وحى لو م" استجلامسم 
بأمان إل جانبه » فإن تلك العملية بالذا ت لن يكون من شألها سوى تعميق 
عداء الزنكيين في الموصل > الذين ما زالوا قادرين بعساكرهم البالغ عددها 
۰ مقاتل على إبطال تأثيره بشکل فال . فكانت النتيجة الي لا مناص منها: 
وهي » با افه لا يستطيع حشد قوات الشام ومصر ضد الصلیبیین طالما هو عرضة 
نلطر افجرم على جناحيه أو مؤخرته من الموصل > فإن قوات الموصل آیضاً 
يجب |خضاعها تسيطرته ونحو يلها إلى عساكر إضافيين LIS‏ . 

لا بد" انه قد اتضح له ob‏ تحقيق هذا الأمر لا یم" پدون تزاح مسلح . لكت 
ترد”د في حمل السلاح ضد اولعك الذين سوف بصبحون من حلفائه في المستقبل . 
فالإقناع والديبلوماسيّة پعودان بتعائج أفضل من الغزو » وهو يعرف أن an‏ 
مالكة Rad‏ قوبة . لقد وطّد دعواه في انظار الإسلام كله BAL‏ فور الدين 
الروحية » وتلا القوى الستوية الي تور الدين الحياة فيها كانت تصطف 
إلى جانيه . ومهما تكن مصالح الزنكيين مدعومة بالولاءات الضيئقة للوطنيئة 
المحلية والتقليد العسكريء فهو يتممّع بعواطف قطاع متزايد القوة » ليس في 
حلب فحسب » بل Sy‏ الموصل Tat‏ . إن المنافسات بين الزنکیین pr whet,‏ 
pl‏ أو الکشوفة مع الفرنجة قوّضت دعائم دعواهم » ويبدو أنه حى عقيدة 
الحقوق الشرعيّة » الي تابعها صلاح الدين يمد" ونشاط » ساعدتث في ترجيح 
الكفة . كان عليه فقط أن يكرّر الأساليب الي استخدمها نور الدين ذاتسه 
شد دمشق : إضعاف اللزب العارض 1 ليم تظاهرات 
عسكرية أي الاعحظات المناسبة » وني الوقت قفسه مراعاة التزاماته في العاهسدة 
يحذافير ها ء وكذلك الحقوق السيّدة للخليفة . 


وكان تاريخ صلاح الدين خلال السنوات الست التالية » من ۲۹۷۹ لى 


۸۵ عثابة fon‏ لتقداماته الناجحة صوب هذا المدف . ومن الصمب 


۱۳۲ 


ققدم القصة المعقداة الحملات والمفاوضات مع الامراء الثانويين في بلاد ما بين 
et‏ ين والزنكيين في اهو صل ومبعوث دار اللعلافة دون الدخول قي the‏ مسن 
التفصيلات ۰ مع انه ليس من الصعب حل" خيوطها , وپلتحم مع هذا BAT‏ 
الرئيسي في الرواية خيطان غيره : مما : القتال المتواصل مع القدس . 
ومشکلات الإدارة Cth‏ والعلاقات مع اقاربه وتابعيه . لذا . سوف لتناول 
هذه النواسي على حدة : ابتفاء الو ضوح . 


el‏ سلطان الروم السلجوتي خلال حملات سنة ۱۱۷۹ ۰ كلج إرسلان 
الثاني . والذي كان في السنة السابقة قد أرسل مبعوناً ليؤكد على صداقته لصلاح 
الدين يطالب فجأة بانفصال رعبان الي أخذها صلاح الدين عام ۱۱۷۹ من 
الصالح . فجری إيفاد تقي الدين : وهي نحت امرته . للدقاع عنها + وهزم 
الحيش الستجوتي بطريق اطيلة وعل رأس قوته الصغيرة AM‏ من ۱۰۰۰ 
خيال . وني مطلع عام ۱۱۸۰ نشب خلاف حول قضيئة he‏ بين السلطسان 
السلجوقي والأمير BM‏ خصن كيفا » نور الدين . مع أن الأخير كان تابا 
للموصل فقد استتجد بصلاح الدين : ومن المحتمل ان استنجاده حدث بفضل 
معاهدة حلب عام ۱۱۷۹ . لقد كان هذا پالضبط هو ذلك التوع من الناسیات 
الي التظرها صلاح الدين . ولكي يوطد سيطرته على الموصل كانت اللدطوة 
الأولى تقضي بفصل التابعين الكبار ي ما بين النهرين وحيار بكر + وهم الذين 
زودوا جيش الموصل بأكثر من نصف قوآته MG‏ . فالأقوى بين هؤلاء كان 
الامراء الأرتقيون لصن كيفا وماردين » الذين لم يتصالحوا ابدا مع السيطرة 
الزنكية , ولقد سبق هم عام ۱۱۷۸ إن تقربوا من صلاح الدین بغية الحصوله 
على تأييده ضد المخططات العدوائية للسلطات السلجوقي ؛ ومهما كان من أمر 
الريرة dle‏ ارب الاضرة + فزن صلاح الدين كان Tae‏ على اغنام الفرصة 
لكي يكتسب اهتمامهم ويظهر سيادة فعلية على ديار بكر . فالهدئة الي جری 
توقيعها مع بغدوين في الربيع ترکت له الحريئة في قيادة جيشه إلى حدود 


۳۳ 


المستلكات السلجوقيّة ۰ لخرضی OL‏ العسكريّة أقل” منه لإرغام كلج 
إرسلان على وقف هله الاستفزازات وقبول وساطته . حى أن RS‏ احرزت 
Lg‏ اكبر ما كان بإمكانه ان يتوقّعه ها . فاجتمع السلطانان عتد نهر سنجا في 
حزي ران » وأبرما هتاك » على ما يبدو + التحال ف الذي كان سيعي الكثير لصلاح 
الدبن في سنوات لاحقة . وكانت الثمار الآولى ذا التحالف حملة قصيرة 
واجحة ضد روبين صاحب ارمینیه الصغرىء تمت سعار المعاملة القاسية الي 
عوملت بها القبائل التركانيّة في اراضيه . 


ويحداثنا بهاء الدين أنه في أصقاب هذه الحملة عنقد صلح عام : عبادرة من 
كلجأرسلان » بين صلاح الدین والسلطان السلجوئي والو صل وامراء ديار بكر 
في اجتماع عند نهر سنجا بالقرب من سميساط » في ۲ تشرين الاول ۱۱۸۰ , 
فلا يوجد تثبيت هذا القول في أي مصدر آخر من المصادر المماصرة » والق 
يقال أن الأدلة كلها تقف ضده . ذلك أن سيف الدين صاحب الموصل كان قد 
توني يوم ۱٩‏ حزيران » فخلفه أخوه عر الدين بعد اطراحه Che‏ لولاية ابن 
سیف الدين » سنجر شاه . ولدى قولّيه أرفد Go‏ الدين رسولا إلى صلاح الدين 
ليطلب موافقته على استمرار سيادة الموصل على مدن ما بين النهرين الي استولى 
عليها سيف الدين عقب وفاة نور الدين عام ۱۱۷6 ۰ فرفض صلاح الدين الأمر 
بصراحة . وقال إن هذه الولايات كانت مشمولة في التخويل العام الذي منحه 
oll‏ الللیفة » فهو لم پترکها في حوزة سيف الدين إلا مقابل وعده في إمداد 
صلاح الدين في العساكر . وبعث في الوقت نفسه بكتاب إلى بغداد ذكر فيه انه 
لا يستطيع الاعتساد على القوات المصريّة إلى أجل غير محدود في حملاته الشاميّة 
بل تاج إلى عساكر تلك الولايات » وطالب بعبیت التخویل الممنوح فجاءه 
الشبيت على التوالي . 

اكتمل الصدع عع الوصل بوفاة الصالح في حلب يوم 4 كانون الأول > 
۸۱ . وكان صلاح الدين في مصر حينذاك ‏ فارسل لدى سماعه عرض 
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الصائح أوامر عاجاة إلى فروخ شاه بدمشق وتقي الدين في حماه لاحتلال Bat‏ 
الحزيرة Dall‏ دون عبور جيش الموصل تمر الفرات . لكن فروخ شاه كان 
منهمکاً في الوقوف بوجه عخطلطات (أرناط) رجيتالد لاجتياح شبه ابلزیرة 
Ly ll‏ انطلاقة من الكرك (حصن الوآییین ) © وتقي eal‏ کان Tale‏ عن مام 
Je‏ الدين من دخول حلب . فهو قد she‏ أنخاه عماد الدين سا كأ لمدينة حلب 
لقاء gil‏ عن سنجار ؛ وقفل راجعاً إلى الموصل بعد إن افرغ محمتويات 
خرائتها ومستودع آسلحنها . إن تلق صلاح الدين الشديد بشأن الوضع SA‏ 
من خلال الرساتل المتتابعة الي بعث‌بها ٠‏ إلى ديوان الخليفة واننقد فیها تصرف 
امیر الو صل بالاستيلاء على ولا له بينما قواته في صميم العمل HL‏ 
عدينة التي من «الكفتار» » وشكا من أن اللحلاغات بين الامر اء المسلمين كانت 
تعيق سبيل الحهاد » ثم أعاد التوكيد على مطالبته يحلب استناداً إلى tl yy‏ تعبینه. 
وأعلن انه «إذا كاقت الأوامر السنية تأمر بتولية امير امو صل على حكم حلب . 
فمن الافضل توليته على الشام ومصر كلها آبضاه . واللهجة اللستة هذه الرسائل 
تبرترها جزئياً دون ريب الياجة إلى مواجهة الضغط الممائل من جانب انصار 
الموصل في بغداد » ومع انه قد يكوت من الصعب فلك" نقاط الدعاية عن ا حماس 
الديي فلا مال للشك هناك بان صلاح الدين كان جاد" حقيقة" بشأن BHU‏ 
الذي سيتشأ عن توحد حلب مع الموصل من جديد , 


غادر صلاح الدين القاهرة ني أيار ۱۱۸۲ بصحية تصف اخيش الذي أعيد 
تنظيمه حديفاً في مصر ء أي قرابة ۵۰۰۰ جندي في المجموع ١‏ والتحق shih,‏ ميه 
في الشام . فزحف على حلب عقب هجوم مفاجىء فاشل ضد oy‏ عر 
Kaeo Os‏ في هدفه ببراءة الخليفة . إلا أنه قبل أن يحاصرها كان مظفر 
الدين كوكيوري صاحب حران قد حمل إليه دعوة عاجساة لعبور الثرات 
وتأكيدات بأنه سوف يلقى الترحاب من جميع اطوانب.وبناء عليه بما انه کان 
بالفعل » ويفضل براءة الذليفة » حا كا شر Te‏ على GN,‏ الفرات والخابور ‏ 
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فقد عبر صلاح الددين نهر الفرات عند آواخر شهر أيلول . واحتل الممتلكات 
السابقة لنور الدين ني اطزيرة دون أن يلقى سوى مقاومة متقطعة . فحاول ye‏ 
الدين الترول ضداه إلى ميدان المعركة > لکن عاوله أحبطتها معارضة ضباطه 
والتعاتق الصريح بصلاح الدين من جائب تابعه الأمير الارتقي الحصن كيفا » 
نور الدين اين قره ارسلان . كانت النتيسجة الرحيدة لهذا العمل تزويد صلاح 
الدين بذريعة صحيحة للتقدام على الو صل ذانها » وهو عمل برّره في رسالة 
مطولة إلى بخداد » وانیم فيها حكام الموصل بدفع اتال إلى الفرنجة لمهاجمته + 
واضطهاد رعاياهم » وأخيرا بالتوسّل إلى عدو القلافة اللدود » LOGY‏ 
السلجوتي في بلاد فارس . إن التهمة الأخيرة تثبتها مصادر الموصل . وكان عز 
الدين في يأسه بفتّش عن اخلقاء في كل انجاء ۰ فأوفد بهاء الدين نفسه لكي 
يطلب تأييد ALL‏ ضد صلاح الدين . واستجاية ذا التداء بعث AAT‏ پرسول» 
هو شيخ الشيوخ ble pile‏ بين الفرقاء » واستغرقت المفاوضات المتطاولة مداة 
شهر پینما استمرٌ احصار . 


وما يجب التشديد عليه إن نقطة الغلاف قي هذه الفاوضات ۸ تدر في أي 
وقت حول مطالبة صلاح الدين بامتلاك الموصل Ths‏ : بل تناولت الشروط 
الي بقف بموجبها أمير امو صل إلى جانب صلاح الدين ويرسل عساكره للمعاونة 
في الحرب ضد الفرنجة . فالخدف الرثيسي للأمير الزنكي عند هله المناسبسة 
الأولى كان الاحتفاظ بسيادته على حلب »> ومع ان صلاح الدين كات Tg‏ 
للوصول إلى إتفاق ورضخ لكل مطاليه پاستتاء هذا الامر > فقد رفض إبرام 
الشروط والتصديق عليها . ثم وافق صلاح الدين ء بناء على مداخلة عاجلسة 
من شيخ الشيوخ » على الانسحاب من الوصل » لكنّه رفض متابعة التفاوض . 
إن حقيقة کون الفارضات قد دارت cheb.‏ توتراً شديداً في ثقة تابعيه 
الحدد في ابلزيرة » ولكي يعيد طمانتهم أعلن آمام الديوان عزمه ال کید على 
إلا يغادر الولاية قبل إتمامه للاستيلاء علیها ‏ 
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بدأ صلاح الدين في عاصرة أشي عر الددين في سنجار + بمساعدة من نوه 
درن الارتقي . فاسسلمت بشروط بعد حصار دام ۱۵ lag‏ (۲۰ کائون 
ونم ۰ وأجليت الحامية إلى الموصل . وذهب صلاح الدين إلى معسكر الشتاء 
في حران ١‏ بعد أن م تسليم دارا Tad‏ على يد امير ها الارتقي بهرام . فسّما 
بدل" على انه لم يكن يتوي غفیف الضغط على عر الدين هو ذلاك السيل من 
المراسلات الموجتهسة إلى كبسار الوزراء في بغسداد والي J‏ فيها المطالبة 
بالاعتراف يه سيدا على الوصلی . ومع أن هذا الاعتراف لم يأت ۰ فقد أجيب 

إلى طابه بتسلكم منشور الخليفة من أجل الولاية على آمد. (ديار بكر Cite‏ . وف 
Ge pli OLS‏ الدين بمحاولة شاد حلقائه | » لکن صلاح الدين استدعى 
/ من حماه » ولدی اقترابه ال" الانتلاف . ثم عمد صلاح اللين » 
قبل أن ینتظر Le‏ عساكره : فوراً إلى قرب حصارحول قلعة آمد غير لمتيعة 
Gob!‏ في ديار بكر ء تبعآ لوعد قطعه لنور الدين abd.‏ استسلامها ي غضون 
اسابيع ثلاثة ليقرر شهرته UE‏ » وآتت أرجميته A AS‏ تجاه الخاكسم 
الهزوم وني تسليمه للقلعة مع حزما العسكريئة الضخبة دون الساس بها إلى 
تور الدين : لبت مرّة ول الأبد بطلان جميع التهم الي ألصقها به آعداژه 
عن الاطماع الأنائية . 


آشار صلاح الدين إلى العبرة ي رسائله إلى دار اتللافة عقب الاستيلاء على 
آمدا . إن سلطة الخليفة على آخذ آمدا وحكمها آدات إلى قتح أبرابها آمامه » 
فلماذا منم عنه حى الآن براءة الوصل ؟ هذه وحدها تقف في سبي‘ وحدة 
الإسلام واستعادة القدس . ولیقارن أمير الزمنين بين سلوك عملاثه » ثم بعکم 
من منهم الذي حدم راية الاسلام ي غاية الإخلاص . وإذا ما ألم صلاح الدين 
على إدراج ما بين النهرين والموصل ضمن متلكاته » فالسبب برجم إلى أن هذه 
« هذه ابلزيرة الصغرى ١‏ أي ما بين النهرين ) هي الرافعة الي سوف تمرك 
الحزيرة الکبری ( أي الشرق العربي كله ) . إنها نقطة الفصل ومركز المقاومة» 


wy 


UG ey‏ أن تتخل مکانها مرة في سلسلة التحالقات ء فإن قوة الاسلام 
المسلّحة يكاملها سوف تغدو منسقة ابشهود للاشتباك مع قوى الكفر» . 

وكان استسلام آمدا تمد جلب الارتقيين المتبقين في ميافارقين ومار دين إل 
جانب صلاح الدين » فالتفت الآن إلى تصفية حسابه مع حلب » وتلقى في 
الطريق إليها تسليم PT‏ قلاعها الخارجية » ي تل خالد وعينتاب . ومع جيء 
يوم ۲۱ آیار » ۳ کان قد عسكر على أبواب حلب ۰ مح وقلع معقول 
لاستسلامها البكر . إن كاتب صلاح الدين الذي يرسم صورة De‏ لتعقيسكد 
التزاع » فلا عماد الدين زنكي ولا صلاح الدين كان تواقاً إلى القعال » الأول 
منهما لأنه علق AUT‏ على العودة إلى سنجار » والثاني OY‏ النوريَة ؛ حرس نور 
الدين القديم كانوا جو د اهاد الذين أسدوا في الاضي خدمة جلى للاسلام 
والذين استحوذت بالتهسم وشجاعتهسم عل إعجابه . فهم من pote‏ 
« حر كوا شب اسفرب» » ينما انغمس جنود صلاح الدين الأصغر سنا BY,‏ 
حماسا في أتون التراع بشغض . وبعد أبام قليلة انسحب إلى TE‏ جوشن المطلّة 
على المديئة » فجعل بتائیه يشيدون قلعة هناك » وأخف في توزيع أراضي حلب 
كاقطاعات على abs‏ . ورأى عماد الدين زنكي إن اللحظة الحاسمة قد 
ct‏ فأجرى ترتيباً سرب لبادلة حلب ثقاء سنجار وشرفي اطزيرة » شرط 
التعاون في ارب مع الف رجمة . وارتفعت راية صلاس الدين الصفراء فوقه 
القلمة في ۱۱ حزيرات » ثم قام النوریة بدورهم على تقديم التضوع والطساعة 
باستعداد يبدو Tate‏ للدهشة من زاوية الأحداث الخارجية + فاستقبلهم صلاح 
الدين كرفاق قدامى في السلاح وغمرهم بأرچیتته . ا يصمد سوى حا کم حارم 
وحده ؛ فحاول الحصول على دعم من انطاكية ء لکن رجاله بادروا إلى اعتقاله 
وستتموا القلعة إلى صلاح الدين شخصیاً في ؟؟ حزيران . 

ولدى ترتیب هدنة مع بوهمند صاحب الطاكية شرط إطلاق سراح الأسرئ 
المسلمين أصيح صلاح الدين الآن في مركز يتيح له الانتقام من فرنجة القدس على 
حملاتهم Car gal‏ خلال غيابه ني بلاد ما بين التهرين » ولا سیّما الانتقسام 


ATA 


من (أرناط) رجتالد صاحب الکرله على غاراته Wat gh‏ 1 
Za all‏ وعلى البحر الأحمر . فقام بابلا غ الديوان في بغداد قراره ب تسد 
ابلهاد » وقد أزيات من طريقه العقبات ار ليسي » وسار على رأس‌القوات 
النظامية لب والحزيرة بالإضافة إلى فرسان OU A‏ وفوة كبيرة من المتطوعين 
a etl,‏ الإضافيين . وبعد توقف قصير في دمشق عبر الاردث إلى بيسأن لي ۲۹ 
ایلول » لكنّه فشل في جر القوات Toned Sh‏ لمملكة القدس إلى ميدان المعركة AAD‏ 
ثم عاد إلى دمشق واستدعى العادل للالتحاق یه أمام الكرك مع شحنة من امنود 
pall‏ بين » وضرب حصاراً حول حصن الكرك تي شهر تشرين الثاني . كان 
المسلمون وائقین من النجاح لدرجة أن عناق منجتقانهم في إحداث SABE‏ 
في المقابل إلى تقبيط في عزائمهم ء وعندما te NEB‏ بوصول النجدة إلى 
« والا ۾ ۰ وجدوا الاعذار لتأجيل اهجوم : وانسحب صلاح الدين BM‏ 
ولتجهيز عساكره من جديد . 


جرت خلال هذا الفاصل اازمني aye‏ أخرى لتسوية مشكلة الوصل 
بالتفاوض ی البادرة من عز الدين ¢ الذي قام ابن atl‏ سجر شاه أي 
جزيرة ابن حمر مع آي كوكبوري في اربيل وصاحي تكريت وحدیثه بوي 
انفسهم تحت حماية ملاح این وحصاوا مه على نود fos. pet‏ 
الدين إلى الخليفة لكي يرسل « شيخ الشيوخ ؛ مرة أخرى للتوسط مع صلاج 
الدين + و لعلمهم + » كا دون كاتب صلاح السدين 6 اتا لا ثرى إلا" 
الاعتماد بالطاعة WAU‏ المطاع + . وتم ١‏ التوصل إلى أنفاق مع شيخ الشيوخ على 
اساس احتر ام حقو قى عز الدين في الموصل وعلی أن 2 لع لتایعیه السابقين حربة 
الخيار بين صلاح الدين وبینه + ولکن رسول الوصل قابله بالرفض » وهكذا 
بقيت الأمور على سافا » لا بل صارت إلى آسواً ها كانت عليه . 


۸ واجع تاريخ اغروب_السليية » السدر_اسابق 6ج ١‏ ع القصل pole‏ عشر + عن 
كومس نيوا 
1۳۹ 


حشد صلاح الدين ممجومه الخديد على الكرك ( آب - ایلول ؛ ۱۹۸۴ ) 
جیشاً من أشد ابلیرش قوّة والي عملت في بلاد الشام حى الآن » GS‏ هذا 
الیش من She‏ دمشق وحلب والحزيرة وسنجار وحصن كيفا وماردین ۽ 
بالاضافة إلى فرقة من مصر . وقشل اشجوم مرة آتحری » فجری تسریح عسا کر 
الحيش بعد حملة من الخارات في أنحاء السامرة , ثم عاد صلاح الدين إلى دمشق 
لكي جد شيخ اللیوخ في انتظاره ساملا" معه براعات الخليفة لولایاته الديدة . 
وتلت ذلك أنباء أشد خطورة . فقد أعلن عر الدين صاحب الموصل قپولسه 
العروض القدامة من اتابلك بلاد فارس . وتلقى تعزيزات قوامها ۳۰۰۰ يال 
من اتابك اذربیجات مظفر الدين قزل ارسلان لشن هجوم على اربيل . ومع ان 
اهجوم كان فاشلا . فإن الما کم ناشد صلاح الدين الوفاء بوعده » فأتاح الفرصة 
بذلك أمام هجوم صلاح الدين من جديد على الو صل . 

لکته قبل أن يشرع في عمله شلال السنة الثالية » كان BAI‏ السعيد قد 
حالقه بدعوة من روفاد الصتجيل صاحب طرابلس للاتفاق على هدقة مدا 
أريم ستوات . فما أن Cb‏ الحماية اژخرته بهذا الشكل » حى حشد قواته 
عند حلب في شهر أيار سنة ۱۱۸۵ وسار على الموصل » مع انه تلقى نحذيراً من 
الملطان كلج أرسلان يأنه سوف aC,‏ بئتلاف من ١‏ الامراء الشرقيين » .. 
غير أن الموصل ثركت بالفعل لمواجهة مصيرها ۰ وحنی أن الغليفة رفسض 
التدتل اكثر من ذلك » والسبب المحتمل هذا الرفض - علمآ بأن صلاح الدين 
م يترك فرصة مر دون تد کیره - هو أن عر الدين قد أجبر على الاعثر اف 
بسيادة السلجوقي طغرل عليه . وخلال حر الصيف قام صلاح الدين يتخقيفٍ 
وطأة الصا > ثم تر قسماً من قواته أمام الموصل لكي يقود البقيئة شالا 
tied‏ وضع مقطرب قشأ قي أعقاب وقاة قور الدين وأبيرتي أخلاط( آوحيلاا) 
وماردين . ولدى عودته إلى الموصل في تشرين الثاني أذ يعد" العداة لمواصلة 
sah DL adh‏ هام عر اين محاولة Seiad gph‏ الحتومة مناشد؟ 


Ver 


فروسيّة صلاح الدرن بإرسال وقد يهم" الأميرات اازنکیات للتوسط لديه + 
لكن القضية مو ضوع المجازفة كانت شديدة اشطورة : ول يستطع صلاح 
الدين ان يعد بأكثر من القبول بوساطة عماد الدين زنكي صاحب ستجار . 
وليس من الواضح تماما ماذا تلى ذلك , فقد مرض"صلاح الدين thd‏ و هي 
ندمه على صله للمبعوثين » طلب إلى عماد الدين إيقاد بعثة إلى الموصل» .ودون 
انتظار لاشتتام الفاوضات غادر ااوصل في ۷۵ کانون الأول إلى Om‏ سحب 
قوانه إلى نصيبين . ثم غام Je‏ الدين في شهر شباط من العام العالي بأيقاد القاشي 
بباء الدين كر سول إلى حران وزوّده بعلیمات للحصول على GU‏ حالف اليمين 
وفقآ لأفضل الشروط الي يستطيعها . ورد إلبه صلاح الدين المنطقة الصغيرة 
بين نصيبين ودجلة - « بين النهرين » س وحين اقسم اليمين على هذه الشروط 
جر الاعتراف به سيدا على الموصل . فتعهند Ge‏ الدين مقابل ذلك بإرسال 
قواته للمساعدة في إسترداد فلسطين . لذا فقد تشکل الاثتلاف العظيم Lat‏ 


طيلة هذه السئوات كلها » والي كات صلاح الدين خلاها يكرس اهتمامه 
الرئيسي لتنظيم القوات من أجل الصراع القادم » كان من الواضح بأن تجتب 
القيام بأبة عملیّات کبری ضد الفرئجة هو أمر لصالحه . وني العام ۱۱۷۰ وافق 
عن طيب خاطر على عقد هدئة مع بغدوين في الب والبحر على السواء ASI .)٩(‏ 
پیدو ان رعواك الصنجيل صاحب طرابلس رفض أن يصبح Bb‏ موافقاً فلم 
م (رجاعه إلى رشده إلا" بواسطة سلساة من الفارات الندميرية بالإضافة إل 
أستيالاء. الاسطول المصري على جزيرة ارواد . كانت سحرينة التجارة شرطأ من 
الشروط البالغة Zan‏ بالنسبة لصلاح الدين » لأن الطريق بين مصر ودمشق 
كانت Bde‏ بالأخطار » وتوجب على القواقل وي اوقات الحرب أن تسير 
بصحبة قطارات من ابلند . وکان انتهاك هذ! الشرط من جانب (أرناط) رجتالد 
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صاحب الكرك هو الذي أعطى الإشارة بقتح الاشتباكات من جدید . ففي 
صيف ۱۱۸۱ كان رجنائد قد شن غارة على تیماء ني شمالي اطجاز واستدهاه 
من غارته هجوم مضاد قوي شتله فروخ شاه من دمشق ضد شرتي الاردن . 
ركان هذا الوقف سينا بم فيه الكفاية » لكن صلاح الدين م يقم بأي تمرك إلى 
أن استولى رجنالد على قافلة في طریقها من دمشق إلى ER‏ . وبعد فشل جميع 
ابحهو د الرامية إلى تصويب TLS‏ » زل إلى ميدان المعركة في ربیع Oa‏ 
ومع أن قواته نم تكن قد وصلت بعد إلى تلك الدرجة من القوّة الي کی pid‏ 
ضربة حاسمة > فانه تأمل دون ريب في الاق الزید من الفسائر بالف رئمة . 
لكن أساليب بغدوين الدفاعيئة حالت دون حصول اشتباك رئيسي + تاركة 
الريف عرضة لثارات فرسان فروخ شاه » بحيث ان القوات السلمة انكفأت 
إلى دمشق قائعة” بالأسلاب CM‏ خير قناعة . 


كانت De‏ صلاح الدين التالية من النوع الاشد جرأة . لقد بدأ منذ زمن 
مبکر یمود إلى العام ۱۱۷۷ بإعادة تنظيم الاسطول og pall‏ » جاعلا زیاه دائرة 
منفصلة ومستقلة نحت أمرة رئيسه » ومتحه السلطة لأخذ كل ما حتاجه من 
الو ol‏ وتجثيد كل الرجال الذين متاجهم . وقي متعصف السنة LS‏ كانت 
اساطيل الاسکندرية ودمیاط تقوم بشن الغارات ۰ کا قاست عام ۱۱۷۹ بتنفیذ 
هجوم چریء على عکا والساحل الشاي . وسبقت الاشارة إلى الاستیلاء على 

جزيرة ارواد عام ۱۱۸۰ . ثم تعرّزت أكثر قرّة الاسطول في عمليّة إعسادة 
التنظيم العامة الي أجراها صلاح الدين على القوات Zh pall‏ عام ۱۱۸۹ .فراح 
ble‏ الان لعمليتة برية وعرية مشاركة ضد بيروت » على آمل أخدهسا 
1 وم تنفيذ TLD‏ بير اعة فائقة ثقة ر آب ۱۹۸۲ ) » لکن حامية بيروت 
صدات هجماته حى أصبح بغدوين على استعداد لنجدنما + فعمد صلاح الدين 


الذي خرج ole‏ هجوعيّة خفيفة فقط ء إل حشد قواته من جسديد نی 
بعلباث ثم سار حو الشمال 


Vay 


ad‏ بقي فروخ شاه فيدقش خلال البيلات يبلادمابين النهرين والصراع عل 
حلب » وأعطي تعليمات تقضي بمجايبة غا Ge Ao,‏ الأراضي الاسلامية 
على أقضل ما يمكنه ذلك بالقرات الموجودة نحت تصرفه . ويتتقل عن صلاح 
الدين القول التالي ني معرض سماعه بأخبار الغارات الي شنها بغدوين فيحوران: 
« حن bated‏ على المدن » بینما هم يتغلتبون على القرى» . لكن الانباء الواردة 
عن غارات رجتائد على طرق التجارة في البحر الأحمر وتغلغله في المسجاز 
ر( شباط ۱۱۸۳) كانت آشد خطورة بكثير . لقد قام قائد اسطول صلاح الدين» 
حسام الددين «IH‏ » بتلقين المُغير ين أمشولة قاسية » لكن ذلك لم يحصل قبل أن 
كانت آعبار الأثرة قد بعثت موجة من الذعر وارعب في سائر أنحاء العالم 


الاسلامي . وأسهمت هذه BU‏ بقدر ما أسهم به أي حادث مفرد eT‏ 
تعز يز شهر B‏ صلاح الدين وتقوية مرکزه . 

ادات الحملات قي التصف الثاني من العام ۱۱۸۳ > وقد سبق ذكرها > وان 
م ته إلى نتيجة حاسمة + إلى جعل الفرنجة یتکلون على الواقف الدفاعية . 
وكذلك الحصار غير الناجح للكرك في آب 184 والحجوم اللا حق على فلسطين 
اهما Ue‏ را اف رهم كل شي م إذ جمع Sal‏ الأول معظم اشرق isl‏ 
في جيش صلاح الددين وأتاحا ها بعض امرس في السیات الشركة - وتايع 
الاسطول المصري Lal‏ عمليّاته خلال هاتين السنتين » رغم ان تلك العمليئات 
جرت بطرق أقل” مغارا للدهعة والإعجاب ء لذا فإن رعوند الصجبيل صاحب 
طرابلس والیارونات كانوا على استعداد كاف لطلب افسدنة gh‏ حررت 
صلاح الدين » في ربيع ۱۱۸۲ » لش" حملته النهائية ضد الموصل AO)‏ 


اختلفت CY‏ صلاح الدين العسكرية > مع الها كانت منظامة وفقآ 


م س المصدر تقسه > صن ۱۰۰ . 


۱:۳ 


الخطوط نفسها الي سارت عليها قوات دور الدين » ني ناحية هي على جانب 
من الأهمية . فقد كالت نسبة الأ كراد في أفواجه اکبر بكثير » يدنا كان 
العنصر المملوكي أقل” بزورا . وقام الولاء المشترك له بكتيح chr‏ التناقسات 
gl‏ كان من شأنبا لولا ذلك ان تسفر عن نشوب منازعات بينهم » كا يبدو انه 
حافظ تي انتقائه للمقطعين والولاة الأصغر شأنآ على كفني الیزان بالتساوي 
اما . أما في ندبير الأقاليم فان عائلته نالت ght‏ الأول في المطالية بها . دمع 
ثوايه وحكامه بسلطة غير مقَيدة » شرط معاملة رعاياهم على قدم المساواة » 
والساهمة في صندوق الحرب التابع للجهاد » والاحتفاظ بألويتهم في حسن 
نظام وانضياط لكي تکون على استعداد للنزول إلى الميدان age‏ جری استدعاؤها. 
لقد منحهم جميعاً ثقته النامتة » وتوقتع منهم ان محضوه ولاء ماتلا بالقابل , 
كان هو نفسه لا يبالي بالمكافآت Tp‏ السلطة > ويبدو انه نم يكن lets‏ 
السلطة ily‏ اء المفسد على الآخخرين ٠‏ فهو ۸ يتدمّل إلا“ في حالات صارحة من 
الاستهتار ببذه الشروط . كان قليل الصبر على التفاصیل الدائمة والصغيرة + 
ولکتها ضرورية > EW‏ اليومية > وقد نشأ الإحساس بالعدام اشرافسه 
الشخصي داخل الأقاليم . وسارت مع هذا الضعف ني حقسل الادارة 
be‏ إلى جنب ate)‏ غير الحكيمة في الصرّف بوارحاته فكل شيء كاف 
بعطی ae‏ طالبيه دو نما تردد . ولقد كتب يباء الدين يقول : « كنت ألحمر 
خجلا" من حجم المطالب ACERT‏ منه ۾ . إن حملاته كانت مناسبات السخاء 
الأميري بقدر YES‏ عملیتات ية . وأولى فظاره عنايتهم لكي تست" 
قلبية جميع الحاجات العسكريئة ااراهتة على نمو كاتا © فلم يجري تکدیس 
للاحتياطي . وهذا النقص كان من شأئه أن برهن عن کونه [حراجآ خطیر؟ 
خلال اسلسملة الصليبية الق . 


قام صلاح الدين لدی استلال حلب عام ۱۱۸۳ في أول الاعر يتولية اينه 
البالغ عشرسنوات من العمر > الظاهر غازي ؛ ۾ کسلطان ۽ » إلى جاقب عدد 
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من القادة للوئوق بهم لدعمه . لكن هذا الترتيب قوبل بالتحداي من جانب 
العادل الذي طالب بأن يقايض حكم مصر عکم حلب , ومهما تكن أوعات 
صللاح الدين لتنحية ابنه المفضّل + فإنه وافق على الأمر دون ترداد > وت 
صياغة وثيقة التعيين بعبارات من الموّدة LW‏ غير مألوفة في مثل تاثالوثائق 
الرسميّة » لكي تسبغ على العادل سلطات غير مقيّدة . وخاضعة للشروط 
المحتادة . ثم استبدل العادل في مصر ٠‏ بناء على نصيحة القاضي الفاضل. بتقي 
الدين عمر > لکته oy‏ الذي له ما يبرّره من تور تقي الدين أرصل القاضي 
الفاضل معه على مضتص لكي عارس عليه تأثيرآ اعتداليناً , وخلال مرضه Bab‏ 
بدا العديد من أقاريه الذين توقعوا موته في إجراء تصرفات بالملكية لمصالحهم . 
وقد عمد بسبب هذا الأمر إلى حد ما > كا بدافع لتوقه إلى توطيد ابنائسه 
جرا » إلى إعادة توزيع القاطعات عام ١185‏ . قالعادل . بناء على اقتر احه 
هو » أعيد تعبينه على مصر + إنما ليس قي ملکیة ٠ LU‏ بل بصفة وصي على 
ابن صلا الدين » العزيز عثمان. وم یتقبتل تقي الدين حصت برحابة صدر ۰ فأخل 
يتهداد لبرهة بالفروج غرباً واصطحاب قسم كبير من ابليش المصري معه . 
غير انه Lal‏ ما ليث حى أطاع أمر صلاح الدير بن بالمثول إلى دمشق » فأعیسد 
تعيينه على اقطاعاته في الشمال ¢ بالإضافة إلى ميافارقين في ديار بكر . وتم رد" 
حلب إلى الظاهر غازي . 


يجب إعطاء المكان الرئيسي ني أي تقدير aah‏ صلاح الدين العمليتة AIS]‏ 
gh‏ فيها Tal‏ المادية التي أوشكت الآن على الانطللاق‌صوب ie al‏ برخم 
مراکم . غير اله كانت هناك فئة آحری ء أفل” جلاء > من النشاطات الي 
كان يجري تنفيذها في الوقت نفسه وللفاية ذانبا . إن اثدی الذي جری إليسه 
استتخدام ديبلوماسيتة صلاح الدين لعزل الفرنجة ئي بلاد الشام ولضمان کونه 
بقدر الإمكان على علاقات phe‏ إن ل يكن صداقة ؛ مع کل خصم خار جي 
تمل قبل افتتاح حملته الحاسمة + هذا المدى لم ah‏ بالتقدير الكاني . لقسد 


۱۰ صلاح آلدین - ۱۰ 


توجلهت ديباوماسيته على جبهتين . فالمسلمون ني الشام ومصر کانوا على وعي 
نام بالکانة الكبيرة الي لها الصالح التجاريّة الجمهوریات الابطاليتة في 
الحفاظ على الدول آ نيّة ٠‏ وبالنافسات القائمة بين بيزا وجنوى والبتدقيئة . 
ومئذ بداية حکمه بذل صلاح الدين جهوداً لاجتذاب تجار نهم إلى مصر > الأمر 
الذي من شأنه ان ينطوي على حسنة مزدوجة إذ يژدي بالتالي إلى زيادة موارده 
والتقليل من قيمة التجارة الشاميّة . لا سيّما نظراً لسيطرته على البحر الأأحمر , 
إن أقدم معاهدة جرى LSU‏ من صتها حى الان كانت العاهدة مع بيزا 
عام ۴ ولقد تین نفعها في السنة اتالية عندما قام البیز يون ( البياشنة 
وغير هم من التجار الاوروبيين عساعدة القوات المصرية ضسد الصقليين في 
الاسكندرية , والرسالة الي بعث بها صلاح الدين ذاته إلى بعداد في هذه 
المناسبة تؤكد وجود المعاهدات مع جنوى وايندقية كذلك . حيث جاء فيها : 
د وما منهم إلا" من هو TS‏ إلى بلدنا AT‏ ناله وجهاده > ویقرّب إلينا 
باهداء طرائف آعماله ونلاده » وکلهم قد قرّرت بعهم المواصلة » وانتظسته 
معهم  » ALL‏ ثم تشير رسالة من القاضي الفاضل إلى صلاح الدين » بعد ۳ 
سئوات » بصورة عابرة إلى « رسل الشعوب المختلفة » في القاهرة ۰ وما لا 
يرقى اليه الشلك أن هذه التجارة ساعدت إلى حا كبير في اعادة بنساء الأسطوله 
المصري , 

إلا" أن المفاوضات مع القسطنطينية كانت آشد" فعالية بالنسبة لغرض 
صلاح الدين . فابشهود الي بذها الروم لإقناع الا تینیین في الشام بالتعاون معهم 
في شن الهجمات على مصر شکتلت Bis Tee‏ على آمنها . وني الوقت ذاقه » 
كان من الص عب التو صل إل إتفاق معهم دون تأليب سلاجقة الاناضول ضداهم 
لكن الكارثة الي أنزها كلج أرسلان جیش مانويل عند « میریو كفالون» عام 
eel 15‏ لفترة ما الاشتباكات المباشرة بينهما » ولدى وقاة مانويل عام 
def ۸۰‏ حلقاژه زمام البادرة بح العلاقات مع صلاح السنین ء وهي 
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العلاقات الي جرى تثبيتها في معاهدة عام ۱۱۸۱ . لقد زاد العداء المترايد بين 
لاروم واللا تي ن فع هذه العلاقات وتكررها ۰ وهي الي كانت قائمة بين 
صلاح الدين واسحق الجاوس في القسطتطبنية من جهة 6 وبيته وبين اسحق 
کومنینوس في Ged‏ من جهة ثانية . ولقد كانت مغل هذه العلاقات الودبة 
مع أعداء الإسلام التقليديين دون ريب على حو كاف في عيي صلاح 
الدين بلهة منفعتها المباشرة > ESS‏ زوّدته بالرضا الإضائي في إرجاع الوسسة 
القدعة للعبادة الإسلاميئة بالقسطتطيئية » ولو موقا فحسب ant ee‏ 


العباسيلة . 


كان كل شيء Lhe‏ ومع" لاستقبال الإشارة عند نباية عام 1185 لکسن 
صلاح ألدين مازال ینید ملزماً بشروط معاهدة ۱۱۸۵ وكان عليه أن ينتظر 
حى يترود بذريعة للحرب . وعرضت فرصة ملاثمة مرجوة على يد اللزاع 
الناشب بين رجوند الصنجيل صاسمب طرابلس وغي ۰ والتحالف الناشی» بين 
وعوند والسلطان .)١١(‏ فقد جری ارسال بعض قواته بالفعل لتعزيز حاميسة 
طبريا . وعليه » فزن ية غي الأول » بتحریض من فرسان الداوية ( افیگلیین)» 
في مهاجمة طبريا كان من شأنبا آن توداي إلى إشعال نار الحرب . فقد ارتکب 
رجنالد صاحب الکرله غلطته القادحة والمميتة في مستهل سنة ۱۱۸۷ بمهاجمة 
قافلة ذاهبة من القاهرة إلى دشق » فخرق Ball‏ > ورفض سلیم أسلايسه 
استجابة لتهديدات صلاح الدين أو مناشدات ال ملك . وأرسلت الدعوات إلى 
BIS‏ نواب صلاح الدين وتابعيه « پینما انطلق هو على راس عساكر حرسه 
في 14 آذار لماي قافلة للحجاج كانت عائدة إلى الديار . فانضمّت الفرقسة 
المصريتة » التي وصلت متأخوة يعض الشي» » إلى آعمال التخريب في راغي 
الكرك وحصن الشوبك > ثم عادت معه إلى دمشق يعد شهرين . واحشدت في 


44 الصدر kell‏ )عن 5608 . 


تلك الاثناء عساكر دمشق وحلب وما بين النهرين والموصل وديار بكر عند 
«رأس الاء » . وأغارت عسلى طبريا . وقامت جساعة من فرسان الداوية” 
والأسيتاريّة Templars and Hospitallers)‏ ) عند بلدة صفورية ٠‏ غير 
عابئة بتعليمات ريموند ١‏ فاشتيكت مع 8 ث ی 
بالحرب I UAE‏ رجالا أو وقعوا في الآسر حى آخر رجل عنهم تقريبا. 


وعند لباية أيار استعرض صلاح الدين Gi ght‏ مجنمعة" في عشتر! ور ان . 
فجتدت فرق الفرسان النظاميّة ۱۲.۰۰۰ فارس ۰ يقايلها على الأرجج عدد 
ple‏ من القوات الإضافيئّة وابلنود غير النظاميين . « وعین لكل آمیر مكانه 
في اليمنة أو الميسرة . بحيث لا يجوز له أن يبارحه . فلا تتختب فرقة : ولا 
يترك رجل واحد مكاته . واختار من كل حراس المقدامة من رمساة 
السهام . . . ثم قال : عندما ندخل أرض العدو ؛ هذه مي أوامر قراتنا وتلاف 
کتائیتاه )١١(‏ . واقطلق صلاح الدين يوم الجمعة في +7 حزيرات إلى 
فلسطین ؛ ویعد أن توقتف لمدة خمسة أيام في الأقحوانة عند الطرف الحتوي من 
البحيرة > تقدام نحو العلال المشرفة على طبريا . وفيما وقض الحيشان مقابسل 
بعضهما بعضاً ٠‏ قاد صلاح الدين + سواء بمحض الصدفة آم 
حراسه وقوات حصاره إلى طبريا يوم اللحميس الوافق اللاي من موز . وقامت 
كونتيسة رعوند بالصمود في القلعة لصد" حجرمه + لكن نداءها إلى غي أي 
طلبالمساعدة أتاح alld‏ صة التي سرمت عليه طيلة هذه السنوات كلها . ألا 
وهي : مواجهة مهب في الیدان مع قوات Ag AID‏ . 


- سومة‎ yada 


لقد GIA‏ الطايع الساحق للانتصار في حطين )© تموز ۰ CAV‏ على الثور 
عبر جموع المدن والقلاع التي كانت إما قد سقطت بأيدي صلاح الدين شخصیاً 


القشي ۰ ۱٩‏ . وفيا يملق ممركة سطين + أنظر المجلد الأول من 
تاريخ الحملاث_الصلية CNT‏ آلتاسم عش ؛ ص ٩۰۸‏ وما يلها . 


۱:۸ 


To: www.al-mostata.cam 


Yat وصيدا وبيروت) أو في أيدي ألوية منفصلة تحت أمرة‎ Oy billy Key 
«مثل الناصرة وقیصرية ونابلس . الخ) . اوز صور مؤقا لكي تنضم"‎ 
قواته إلى قوات العادل الذي كان قد اقتحم یافا. وحاصر عسقلان الي استسلمت‎ 
ae ee ee es 3 
بوعده في اية الأمراء أما القلاع ! الباقية في هذه المنطقة فقد تم الاستبلاء علیها‎ 
وأخيرآ » جمع صلاح الدين‎ Ty إما في أثناء المسيرة على عسقلان أو بعدها‎ 
عسا کر ه من جدید وز حف صوب هدف مطاعه : الا" وهر الاستيلاء على‎ 
القدس , فاستملمت المديئة بعد حصار استفرق آقل" من اسبوعين في ۲ تشرین‎ 
في‎ ١ الأول وفقاً لشروط اثبعت شهرته . اذا كانت هناك من حاجة الثبيت‎ 
OM الكياسة والسماحة الي لا تعرف الحدود‎ 


شجتّع آنیار ملكة القدس صلاح الدين على الأمل بأنه عکن الاستيلاء على 
م bia,‏ ل ر . وأدى 
الدفاع العنيد من جاتب کونراد الموتتفرائي ( كو ترد ) إلى بیط عزيعة الألوية 
الشرفية الي كانت تترق للعودة بأسلابها إلى بلادها . بما أن الشتاء صار وشيكة 
الآن . فجاءت الحزعة المشؤومة الي لحقت بأسطول الحصار المصري علد 
نباية كانون الأول لتعزز نفاد صبرهم > وعلى الرغم من حجج صلاح الدين 
تصالح الثابرة والصمود ؛ وهي الحجج التي آیدها قادة عسكر حلب ۰ OB‏ 
الأمراء التزعوا رجاهم وتفرقوا . وفي ول كانون الثاني أرغم صلاح الدين 
على العخاتي عن shall‏ وانسحب لقضاء الشتاء في عكا + حيث حملت إليسه 
سفارات متتابسة تهاني جميع الامراء السلمین ومن جملتهم منافسيه السابقين في 
اذر بیجان وبلاد فارس . 


ترك صلاح الدين عکا لكي يعاد تحصینها تحت اشراف مماوكه ان the‏ 
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الدين قراقوش ٠‏ ورجم إلى دمشق في الربيع » فتوقف لفترة قصيرة أمام قلعة 
الكوكب الي لم یم إخمضاعها بعد . وفي ٠١‏ آبار سار شمالا" مم حرسه لكي 
ينغم !كل ee a gece‏ ان وعماد ادن Lent ¢ pe‏ 

بقي العادل مع الفرق المصريئّة لحراسة ابلتوب ومعابلة أمر الكرك وحصن 
ae‏ . قصدرت الأوامر إلى عساكر حلب وحماه بالوقوف متيقّظة عتسد 
طيزين من أية حركة يأتيها بوهموند . آما الآوات الباقية بتصرفه فكانت Fad‏ 
جد؟ ge‏ ینعهد إليها القيام بعمليات حصار طويلة الأمد + لكنها كافية للاستيلاء 
على مدن الامارة وقلاعها اللعز لة > سى تصل إلى حدودها الشمالية عند بغراس 
ودريساله . ويم ان انلاكية بالذات لم تكن عرضة لأي خخطر حقيقي » نقد 
طلب بوهموند في ابلول هدنة" وثاها على مضض ندا"ة ثمانية أشهر » ويعسد 
مذاو ضات RL‏ عادت ألوية ما بين النهرين إلى ديار ها ورجع صلاح الدين إلى 
دمشق الاقم إليه العادل مناله مع عسآكره > وجری عسلى الفور حصار 
5 في فلسطن : صفد والکوکب » والاستيلاء عليهما . وعقب 
اسسلام القلعة الأحديرة في ه كانون الثاني تفرعت بقية قواته ؛ وقام صلاح‌الدان 
Bye‏ تفتيشية على حصوله الساحلية من عسقلان إلى عکا )۱٩(‏ . 


إن تجاح صلاح الدن الرائع في تخفيض متلکات ١‏ ببلاد الشام إلى 
مدن ثلاث > حي صور وطرابلس وانطاكية » مع بضع قلاع ثائية » في غضوت 
فترة قصيرة من ۱۸ شهراً »> حمل ال شین المسامين والغربيين سواء على اعتباره 
في الدرجة الأولى بمثابة قائد عظيم وناجح » حيث كان الفضل في انتصارانه 
عاند؟ إلى الصفات العسكرية ذاتها واي تحلى بها غيره مسن قادة ابلیوش 
التاجحين , وهذه أساعة فهم Cam. TA‏ إن صلاح الدين اءتلك فضائل عسكرية 
شخصيّة ذاث مرتبة رفيعة » لكن انتصارائه جاعت بفضل امتلاکه لصفات 


١4‏ - بالتسبة لسبلات من ۱۱۸۷ إلى ۱۱۸۹ + انظر ایض ؛ تاريخ الحروب_الصليبية ء 
المسدر_السايق > ج ۱ > الفصل التاسع عشر » سى 518-518 . 
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معنوية el)‏ لا تشترك مع المواهب الاستراتيجية لا" تي القليل . كان رجلا 
يستمد وحيه من Ue‏ أعلى ذي قوّة ولبات » ولسقد جعله تحقيق هذا المثال 
ينهمك في الضرورة في ساساة طويلة من النشاطات السكريئة . وکانت هسذه 
النشاطات ge‏ سنة ۱۱۸٩‏ موجتهة تمر فرض إرادته على النظام العسكري 
الاقطاعي السائد وتحوياه إلى الأداة الي تطلتبها غرضه. فقد بيّنت الصفحات 
السابقة إن الناحية العسكريئّة قد استلّت قي ذهده وعلى صعيد الممارسة إلى حد" 
كبير مرتبة أدنى من توحيد القوى السياسيّة لآنسيا Cys‏ و على غرض واحد » 
وصبغها بثيء من عناده وتفرديّة نظرته . وببذه الوسائل » و ليس بفضل مقدرة 
اسثر اتيجية متفوقة ‏ تجح صلاح الدين في حشد فلات اخيش الذي قداو له أن 
يقضي عل ملكة القدس ge Cas Stl‏ ان الحملات اللافتة انظر عامي ۱۱۸۷ 
و ۱۱۸۸ لا يمكن اعتبارها كير هان على أن صلاح الدين امتلك جراعة عسكرية 
بارزة . فانتصار حطين كان بفضل أخطاء الفر dg‏ بةدر ما هو مدين لاستراتيجية 
صلاح الدين » حتى علدا بلح کل تقدير إلى البراعة التي جرى فيها اغتنام 
الفرصة . مثلما he‏ الامبيار الاح للدفاعات الداخلية في القدس والطاكية 
على الضعف الأساسي في الدويلات أ » وليس بالأحرى على shall‏ 
المسكريّة لدی الفانحين » وهل تشد د عليها حقيقة کون العدید منها قد 
سقطت بأيدي قوات صغيرة منفصلة . 

وعلاوة على ذلك » OB‏ هذه النجاحات تم" إحرازها إلى حد" كبير بفضل 
مارسة الصفات التي میتزته ath‏ تمييز عن معاصريه العسكريين . غسلا شي ء 
يسار عي الانتباه في للصادر اكثر من مناشدته المتكرّرة من اثتقادات ضباطه 
ايادىء الشرف ۰ ون Tat‏ » وايمان ديي راسخ الأركاث . وعنلما ale‏ 
دور اادن واتقلاع المسيحية فقد استسلمت هذه بتاك السهولة لسبب رئيعي 
يعو د إلى شهرة صلاح zal‏ في المراعاة الدقيقة للعهود التي toll,‏ على نفسه وف 
سماحة النفس الي لا تعرف الکر والدر . آما اولئك oad‏ الذين عابوا عليه 

yey 


السماح لتلاك الأعداد الكبير ة من القرسان والتجار بالعثور على لمجأ في صور + 
ربذلك تستی له أن يي رأس چسر هناك تلهجوم الضاد » فاعم قل أخفقوا 
عموماً في اعتبار ما سیکون عليه جرى الحملة الصليببة الثالثة لو ألا وجدت 
صلاح ١‏ لدى وصوفا «ا زال منهمكاً في مهمة اخضاع قلاع الداحل . 
قلمة تلو الأخرى - دون أن يتمتع برية تامة في الخركة وات يأمن مؤخرقسه 
bul‏ تام . وني انه لم يستول بالواقع على صور كذلك ۰ فقد كان هذا إلى Tae‏ 
ما تتيجة الصدفة بوصول كوتراد . ول حد" ما يسبب قاد الصبر وعصيان 
الأوامر لدی الألوية الشر 

ويمثّل السبب الثاني بوضوح على العيوب الستمرة لدى القوات التي كان 
عليه ان ale‏ با الصراع المتأخر مع الصليبيين . لكن هذا AW‏ كان لا يزال 
رهن المستقبل . ومن غير Fol‏ أن pad‏ صلاح الدين وكأنه يعد“ الط 
cise‏ قواته للتصدي الجهوم الوشيك من الغرب . لقد انصب تفكيره منذ 
البداية على Rye gah Get‏ + وئیس على الدفاعية منها . من أجل هذا الفرض 
قام ببنساء جيوشه > ذلك الآن إلى حسد" كبير وبصورة رائعة . ومع انه 
حزن لانعدام قوّة الصمود لدى تابعيه امام صور » ومرّة ثانية أمام انطا كية عام 
۸ فهو لم ير في هذه الأمور أكثر من عرد قيود عابرة » وتوقتع عل» 
الثقة ان يعرّص عنها ني حملات لاحقة . وصلته الإشارة الأولى عن المجوم 
القادم من الأميرال الصقني مارغاريت في اللااذقية في خريف ۱۱۸۸ ۰ فلم 
یترعج من التقرير كتير حتی أنه منح بوهموند هدنة" لغاية آیار ۱۱۸۹ BB‏ > 
وشغل نقسه خلال الشتاء بإعداد الدناة لهاجمة انطا كية وطرابلس . 


لذا فإنه فوجىء على الأرجح عندما وصلت الطلائع الاولى ولحت قوات 
غي في السير على عكا ومحاصرة المديلة في ۲۷ آب ۰ ۱۱۸۹ . ENF ons‏ اللحظة 
حول دوره » فصار يواجه Cage‏ جديدة أشد تجهاما ء وهي مهسة لي Wake‏ 
al‏ أي قائد اسلامي من قبله طيلة قرون : مهمّة الإبقاء على جيش في الميدان 


yoy 


Sul‏ ستوات ثلاث ء وذلك وسط كافة الظروف Chel)‏ للعزيمة . فلو اله 
لم يكن سوى جر د قائد للجيو ش »لا استطاع إنجازها . ولكاقت قوائه الافطاعية 
قد تلاشت وتركت ميدان المحركة للف Ad‏ . لكن عظمة صلاح الدين الشسبة 
والقوة الداخليّة للأداة الي أوجدها تم" وضعهما على المحلك في هذا الاقتران 
غير التوتع كايا . اقد كان عليه ان يفوض نراعاً مزدوجاً : الصراع Poet‏ 
مع الصليبيين » والصراع الداخلي مع النز عات الاتقسامية ومع تقلبّات خيوش 
الاقطاعيية . فالعيفرية العسكر ية لم تلعب سوى دور ضثيل في مجموع الصفات 
الي حار ب بها الهجمة الصليبيئة لكي يوقفها تماما . والمملة الطويلة كانت تلاح 
غير متقطع من الانتكاسات والكوارث السکربة تقریباً , كان قواده Dy gale‏ 
بالنقد > وغالبا ما گرد عساكره . لقد ألهم صلاح الدين تلك المقاومة العنيدة الي 
البكت الغراة في AI‏ الامر بقوّة شخصیته الخالصة وي جذوة الامان المتقداة 
پداخله » ولي القدوة الي آرساها عن الصمود الثابك . 


ver 


الفصل السادس 


eye ed 
US جوش مكلاح‎ 

خيش المصري 
ا شن" شيركوه حملته الثالئة على مصر » أعطاه نور الدين هبة" بقيمة 
۲۰۰ دينار : عدا الأسلحة والیاب والدواب » وسمح له في انتقاء ألفي 
فارس من عسكره النظامي » كا أعطى ور الدين لکسل فارس من هؤلاء 
العسكر ٠١‏ دیتار؟ لإنفاقها أثناء تجهيز الحملة (4۱. فاستأجر شيركوه ald‏ ستة 
آلاف فارس من قرسان التركان » يتحتمل انیم کانوا من قبيلة + ياروق » » 
لأن قائدهم كان عين الدولة الياروتي )0 وأضيف إلى هذه الآلاف الثمانية 
من لفرسان » عساكر شيركوه العاملون في خدمته » بصفة كونه أمير إقطاع 
حمص » والبالغ عددهم عمسمائة ماوله وكردي (۳) ؛ وريا “pail‏ إلىهؤلاء 


Gibb, HLA.R, : « The Armies of Saladin », Cahiers PHistaire »‏ 
gyptienne, série 3, fasc. 4 (Cairo, 1951). pp. 304 - 0‏ 
١‏ - این الأثير > التارييخ put‏ في الدولة reAe(R ELC, Hist. Or,, 1F, ii) qı‏ 
وما يليها Bala‏ الصينة المختصرة في كتاب الكامل ( طبعة تور تبرغ اج ۱۱ ۲۲۳۳۲۲۲ ۰ 
۲ فيما يعملق بقبيةةاليادر تی التركائية وعلاقاتها مع ور gel‏ > انظر کتاب کلرد کاھی 
ast) La Syrie du Nord‏ ¢ 2و ) > ص ۳۷۸ 
+ = أبن أبي يء في المجلد الأول من galt‏ أبي شامه ( القاعرة + ۱۷۸۷ ه) مس ۱۷۳ . 
وهر يورد هذا الرقم على أنه عدد م الأسدية ۾ > أي الفرقة الشخصية لأسد الاين شيركوه في مسن . 
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كلهم عدد" غير حدوه من الأأجناد الاضافبين . وبعد أن احمل" مصر ء «أقطع 
البلاد لعساكره » الذين جساژوا معه (8D‏ وترك المصريين » في الوقت سب 
Bie‏ 0 با في Oral‏ 


es al‏ تعيين صلاح الدين ملفا لش رکوہ إلى إنسحاب OTN‏ وعددد من أمراء 
تور الدين الاتراك مع فرسائهم . ومن جهة ثائية » فإن (فرقة) الأسدية الي 
telat‏ شيركوه وغيرها من فرسان الاكراد ظلّوا يعملون في شدمته > وقبل 
انقضاء سنة واسدة كان قد شکتل فرقة حاصة من الحرس » تدعى الصلاحيئة 
ویقودما الأمير أب الفيجا () . وعلى الرغم من BUT‏ عدد فواته » فقد شرع 
يستيدل الامراء المصريين المقطعين يمن بقي معه من Lal‏ کر(۳) . فازداد حجم 
جيشه باستمرار خلال السئوات اللحمس التالية عن طريق التجنيد في الفرق التابعة 


۽ اين الاثير اع التاريخ الاه > عن ۲۵۲ (الکامل ۽ ج 1١‏ + صن ryt‏ ویقره 
ابن الأثيد في التاريخ الباهر ص ۲۲۹ ( راجع الكامل ٩۱ gt‏ » ص ۲۲۲ ) إن الماضد كان 
قد وعده یتخویله صلاسية القيام بهذا السل قبل غروجه في الخملة ال معي . 

ه ~ ابن ابي طيء في الجلد الأول من تلخيص ابي شامة » أسفل الصفحة ۱۷۲ . 

س الصدر lt‏ > من ۱۷۳ . عباد الدين في المصدر تفه ۽ صن ۱۷۸ (راجم الكامل ءج 
ع ص ۲۴۹ ) . إن قوات الشاة الوحيدة الي ذكرها ملاح الدين خلال هله pall‏ 2 : 
« نققبة اللية ( انظر الاشية رقم ۷۷ آدناه ) > وقد جرى أستخدامها في جوم على غرة عام 
aye‏ كعاب القاضي الفاضل ( ابوشات ‏ چ ۱ +15) . 

ب عماد الدين في تلشيص أبي شامة (چ ۱ : ۱۷۸) . ويضيف أبن اتید (ج ۱۱ : 
۷ ) عبارة و رأعله ع . وکانت هذه اثناقلة gh)‏ يبدو اته قد صاحبها الكثير من لنوضی 
والمصادرة القسرية انظر : أبن ابي ليء في تلخيص ابي شامة » ج ۱ YA 4 Mave‏ ركذلك 
۰ وصاه الدين + المصدر تشه : ۰۷۱۹ 44 ) إحدى الشکاوی الي رفبها الامراه 
Oy, pall‏ بان الشررة عام 2۹4 4/۰ ۱۱۷ م cal)‏ أبي طيه »> تلخیس ابي شامة؛ ج ۱: ۰6۸6۷۲۰ 
ويقول كعاب پعان allt‏ ( طبعة کامن ء في 138 .۳ ,۷311 ~ Vil‏ .15,0 8) عن شتا 
مرا مب ما يلي ب غرق في تلك الستة عكر الصریین في عير الأشنرع abs‏ اکن ها 
وکانت oT‏ سمادتهم » . 
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له وتحت لواء أمرائه . ۵ حل العام ۱۱۷4 > وهو العام الذي حرج فيه توران 
شاه بحملته على اليمن » استطاع صلاح الددين تزويده جیش قوامه ۱,۰۰۰ فارس 
عدا الفرسان الذرين سیر هم من حلقته الخاصة(8) . 

إن الصادر الي تي متناولنا لا يبدو علیها انها تورد أية تفصيلات عن توزيع 
الإقطاعات العائدة للمساكر أو لصلاح الدين نقسهاء وهر الذي يقترن ائد 
ورث إقطاعات الوزراء المصريين وإيراداتا(ة) . فالعلومات الي غلکها تتعلق 
فقط بالإقطاعات العطاة لأقواد أسرته , وعندما وصل والد صلاح الدين إلى مصر 
عام فاه مب ۱۱۷۰ م أقطعه هنا الاسكتدرية ودمياط والبحیرة(۱۰) . 
وفي الوقت نفسه فطع أخاه توران شاه الاقاليم ابحنوبية من صعید مصر 
(قوص وأسوان وعیذاب) » بعبرة بلغت قيمتها ۲۹۱,۱۰۰ مینار . ثم pet‏ 
أعوه بعد أشهر قليلة علاوة على ذلك إقطاعات بوش وأعمال ابحيزة وسمنود(۱۱) 
وعندما وصل این اخيه تقي الدین عمر في السنة ۵۷۷ هس ۱۱۷۲ م » بصحیة 
فرقته Lolth‏ و ۰۰ جندي > تقررت حوالتهم تي النفقة علیهم عسلی کورة 
البحيرة )٩۳(‏ . 


۸ - ابن أبي طيء ( تلخیس ابي شامة »اج ۱ Cri:‏ والعبارة الأخيرة هي و ارجا عن 
سيره من etl‏ بتر جالا لبعض الفك فيما إذا كانت لغظة ر حلقته » تعود إلى صلاج 
الدين أم إلى تور أن شاه . يبدو انها المرة الأولى التي يستخدم فيها هذا الا صطلاج . 

4 - جاء ي كناب SLI‏ المقريزي ( ٠‏ ص 1١‏ ) يان المتحصلات في « الديواث الغاس 
السلطانين عام ممه ۱151/۰ gl)‏ عند نباية سکم gate‏ الدين) ققررت میلغ ۲۵1464 Has‏ 

۰ - أبن أبي Jake‏ تلخيص أبي شامة (ج ۰۱ 184). يلقت قيمة إقطاع البحيرة 41٠٠٠‏ 
دیناد (اتظر القريزي » المصدر اسابق » ص ١ه‏ > حاشية ۲) . 

۱۱ ابن ابي طيء » المصدر نفسه + ۱۸6 ۰ ۱۹۲ , ريقول المقريزي (ني المكان ففسه من 
الاوك ) إن عبرة بوش ومكعقاتيا يقت ۰۰۰ و٠۷‏ ۲ وعيرة سمنود وملحقاتها ۰ اوه vote ٩‏ 

+1 القريري + السلوكج OY‏ 4۸ :د «تقررت مومت oe heb‏ البحير wi‏ 
ویذ کر by ۱۳۹ ye) Olea lp‏ بعدها ) أنه تم استخدامهم فور في الحملات على برقه 
و الفرب . ومن المستمل أن یکرت ذلك بدیلا عن إقطاعهم البلاد . 
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ويظهر من ملاحظة ذكدرها ابن الاثير ان الاقطاعات في نظام قور الدين 
الإقطاعي كانت متوارئة » وقد جرى الاستفاظ بسجل" للعد"ة والرجال مما 
ph‏ كل تایم پشده(۱۳) . ويبدو إن نظام صلاح الدين كان على غراره 
COLE‏ قالامراء والأأجناد الرئيسيون كان لكل واحد منهم إقطاع »وتسم 


مالیکهم «جامکيةه أو عطاء معبنا : أو cola‏ لهم إقطاعات أو حصص في 
إقطاع (۱۰) » ونفقات » أي Og‏ ؛ والعلف (العليق) Oe‏ أما انود 
الذين لم يتسجكاوا على لوائح العطاء والنفقات في الدواوین العائدة الأجناد فقد 
fe‏ فوا بعسمية «ابعتالن» (۱۷) . 


۳ س أبن الاثير » التاریخ الباخر 
٤‏ ۲ إن ستشور تسین أبن القدم و ال على دمثق في ۵۷۸ Varia‏ م أشتر ط عليه القيام tn‏ 
+العسكر وإلزامهم بعدة أسنادهم رعدة رجام : عماد الدين» البرق الشامی» ج devises‏ 


٠١‏ يبدو من هذا #لشور نقسه أن و الاقطاعة و أو ١‏ الطامكية ٠‏ تجوز مقاستها بين أمير 
وملوكيه » لأنه يأمر لوال بحظر الأمراء عن Goda‏ على رجاهم في القرار والإقطاع shall)‏ 
نف ۷ ب) . وقارن این انسمالي » قواتين الارأوين ( ۰۱۹۱۲ 558 : ار . بقارن 
این ابن الاثر ( الكامل » ج ۱۱ + ۲۵۰) ۰ حیث يعرف ابلنود اللامیین بعيارة « من له 
الإقطاع لا المامكية sa‏ 

- أبن ابي طيء ( تلخیص wt‏ شامة واج ۱ : ۲۱۹) : و فأرژه جرائه الأجتاد مالغ 
اقطاعهم و تسین جامكيتهم ور اتب نفقامم » . داچم Cad‏ ابن الما » الصدر_السابق » س 
عوج و vee‏ + سيث يعطي رقم ٠٠٠٠١‏ دار كقيمة مرفجية قجانکیة النوية . وراجع 
الفقر ات الذ کررة في الاشية ١‏ أعلاه » حيث بستبدل ابن الاثير عبارة « من القرأر الذي له + 
يقوله « من جامکیته م - وحين یقول القريزي ( انسلوك ءج ۰۱ ۱0) عن صلاح الدين عقب 
ممركة تل المزى ( تل الرءلة ) يانه « قطع أخياز جماعة من Cu SM‏ فمن ارجح أن وخيزه 
ar‏ هنا بد العطاء ي رئيس « الإقطاع ۾ » كا جرت المادة في العرف الملوكي التأشر . قارته 
oe Lat‏ طيء ( تلخیص ابي شامة > ج ۱ ۱۹/۱۹۹۰ ۰ 

۷ س این ابي طيء ( تلخيص أبي شامة » day )۹ + tg‏ معه جماعة م من الأكاراد 
البطالين م . و خلال حصار عکا بذل ke‏ الدين جود فتجنید عدد من البطالین نقاه و عرد 
pence‏ المطاء والتفقات ( عماد gull‏ القت © ص ۳۱۸-۳۱۲ ۰ وحن 


lov 


Chand‏ اطع أو صاحب الإقطاع بحق” التصرف في الإيراد كله التحصل 
من إقطاعه» الا" بموجب إذن خاص . وعلیه» فمندما مین تقي الدين ثاثا لحمه 
في مصر عام ۵۷4 هب ١189"‏ م فإنه gail‏ الاسكندرية ودمياط » GSI‏ أعطي 
بالاضانة إلى ذلك البحيرة والقيوم ويوش ععابة «حاصتةه ۱۸(4) . وعکسن 
الاستنتاج من شارات متفرقة بأن المقلطتعم كان مسؤولا” عن إيلاء عنايعصسه 
غرائة الأرض وسقايتها على وجه كاف (۱۹) » وعن صيائة السدود OT)‏ » 
والاعتمام بجع انراج نقداً أو the‏ عن كل C8) Spat‏ . آما المرحلة التي 
كان عندها المقطع يقوم بجمع إيراده الحدد نقدا وعيناً » غلا يرد ذكرها » 
عذا اا کان مهتا يتوم بذلك على الإطلاق . الا" أنه لاف المُقطمين gy pel‏ 
فقد أشرف کل سقطع بشخصه على الغلال تي فصل الربيع . وجری احتیار 
موعد الوامرة الفاطمية في شهر ليسان من ستة ۱۱۷2 باعتباره الوقت الذي 
تکون فيه دالعسا کر ي لواحي إقطاعاتهم وعلی قرب من مومسم غلاتهم 
وانه لم بيق في القاهرة إلا" بعضهم»(۲۳) . وحين فام الاسطول الصقلي بمهاجمة 


۸ - اين ابي طيء ( تلخيص أبي شامة » ج ؟ : ۰۳ . ويقول المقريزي ( اتسليك ۱ : ۸۲) ؟ 
م ادتجع ( الاك الظلقر fil‏ الدين) عن المادل إقطاعه مسر اوهو Blane‏ الف دیناد PoE‏ كل سیر 
oS‏ یفیت إل هذا أكقول في أحد افواش اللاسقة ( من 4۱ > هاش ۲) ما يلي + « كان إقطاع 
go abt‏ الدين Hagel pe‏ جسينها + رهي بآ بسالة الف دينار » والفیوم BLABY‏ الف میتار » 
وتاي وتایات ویوش وهي ب أف ديثار » . پستتیع عن هذا انه يستخدم لفظة و إقطاع ١‏ معي 
«دعاصة ۾ . ويذكر عل نحو عائل في_اللعاط (ays Mg)‏ بأت اير ادات ( عوائه ) « الدیران 
العادلی » في ستة همه ۱۸۹/۸ زيم cally‏ ۲۲۸و۷۲۸ ديار ۔ 


۳۹5 ابن مال‎ - ٩ 
۲۳۲ TY الصدر تفه‎ ۰ 
, عن ۲۵۸سول‎ 6 Oe الصدر‎ ۲۱ 
بقاع منها كيو شامة (ج ۱ : ۲۲۱ ) . ویقول أببى‎ aged س من رسالة القاشي الفاضل‎ ۲ 
» قالش على مصر : « و عسكر الشام متقرقون‎ ER JA غاءة ایضاً من جنرد نور الدين إبان حجوم‎ 
marry PT ed evn jabba کل مهم قي‎ 
۱9۸ 


الاسكندرية عتد نباية تموز من العام نفسه » تم" تعزيز الدافمین » على جنام 
السرعة » مدد من الفرسان الذين كائو! في إقطاعاتهم بابخوار (۲۳). 

وني حاشية موجزة ولاقصة ٠‏ ملحقة بکتاب ابن ماقي » تلدرج معدالات 
العطاء والنفقات Spall‏ لكل فئة من اند » على أساس العيرة المقدارة لكل 
إقطاع (Yt)‏ . فالتقدير جرى حلى حساب النقد المسمى «دینار حندي» . وتاقى 
الحنود النظاميون من الاتراك والأكراد وار کان عطاءهم Sukh‏ الكامل , ما 
الشید الثائية ند تلفت من (OOZES‏ وابشسنود السابقین مسن عسقلان 
(العساقلة) )1( ومن عساكر أخرى ماثلة كانت مسجلة في الديوان المصري 


+ - ابن الأثير > الكامل چ ۱۱ ۰ ۲۷۲ . رفي خریض vive Ge‏ أرسل che‏ الدين 
السا کر pall‏ إلى بلادها > وآمرهم بالعودة نت جمعوا حاصلات اقطاعائهم ( م إذا اشتنلرها ») 
الماد الاصفهان في تلخيص أبي UU‏ ۲ ج ۰۱ ٠۵۲‏ . 

۲ س این الما » ص جوم . 

۰ - الكنانية هم الامراء وغيرهم من المقطمين من قبيلة كنانة العربية » هاجروا من جتوب 
غلسلین بعد سقوط عسقلان عام ۱۱۵۴ ۰ وأسكتهم الوزير عللاثم بن رزيك في دمياط و جوارها 
( القالقشندي اج ١‏ : ۳۰۰) . وتي الحملة على تل ازر ( جنوب شرقي اارملة ) كان التافي 
الفافل مصحوبا و بالكنانية والأدلاء ۾ ( كتاب اثيرق ءج ۲ > الورقة ۱۵ ب . قارف هذا سم 
بي شامة > ج ۱ 2 ۲۷۲ ۳۰) » ما يدل بوضوح عل کون عرب بتي كثاثة حسي الاطلاج على 
مناطق ادود . أنظر ایضاً المقريزي : الخطط + ج ۱ ays‏ اسلرك » ج els ۷۰ » ٩‏ 
اتلد Wiet Gb}‏ وج 4 ۰ ؟ ء ص ٩‏ ) سول امراه الكثانيين يدسياط في القرث الما . 
كن في يعض الفقرأت قد يكون من المشكرك فيه ما إا كانت الكلمة يجب إلا تقرأ ب « کنایینه. 


: ار هاا الصده ما يلي‎ 
Gaudefroy - Demombynes, La Syrie & Pêpoque den Mameloulkoe 
(1928), p. xxiii, n. : ححيث كرد هله العبارة‎ 


ب ماليك صخار قيد التدريب لندخول of‏ خدمة السلطان و . 
D, Ayalon in J.A.O.8. vol. 69, No. 3 (1949).p. 141, 6‏ 


۷٩‏ س يبدو مل السجل المقتيس في خطط المقريزي (چ ٩‏ » نام ) ob‏ الساقلة كائر! يقيمون 
Lal‏ كجئد لحابیات في دمياط و تس . 
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(الفاطمي) . وثقافى هژلاء تصف العطاء . بینما تقاضت الفئة الثالثة . وهي 
AIM‏ من عباكر الاسطول و «قوادهمء (؟ ). ريع العطاء("؟) . واخيرا. 
كانت هناك فلة «العربات» الى تقاضى جنو دها ء إلا في بعض OY‏ الشاذ ةة 
تمن CO)‏ العطاء الكامل . ويذكر ابن ماقي القول اي : « والسعر الکامل 
عبارة عما یطاق في حولاة الاجناد وهو عن كل دینار واحد اردب واحد Why‏ 
اردب قمح وثلث اردب شعيرا . واطوالة على بيت الال في مستحق” الأجناد 
كل دينار جندي ربع دینار عيناً على سبيل Lal‏ ۰ ومنهم من one del‏ 


عن الديتار بتليي دینار The‏ وبثلث ديتار على ما يمر به (TC‏ يبدو من هذا 
#قول أن كل واحد من الفرسان النظاميتين تلقتى نقد ما لا تقل نسبته ابداً عن 


ريع العبرة المقدرة لاقطاعه . وأخل OT‏ من الحبوب ععدال اردب واحد لكل 
دینار من العبرة المقدارة . و لت الفعات الدنيا BELT‏ من خلال الحبوب. 
إلا" أنه يتعذتر علينا استخلاص شيء اکید من هذا القول بصدد عطائها نقداً . 


لقد حفظ لنا القريزي سجلتين من مفكرة القاضي الفاضل - « المتجدادات » 
وهما یمطیان آرقاماً لعدد اميش الصري أيام صلاح الدين ON‏ . فالسجل” 
الاول يذكر بان صلاح الدين أقام عر ond Ua‏ عساکره : قددعها وعدا ٭ 
بحضور رسل الروم والفرئجة ٠‏ يوم الثامن من ګرم ow‏ ه Vay‏ ايلول > 
۷۱ . وكان العدد الإجمالي للطثلب المعروضين ۱۷4 LS‏ وتفیتب متهم 


ني السلوك (ج ob Cra + ١‏ ملاح آلدین تام في سنة ۱۱۷۲/2۰۹۷ 
برقع معدل دينار الاسعاول من خمسة آثمان ال ثلاثة أرباع dad‏ الكامل , لذا يبدو من الشکوله 
فيه ان و في هذا المقطع تحمل Ql‏ الممعاد oh‏ البحرية .من الستمل ان یتقرر ألم 
الدقيق ب «قواد eye Me‏ بها » رهي لفظة عبزت عن تمین مدلوها , 

۲۸ ب لست متأكداً من Gall‏ الدقيق yaad‏ البار ات المحمملة في هذه الفقرة . 

۹ - الشقط + ج AT > ١‏ . وره السجل الثاني يصينة مختصرة في كتاب الوك + ج ۱ 2 
e‏ 


۱۹۰ 


عشرون Lb‏ . «والطلب في لغة ال هو (وحدة مؤلّغة من) الأمير المقدام الذي 
له gle‏ معقود وبوق مضروب ۰ وعدة من مائي فارس إلى Be‏ فارس إل 
سبعين فار سه (۳۰). لقد بلغ مجموع هؤلاء الفرسان قراية ۱۵,۰۰۰ فارس ٠‏ 
أكثر هم من «الطواشية» (۳۱)واباقي من «الفره غلامية ۳۲(6) وف الوقت نفسه 


.مل أنظر الحاشية المطولة في كتاب کاتر بير Histoire des Sultans Mamlouks‏ 
(271-2 رذ و 34-5 (Li,‏ حيث يفسر « غز La‏ تعي الاكراد . 


۲۱ يعرف الشريزي « الطواشي » في هذه القرينة eb‏ م من رزقه من Sve‏ 
مود أو .دوذ Cate}‏ ( ويرد رقم الأخير في التص الأمل Be‏ 
وعشرين (Take‏ » وما بين ذلك + وله برك من عشرة رژوس إلى ما دونها ما بين فرس يرون 
يفل وجيل وله قلام Sart‏ سلاحه ب . و مهما يكن صل هذه Bull‏ » خانبا لاتمي + هنا على الأقل» 
( كا لاحظ كاترمير في المصدر الابق > ج ۱ : ۱۳۲) gale‏ » . ويساري برلياك ( في 
كتابه عن الاقطاعية > ص 7١‏ ع ساشية + من لار جمة العربية ) بين د الطراشية م وماليك الأمراء. 
قارن مم أبن مال ۳۵۹ ۰ ۰۱ ۲ . إلا أنه أن gel sist y‏ » في هذه FRB‏ 
كانت تدل على جندي يي إلى الرتبة الأعلى من رتبي اند الظاميين + والرتبة GOI‏ كانت تاي 
بالقره غلامية fait)‏ الحاشية التاليد) . هذا ما يؤكده الوصف الشهير الذي وصفه gait‏ لصوري 
بیش صلاح الاین إبان حملة عام ۱۱۷۷ ۰ (23 (oxi, cap.‏ ول اللي ٠‏ 
GH, 430-1 + yay‏ - ویقول فيه : «وکان من بين حزلاء م 
بلنعهم » والباقون هم مائية te‏ أيضاً يدعونهي قره غلامية Ca‏ 

( ويشير الارجموت » في المصدر ذاته » إل التفسير غير الموقق القي athe‏ تركدكه ذه 
في : :2۰1 ,377 (Roehricht, GJ.‏ . إن غلیوم الصوري يشمل حرس سلاج الدین 
من « اللطواشية > ( فیقول عن الرس : ه آلف من آشجم القرسات ») . وي الواقع إن ملاح 
الدين مخاطب سلقر انقلاطي GIS el‏ ب يا طلوائي و ets)‏ عماد الدين ا 
أبي شامة ree‏ : 144 > السطر الاس من الأسفل : م ath‏ هاليك اقطان و أخلصهم 
وقد قدمه على مالیکه ٠‏ . انظر ایض أبن كغري بردي » اك الجسم هرد ( طيعة القاهرة » 6۱۹۳۹ 
اصن ۱۲ ۱ 

م Bd ole‏ و قره PU‏ م لا عکنها ان تمي eee‏ أسود » بای LAL‏ فنلیرم الصودي 
( انظر اطائية ۲۱ ) يصف القرء قلامية بمثابة و جنود عاديين » ۰ ومن الزکد أنه كان يلاحظ 
هذا لو al‏ کانوا سودانیین . لذا فان تفسير Ble‏ لين = يول ( ي کتاپه عن ملاح ألدين س 
Cet‏ : و مما لا ريب فيه الهم عظلرن فرقة الشاة المصرية القديمة > ذات السلاح الثقيل والمتحدرة 


۱۱ صلاج الاين - ۱۱ 


عترض السلطان عرب بي جذام العاملين في خدمته » فبلغ عددهم ۷,۰۰۰ 
فارس» « واستقرت pope‏ على ۱:۳۰۰ فارس > لا غیر 4 . 


غير أن موسسة عسكريّة ني هذا الحجم كان لا بد" ها من إجهاد موارد 
مصر ZU‏ » وهذا يما یعتل تذمر قور الدين من انه لم يتلق" أية مساهمة من مصر 
في نفقات ابلهاد » وإيفاده من یقوم بتدقيق حسابات صلاح الدين (« بعمل 
حساب ايلاد واستعلام اخبارها وارتفاعها وأين صرفت cab al‏ (۳۳) , والحق” 
يقال ان صلاح الدرين ذاته Ji‏ عطرات لتخفيض الاعباء والتفقات > آولا" 
بواسطة إرسال فرقة كبيرة من ابلند إلى اليمن ستة ۳*(۱۱۷۶) ٠‏ كا سبق 
ذكره ۰ ثم ني (قدامه على «قطع آخباز جماعة من الا کراده سنة ۱۱۷۷ بحجة 
مسؤوليتهم عن هزية السلطان وعسكره عند تل ابحزر (الرما (*۳) . وأخيراء 
في سنة ۵۵۷ - ۱۱۸۱ قإنه أعاد تنظيم القوات النظامية في مصر » على التحسو 
المذكور في المقعطف الثاني من سعجددات» القاضي الفاضل OD‏ . «إلى أن 


3 
من السودات » » يقع في خلا مز دوج . فالفظة الي يبدر ألا سقلت من الاستعمال خلال المهد الأيربيء 
كانت تطلق في all‏ إما على المساليك من ذوي الرتبة الوضيعة > أو + كا يبدو أن الأعداد هنا 
تدل عليه + عل رجال انليالة من غير المماليك . والفرق ألكصرية السابقة كانت - كا سوف 
يتبين ادناه س في سجلات متفصلة . وعل أية حال + يتبغي عدم انفلط بين « قره غلام » والققلة 

) Dozy, Supplement s.v. js!) » المغرلة المتأخرة « قره غرل‎ 

. )۴۰۹ ۰ ٩ مناد الدين ( تلخيص أبي شام اج‎ oe 

6 — جری في السنة انها شسريح القسم الا كبر ما تبقی من اليش الفاطي بعد فشل الؤامرةء 
( انار القاضي الفاضل في تلخيص أبي شامة » ج ١‏ : ۰۷۷۲۱ ۲۹۲۸ ) هع أن يعض فرق 
هذا الیش - كا سيتبين أدناء ‏ جری اما إدماجها في قوات F cet pe‏ اعادة تشکیلها 
داغل تلك القرات . 

١ یچ‎ Bad ۰ المتريزي‎ ve 

5 - القريزي . الخطط at‏ ۱ » که وهال صينة آرجز في السلوك »اج ۱ ۰ ۷١‏ . 


yay 


استقرت العداة على 8,54١‏ فارسا ٠‏ منهم أمراء مائة وأنود عدر أميرا , 
و ۹۷٩‏ طواشیاً > و ۱,۵۵۳ غلاماً من القره غلامية , وللستقر لهم جميعاً من 
الال ۳,۹۷۰,۲۰۰ دینار . وذلك خارج عن الحلولین عن الأجتاد الموسرمين 
بالحوالة على العشر (۷*)ء عن عدة العربان المقطعين بالشرقية والبحيرة دوع 
الكنانيين(80؟) والمصريين chy‏ الفاطميين) : والفقهاء والققضاة والصوفية .وعما 
يجري بالدينار : ولا يقصر مجموعه عن ألف ألف دینار» . 


cand, هذا القتطف ني كتاب الفطط مقطم آخر من العجددات‎ yy 
تفاصيل الحسابات ( واستقرار العبرة») في شهر شعبان من السنة افجربة‎ 
۰ 4۵۳۰۱۹ (تشرین الاول > ۱۱۸۹) , نقد بلغ جمل بالعيراتع‎ cdo 
ديتاراً جرى تخصیصها للأغراض العيلنة » ومن‎ ANA ATH منها ما مجموعه‎ 
للجتود‎ Tika ۳,۸۹۷,۱۹۲ الرجح أنه تم" تخصيص ار صيد المتبقتي ۰ وهو‎ 
على التحسو‎ AL النظاميين . وتوزاعت مستقرات العبرة بالنسبة للأغراض‎ 


اي : 
الدرران العادلي السعيد وتيف 
الأمراء والأجناد ال سوم بإيقائهم أي إقطاعاتهم 
بالأعمال Wnt‏ حارج العبرة ۳ ره Tyke‏ 
ديوان السور المبارك (سورالقاهرة) والآشراف AE‏ دتائير 


بوم سو المملولين من الاچناد الموسومين LA)‏ المرسرمين BAG (lege marsuminay‏ 
على العشر . 

هع - ترد لفظة م الكاتبين ۾ في نس كتاب القطط . أنظر الحاشية رقم ۲۵ آعلاه , وقدر 
القافي الفاضل ( ني رمالة إلى صلاح الدين ) SETA‏ الكتانيين من الإقطاعات و الرواتب بانها 
تتجارز ۰۰۵و٠۲۰‏ دیتار » أو ربا بلغت ۲٠۰,۰۰۰‏ دینار . أنظر ؟ ایا شامة » حيو (المتسف 
ار بطانی ۱۵۲۷ » الررقة ۷ 146) . 


۳ 


Tue ۹ العربات‎ 


eS‏ لا 
القضاة والشیوخ Vie‏ 
ht‏ القيماريّة والصالحية والأحفاد المصريين ۱۷,۷۲۹ 


الغراة والعساقلة المركزة بدمیاط وتئيس وغیر هم ۷۷۵ Ths ١١‏ 


غير أنه ممالا يحب asl i‏ أن صلاح اندين كان قادرا على استخدام‌ابلیش 
المصري كله في حملاته الشاميّة . فالظروف المحيطة بتوطيد مركزه في عصر + 
والسلات البحرية die"‏ الي شتّها الصليبيوت © نعته بان الفرتجة لم Vln‏ 
fal‏ عن الأمل في الاستيلاء على مصر بواسطة هجوم مباغت . ولذا فقد تعذار 
عليه ترفیر النصف من القوات المصرية العاملة في خدمة حامیات ا حراسة يعصر. 
آما المناسية الوحيدة الي يبدو فیها إن صلاح الدين قاد نسبة اكبر من اخيش 
الصري إلى يلاد الشام فکانت aly‏ الحملة على الرملة في العام ۱۱۷۷ COTA‏ 
ومن الرجح أن تکون الكارثة الي أسفرت عنها تلك الحملة عند «تل ابلعزره قد 
cast‏ قراره بعدم المجازفة ae‏ ثانية . ويقال ان عدد فرسانه بلغ ١٠٠ر"‏ فارس 
خلال حملته الأولى على بلاد الشام (۱۱۷۵ - ۱۱۷۹) »> وعقب احتلاال حمشق . 
لكن ما ان هذا الرقم شمل عسكر دمشق (الظر ادناه) وحرسه اللحاص» يمكن 
تقدير الفرقة الصرية برقم لا يتجاوز 6,۰۰۰ (40). وذكر عمساد 
cpl‏ بالضبط أن صلاح الدين عتما حرج مسن فصر لالاههب 1188م 


وم - يمكن استتتاج هذا الم من أقرال غليوم السوري ( انش اخاشية رقم ۷۱ آعلاه ) . 
مع العكم بأث أرقامه مبالغ فيها » على الأقل بالنسية التره غلامية . لكن سلاج الدين استطاح الذريج 
إلى بلاد الشام على رأس قوات جدبدة عقب ثلاثة أشهر فط . 

.ع - ابن الأثير , الکامل ج ۱۱ ۰ ۲۸۵ . ويقول عماد ألدين ( تلخيص ابي شامة اج OM‏ 
مع ؟ ) بأ القرات الصرية قألفت من ۱۰ مقدمين + برتهم فروخ شاه و قي الدين . 


f 


«استصحب نصف العسكر وأبقی النصف انعر لحماية ا جدود (41). Weta‏ 
توینده أعداد القوات الإسلامية في معركة حطين » كا سيتبيئن أدناه . ولقد 
انطوت هذه السياسة على حسنة إضافية كذلك ۰ حیث انه صلاح إلدين كان 
قادرا بهذه الوسيلة على الاحتفاظ عدد من اند المفعم بالنشاط في الميدان وعلى 
إرجاع الذين البكتهم المعارله لأخذ فسطهم من الراسة وتجهیز أنفسهم مسن 
جديد في مص ر EU‏ 

۲ - الفرق الشامية والعراقية . 

تقد أضاف صلاح الدين إلى التراة T pall‏ لقوتته العسكريتة على نح و تدريي 
العساكر النظا لدى أمراء الشام وما بين التهرين . وعليه » OB‏ لمهم الية 
هي إجراء sal‏ هذه الأاجناه ‏ 

دمشق : انشفت القرات الإقطاعية بیش نور الدين عقب وفاته فاتقسمت 
بين دمشق وحلب ویعض الامارات الصغری (مثل حمص وحماه وحران » 
الخع. ولا برد ذکر » على ما يبدو » القوة الإجمائية الي كان علیها عسکر 
نور الدین قي أي مصسر موجوه لدينا » لكن اارجح على ما يظهر هو ان السبة 
الأكبر من عسکره زور عا بلغت الثاثين » على سبيل التتخمين) افضمت أصلاة 
إلى اللاك الصالح ني حلب . أما الذين بقوا في دمشق » فواضعوا تحت آمرة قاقد 
فور الدين » شمس الدين ابن المقدام © الذي أقطع بعلبلك Lal‏ (15) . وتعلال 
العصيان الموقت الذي أعلنه ابن CEM‏ > من جراء رغية تور أن شاه في الخصول 


1 - ابر شامة ۽ ج ۲ + أسفل ۲۷ , 
يبدو ان المناسية الأرلى جاءث عام ۱۱۷۹ . انظر ؛ abe‏ الدين ( تقخيص أبي URE‏ . 


بقول عماد آلدین ( في تلنیص آبي شامة » ج ۲ : ص ۲ ) عن صلاج العين ما بلي : «ركاة 
السلطان ... آعم بها عليه ( أي على اين المقدم ) ورد أمورها اليه ء فأقام بها ستقرا ولأغلان 
Ep Ub!‏ . 


ye 


على بعلبك anid‏ » قام صلاح الدرن يتعيين أبن أخيه فروخ شاه قائداً لعسكر 
«Ghee‏ وأوقده مع هذا العسكر لمجاببة القوة المهاجمة للفر نجة بقيادة همفري 
(هنفري) الطروتي في العام eve‏ ه- 11978 م . إن رسالة القاضي الفاضل الي 
تتحداث عن النصر الذي أحرزه فروخ شاه ole‏ الناسبة تذکر على وجه 
التخصيص بان حجم عسكره كان «لا يبلغ تفه (**) . وجا أن ابلند انفاص 
لابن CL‏ كان دون ريب يداقع عن قلمة بعلبك Bm‏ » يمكن تقدير 
تجموع عسكر دمشق ب 00ر1 جندي أو ما يربو عن ذلك يقليل . 

حمص : عقب حملته الأولى في شمال بلاد الشام 6۱۱۷۹۰۲-۱۱۷۵ أقطع 
صلاح آلدين این عمه لأبيه نصير الدين محمد بن شيركوه على حمص 6 
بالاضافه إلى إقطاعة الرحبة الي كان مقطا علیها قبل ذلك CE)‏ ولدی وفاة 
القاهر Lae‏ هذا » في ۵۸۱ ه1185 م ‏ أيقى صلاح الدين اقطاعه على ولده 
شيركوه البالغ من العمر إثتي عشرة سنة » وعتین آمیراً كردي » هو الحاجب 
بدر الدين ابراهيم افكاري ء آمر؟ للحصن(7») . فالصادر لا تذکر أية 
أرقام لعدد أجنادهم » لکن عسكر شيركوه الاكبر ۰ كا سبقت الاشارة » 
بلغ تعداده OLE]‏ توليه إمارة حمص ۵۰۰ رجل + ويمكن اعتبار هذا الرقمعثابة 
الرقم التقريبي . 

حماه : كات tbl‏ کم الأول الذي وله صلاح الدين على حماه AVA)‏ 


ge d‏ ۲ الورقة ۱۱۷ : وهو في عدة من عسکرنا التصوري 
lay‏ » . وترد تي الرمالة نقسها (الورتة ۱۷اب ) إلى هؤلاء shh‏ 
بعبارة م ماليكنا BA‏ ۽ . كانت اتملیمات الممطاة لمم تقضي بعقب الفرنجة خلسة وابلاغ الخير 
ال صلاح الدينء لكي يعمد بدرره إلى حشد abe Hl‏ المحليين لموازرتهم ( «وتحن جيع عليهم من 
الأطراف إلى آجناد الأجتاد» . 

, ) عماد الدين ( تلخيص أبي شامة ۾ ج ۱ : ص ۲۵۰ حاشية‎ be 

5ع - المصدر تقس واج ۲ : ٩‏ 


4غ -عماه dll‏ 
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شهاب الدين محمود افارم (الخارمي)("4) 2 وقد خلفه بعد وفاته ( ۰۷4 م 
4 م ابن أخي صلاح اللين ؛ تير الدين عمر CHA)‏ وأشرك مع تقي 
الدين القائد السابق تي دمشق ء ان CAT ٠ (aa‏ على بعرين وکفرطساب 
ورعبان452) » والمقدام الكردي الشهور سيف الدين المشطوب ٠‏ م ترتب على 
تفي eal‏ وابن القدام ‏ عقب ذلك فرر؟ » ان يزحفا صوب الشمال الدفاع عن 
Oke‏ (حصن) ضد سلطان السلاجقة الروم . وتذکر المصادر ان as‏ 
المشتركة في هذه الحملة قد بلغ عدددها ٩,۰۰۰‏ رجل(۰*) . وبناه عليه » يمكن 
اعتبار هذا الرقم نمثلا“ لقوة عسکر حماه بالإضاقة إلى القوات الي استفظ بها 
قادة القلاع واخصون ضمن إقليم حماه » ومن جملته شيزر (01) . 

حلب : إن القسم الأكبر من عسكر نور الدين + کا سبق ذكره ؛ انم" على 
الأر جح إل اللك الصائح ودعمه في الدفاع عن حلب ضد صلاح الدين . غير 
أنه كان Ge‏ لصلاح الدين » بموجب الاتفاق المعقود بينه وبين الملك الصالح 
عام 7 ء في أن یستفر عدمات عسكر حلب ضد الاعداء انگارچبین » 
ولقد خدم هذا العسكر تحت أمرته ني العملينات الي شتتها مسد الأرمن في 
کيليكية عام ۵۷۹ ه ۱۱۸۰ م (40۲ . وما دی إلى تقيض موارد حلب هذا 


ey‏ - المصدر لفسه ل( ساشية رقم 4۰ ) . تولي حر وابنه تكش + ابن شاك ملاح ont‏ > في 
چمادی الثاتية » عام avy‏ « ( المصدر تسه gs‏ ۱ : 6110/8 , 

۸ ۶ ۲ الصدر تفه وج‎ - ta 

4 الصدر تفه اج ۲ 4 
pis‏ ذلك أشد الاتضاح من کتاب الق چ ۳ > الررقة ۱۴۸ : «وهبا ‏ ألقین» 
ابرق res‏ » الورقة ۱۲۲ | : وو صاحب شيزر پمسکره مخصساط في موارده 
عماد الدين : ٠‏ وأمرعم بالاستكئار من الرجال ۾ والظاهر أن یکرن هذا 
التركمان » الذين يشار إليهم في بلملة العالية , 

هعد هاه الدين tv (Schultens ab)‏ راجم ما يقوله عماد الاين في تلشيص of‏ 
شاج ۱ + ۲۵۱ wale‏ لي الکامل stave ۱۱ ge‏ 


vw 


التخفيض الكبير » اتفصال حماه وغيرها من المناطق الواقعة إلى ابلنوب عنها > 
بالإضافة إلى مناطق واقعة على الفرات (46) » all go‏ ليبدو مستبعداً ان تكون 
حلب قادرة على القيام + ة ما یتعدی فرقة فور الدين الْلناصّة من اطراس : 
Dey gl‏ > والقرات الصغيرة للأمراء الباقين . لا تتوافر لدينا أية أرقام دقبقة » 
لکن إذا كانت النوريّة تعد“ أصلا" ۱,۰۰۰ فارس ( كا يبدو انه BBLS‏ 
فلا تمل ان یکرن مجموع قوات حلب التظاميئة قد تجاوز هذا الرقم كثيراً . 
إن صلاح الدين عقب احتلاله طلب في سنة ۵۷۹ م 1188# م + أعطاها أولا” 
ay‏ الظاهر ء ثم إلى أحيه العادل تي السنة نفسها » وأعيرآ إلى الظاهر مرّة أخرى. 
عام ۵۸۷ هب VAAN‏ م ۰ لكن لا يوجد ثمة دليل على حصول أية زيادة ملحوظة 
في عدد ابشنود النظاميين . 

الموصل والحزيرة : يدلي ان الاثیر » ني روایته عن حملة افوصل ضد 
صلاح الدين عام ۷۱ م1195 م : Ole‏ قم حول حجم Mel gi‏ فقد 
كان عسكر الموصل ثي هذه الخملة مصحوباً بأجناد کل الولايات التابمة »ومن 
جملتها حصن كيفا وماردين . ويقول أبن الاثير » ثي دحض موجه لعبارة 
عماد الدين الي جاء فيها ان قراتهم کا ذ کر عنها قد بلغ عددها ۷۰,۰۰۰ 
محارب: - يقول بأتها بلغت «على التحقيق» أقسل من 5,۵۰۰ بقليل . ثم 
يضيف : «فاني وقفت على جريدة العرض وترتيب العسكر المصافب ميمنة 
وميسرة وقلياً وجاليشية ویر ذلك . وكان المتولي ذلك والكاتب له أشي مجد 
الدين . . . ثم يا ليت شعري كم هي الموصل وأعماطا إلى الفرات حى يكون لها 
وفيها عشرون الف فارس)(4 20 , 


۳ تم الاستيلاء عل بزاعة عقب الطزهة الثانية لحيوش الموصل عام ۵۷۱ هد (١85‏ م > 
وأقطم عليها عز cull‏ خوشتارین الكردي ( أبن طيء في تلخيص أبي شامة ۽ ج 9 4: 
(en‏ وقد لنب عرشعارين هذا دور بارآ في ممركة مرج عيرث ove)‏ ه : ۱۱۷۹ م) 4 
قأسر باليات الأصغر ot)‏ بارزان) : عماد الدين » اثبرق Tata Berges‏ 

)و الکامل ۶ج ۱۱ : ۲۸۵ 


VIA 


خلال حملته الأولى في الخزيرة OVA)‏ ۵- 1189 م) ضمن صلاح اللین 
اتتقال السيادة اليه في إمارات حران (وصاحبها مظفر الدين كوكبوري ٠‏ بالإضافة 
إلى الرها)» وحصن كيفا وآمد روصاحبها الارتفي نور الدين بن قره ارسلانع» 
وستجار ودارا ونصيبين ء وغيرها من الولايات الصغرى . فانتقلت سنجار في 
السنة التالية إلى عماد الدين زنكي مقابسل تنازله عن لب . وق AA‏ 
6 م قبلت اربيل وأعمالما بسيادة صلاح الدين عليها بعد أن كافت مقطلمة 
لزین الدين » أخي کوکبوري(۰۰) » ثم رضخت له ماردين وميافارقين Lal‏ 
في العام ۵۸۱ هس ۱۱۸۵ فأقطع ديار بکر بکاملها لمماوكه حسام اللین 
ستقتر الخلاطي )2 


ويمكن تقدير العدد الاجمالي غذه القوات المحلية الي أحذت منل ذلك الحين 
فصاعداً تأتمر بأوامر صلاح الدين مياشرة في قرابة 5,۰۰۰ رجل OV)‏ بناء 
على ما تقدكم » فإن عسكر الموصل الذي خضع لأمرة صلاح الدين بموجب 
معاهدة 681 هھ ۱۱۸۹ م ۽ يكون عدده حوالی ۲۰۰۰۰ من ابلند النظاميين . 
هده الأرقام ء وإن تكن إلى حد ما جرد تقديرات بسيطة » es‏ من BIS‏ 
ابحوانب الأرقام الواردة ني روايات الحملات التي جرت العام ۸۳ه هس 


يستشهد عاد gual‏ ( تلخيص أبي شامة واج ۲ ۰ )1١‏ عتشور القيول أو شروط 


الولاية . 

. )54 : ۷ شامة ء چ‎ of عاد الدين ( تلخیص‎ ot 

باه س ما تیموز کرم أن لبيان الذي يورده این شداد لایرادات حرأن في سن ۰ ۹5 ۱۳4۲/۰ AB)‏ 
استشهد به كلود كاهن في 117 م۷111 (RED‏ ینسل عل 
غارس . لكن ما أن الإيرادات السئوية الاجمالية كانت حوالي مليرني درهم » فلا بد من OS‏ 
السكر أقل من ۰ ۰ »وا بكثير سد والمرجم أن مددهم قد تراوح بين ۳۰۰ و 4۰۰ قارس إل 
أبعد حد . ويذكر Gt‏ الاثير في الكامل (ج ۱۱ + 788 ) أن عسکر ليره بلغ عدده ۲۰۰ 
هیال في سنة ۵٩‏ ۱۱۷۰/۵ 


be‏ يا ۰۰ »وه 
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۷ م . ففي شهر محر ژآذار) ترك صلاح الدين ابته الأفضل لكي يعمل 
على تجميع الأجناد الشمالية عند راس الماء + وقآد بنفسه حلقة حرسه متجهآ 
صوب ابلتوب لشن" حملة هناك بالاشتراك مع العسكر المصري . وعلى أساس 
أرقامنا » تکون هذه القوات الي سار على رأسها قد يلغت ١5٠٠١‏ قارس » 
يضاف إليهم 4,۰۰۰ من الأجناد السذين یولفون نصف ابفیش الصري 
النظامي(08) . قي تلك آلائناء » احتشد عند راس alll‏ فرسان الخزيرة > 
والشرقيين (أي : عسکر الموصل) ودبار بكر » بقيادة كوكيوري » وعسكر 
حلب نحت امرة دلدرم بن ياروق » وعسكر دمشق تحت By‏ صارم الدين 
قاجاز التّجمي . وخلال غياب صلاح الدين قامت هذه ابلیوش يجتمعة” بشن" 
غارة تظاهر یه على أراضي طبربا وسحتفتت قرّة من الداوية (الفرسان الميكليين» 
عند صفورية. إن المصادر Ly A‏ تقدار عدد تلك الجيوش به ۷,۰۰ فارس(06). 
Lol‏ » رجع صلاح الدين مع جنده من hl‏ وعرض" القرّة كلها » 
والبالغ عددها ۱۲,۰۰۰ رجل من الفرسان » عند عشار! قبل خخروجه فيالزحف 
الذي انتپی به إلى حطين(500) . يمكن توزيع هذه القوات بناء على ذللك » 
Cay a‏ على النحو SU‏ ١٠٠ر‏ من الحرس + 6,۰۰۰ من العسکر اللصري» 
۰را من عسكر دمشق ء و ۱,۱۰۰ من عسكر حلب وشمال بلاد الشام ها 
يرك هناك ۱,۰۰۰ جندي للحراسة) » و ۰۰۰ره من الزيرة والموصل وديار 


پسکر . 


ده انظر الفسل الذي يتناوق كعاب البرق الشامي من LS‏ هذا . 

Ergoul 146~ 04‏ (وي au‏ الضطولات يرد الرقم ۰۰۰ره) . Lisette‏ > كا استشهد 
به لين - بول في كتابه عن ملاح الدين » مى ۲۰۱ معاشية . للإطلاع عل‌ترکیب القوة الشرقية 
الغيرة » pets‏ عماد الدين ‏ الفح 14 » وقارن بابي شامة اج ۲ د ۷۵ 

۰ - عماد الدین ( تي geet‏ أبي شامة عاج ۲ د ۷5 , راجع ابن الأثير + الكامل gt‏ ۱۱+ 
a Toe‏ 


1۷۰ 


۳ القوات الإضافية 

اشتملت جیوش صلاح الددین > بالاضافة إلى الصا کر النظامية من رماة 
النبال اأراكبين Ay‏ الرماح «الرمتاحة) ؛ على آعداد متفترة من الخد 
الاضافیین + من را کبین وراجلين . 


الترکان : لقد استخدم نور الدین » كا سبقت الاشارة البه » OLA‏ 
الاضافیین على نطاق واسع » وتابع صلاح الك 2 المارسة , وهکذا » قبل 
المجوم النهائي على الحصن الواقع عند ٠‏ عاف الأحزانه (Jacob's Ford}‏ 
في السنة ولاه مس ۸۱۱۷۹ GM‏ «ستیر إلى OUT‏ وعبائلها وإلى البلاد 
aad‏ رجالا أثوفاً JIT EE pas‏ جموعهم وحشودهم وتطلق لخم فواشسد 
وفو دهم...» aly‏ بتوزيع OLS‏ كبيرة من الدقيق على الركان » وترويدهم 
في سخاء بكل ما بجتاجونه من الضروريات (۱۱) . غال ركان من قبيلة الباروقي 
لعبوا » ني الواقع » حورا بارزآ في ارب ! الثالئة » OF‏ وصوهم 
في لظة سر جة وهجماتهم على حطوط تموين القوات الصليبيئة خلف القدس 
هو الذي أسهم إلى حد كبير في انسحاب ريتشارد (ریکاردوس) . 

ال کراد : كانت هناك » بالطيع > أعداد كبيرة من الا کراد الذين el‏ طواء 
على غرار الأسرة الايو ية ذانياء كأعضاء في سلاك العساكر التظامية »وتسلموا 
إقطاعات أو «جامکیات؛ foe‏ الماليك SLA‏ . فلم يكن ليعثر عليهم SAS‏ 
ثور الدين النظامية فحسب »بل وني قوات غيره من الامراء SSB‏ والأرتقيين 


۹ مس عاد آلدین ‏ لیر ق > ج ۴ » لورقة ۱۳۹ ب . وخلال انجاعة تي العام الأسيق © 
ove‏ م : yA‏ م . كتب القاضي الغاضل إلى ملاح الدين abel Cold‏ يعدم استدعاء السا كي 
« ولد جميع الكتائب و استدعاه أمداد الأجتاد . وأحسب أن هذا القول يعي : ٠‏ وحشد جئود 
ائقرساث ال ركان » واستدماء التمزيزاث من القرات المسلية » . 


لفن 


آیضا(۱۲) . إلا" أنه کان یو جد › بجانب مولاء » عدد" وفير من ابلبنودالا كراد 
المغامرين وألمرتزقة » وعلى الاتعص" » وهذا ما يجوز افتراضه حق" ؛ قي خدمة 
الامراء الايويسيين , إن وجودهم في مصر تشهد عليه مقاطم' عديدة (0۳) > 
ويشير عماد الدين إلى رجال القبائل الأ كراد في جيش تور الدين الارتقي 
صاحب حصن کنا( ) . وخلال حصار الموصل الثاني » في العام ۵۸۱ هس 
٥‏ م ؛ قام صلاح الدين بإرسال سيف الدين الشطوب وغيره من امرائه 
الأكراد إلى کر دستان لاحتلال الحصون والقلاع هتال(۱۰) » ومن PAL‏ ض 
Lat‏ تقیام بدور عملاء التجنيد من أجل عملیاته المرتقبة في بلاد العام . غير 
إن العداء الطويل الأمد والشامل الذي نشب بين الأكراد والركان في ديار 
يكر وما بين النهرين عند أواخعر السنة Vad‏ وضع حد" > على وجه 
التأكيد تقریباً » لأية آمال معقودة على تدبير جتود اكراد عن هذه الأقاليم ۳ 


العرب : اشتملت القوات النظاميّة Cad‏ على عدد من الخبالة العرب ء 
وأبرزهم في مصادرنا بثو منقذ أصحاب شيزر (59) . ويرد ذكر القبائ ل البدويئة 
في الشام ومصر تكرارآ » وإ لم يكن هذا الذكر Toby‏ دوماً فکما سبق 


۲ - باه الدين ( گت ) ۶ ۲۲۹ و ٣١‏ 

۳ - انظر الطاشيتين رقم ٩‏ و وم أعلاه , 

4لبق eet‏ » الورقة ۱4 1 : ۾ ومن جنوده ثباقل a SH‏ » ء ثم يضيضه + وو ال كراد 
اکدار الوره : ما يوحي يعدم الضياطهم . وسن افرجح انهم استرجروا بالطريقة تفسها التي 
استوجر بها رال التركان . 

وس ale‏ الدين ( في تلخيص أبي شأمة عاج ۲ :۰ 58) . 

+ غايل السرري » ترجمة شابى 6 111 4۰۰ ؟ وبهاه الفين : ٩۳‏ وابن الأثير + 
چ ۶۱۱ ۳۹۲ 

۷ مه لعب OWL‏ من أبناء هله الأسرة » رهما شم الدولة المبارك ين كامل وآهوه ساف 
(كذا في het‏ ق 6 دورا بارزآ في صقوف النود الایونیین بالیمن : ابو شامة عاج FY‏ 
وج ۲ ۲۹-۷۵۰ , انر ایض اخاشية oy‏ أعلاء , 


wt 


الحديث عنه » كات رجال القبائل مقطعين على مناطق معيننة من الشرة: 
والبحيرة » واتخرط ۱,۳۰۱ رجل من بي جنذام في صفوف اليش . تكن 
صلاح الدين أمر » في العام ۵۷۷ هب ۱۱۸۱ م » عصادرة آراضیهم في‌الشرقية. 
وآمرهم بالانتقال إلى البحيرة » بسیب تهریبهم المدمن للحيوب ال اف جة (ON‏ 
وبعد ثلاث سنو ات تطلتب الأمر ارسال جيش إلى البحير ة لإخماد الاضطرايات 
بين ر جال قبيلة بي جذام UEC)‏ رجال القبائل في جنوب فلسطين وشرقي 
الاردن فكانوا مصدر ازعاج دائم . وقام صلاح الدين يحملته على الكرك سنة 
۸ 1107# م لتطهيرهم من المنطقة والحيلولة دون مساعدثيم تفر 34 
بالسل کادلااء مم (۷۰) ۰ سی pel‏ نپوا بقایا عسكره وامتعتهم (۷۲) في 
اعقاب هزعته عند تل ابلفزر (ارض الرملع . إلا" أن الفضل ید کر peed‏ 
الشام في الهم زوّدوا صلاح الدين بقوات إضافيئة للإغارة على العدو > وقد 
استخدمها بشكل فعال في عدة مناسبات » أبرزها عملیات سنة 9۷4 هس 
۹ م . وكان یسر قبائل العرب إلى بلد صیدا ويروت تی يحصدفلاات 
العدو ؛ وما بح مكائه ر في بانیاس ) حى یعودوا جمالم وأحماهم مولقة 


ده - الفريژي > السلوك ج 1 »> ون ويدو من ملاسققة أخرى في المصدر نفسه > ص 
و أنه كان هم أسطول لقورمنة في حيرة BBM‏ > وقد اول سلاح الدين القضاء عليه لکنه مم 
تجح في ذلك . 

وت الصدر ققسه > ۸۷ 

ve‏ ماد الدين ( ني تلخیس آيي شامة » ج ۱ ۰ ۲۰۱ . ويؤكد صل ذلك غليوم صودي 
)390 روز (KK 28 (te‏ . ورد في اتعلیمات الصادره ال والي حشق (البرق فج Fe‏ 
الورقة ev‏ ب) of‏ يقول + و ومن یرل من العرب في بلد الفرنج قله إنياض المسكر إليه وشن 
الغارة عليه سى ينعظموة في سلك الطاعة رغية ورهية . 

ب فليوم الصوري )483 duly KEL 24 (tr, Hi,‏ (ج ۰۲ الورقة 4۷۰ 
يستشهد عاد الدين Lisl‏ علاسطة سادة أبداها oF‏ الفاضل ٠‏ حيث قال د و المرب كالختظل کلم 
زید سقيا Mle‏ أفرطت مرارة تمرته وغرت نضارة خضرته ٠ ٠‏ 


wr 


بأثقاها dy. (vt)‏ اثناء اروب Rigi‏ مع ریکاردوس de‏ طريق القدس 
أسهم العرب بتقديمهم Shey DELI‏ للإغارة» LOT}‏ 

الأجناد : يجري استخدام هذه اللفظة في الصادر على معالي ثلاثة . فيي 
تستخدم بصيغة الجمع من «جندي» للدلالة على أي جنود »> ومنهم الفرسساك 
في القوات النظامية . وتستعمل في Bee‏ اسم pact‏ الدلالة على القواتالعسكرية 
كلها ني منطقة ما (وكل من هاتين الصيغتين في استخدامها قد جاعت. بطبيعة 
الال ملائمة لأسلوب sell‏ السجتم الذي اعتمده القاضي الفاضل وعماد الدين . 
غير أله توجد هناك آثار لاستعمال أقدم وأكثر تخصیساً ني الدلالة على القوات 
الحلية آو قوات الليشيا ؛ الي یرت عن العساكر في انبا لم تكن من رماة 
النبال الراكبين » بل قاتلت بالرمح والسیف (۷۹) , ومن المحتسل » مع جيء 
هذا الوقت »2 أن تكون تنظيمات اللیشیا القديمة في بلاد الشام قد آعذت ني 


>) (البرق عاج ۳ الررقة ووز‎ A + عاد الدين ( في تلشيسس أبي شامة عاج‎ vr 
ز ۳,28 . كان رای‎ tr وراجم غليوم السوري » المصدر_السايق (441 ,440 يلك‎ 
المرب وعشائرهم ... وهو یترلاهم وجرهم عل بمتادهم في‎ SIS ي ميم‎ pe دمشق‎ 
- ) رسسهم ومعيثتهم وعدادهم ( في المخطوطة : وإعدادهم وجباية الرسوم المعتادة ملهم‎ 
من « السلاطين الماليك » » القسم الأول »> می ۱۸۹)؟‎ ١ ۾ آعداد ۾ دج‎ Obey راجع کات‎ 
. ءج هب لورقة 4۷ أب‎ Sa 


aye‏ ماه لین ۰ ۷۲۱۵ ۰ ۲۴۱۰۲۲۸ . ري الفقرة الثانية ري pint‏ عل حو في 
متزى ork‏ و عرب الإسلام ۾ , 
- انظر 3 » المقدمة » مي 5م - ۳۷ » وأطافية رقم ٩۱‏ أعلاه .ويستخدم 
gal‏ ( الل ج > ) اللفظة بهذا Gall‏ ايضاً ني سینته لفقرة الأولى الذ كورة في 
هذه الماثية : م كتب إل الأركمان abel,‏ البلاد ۾ > حيث محل و اجتاد ى محل ۳ 
را وق يستعملها ste‏ الدين . وكذلك في دواية الساوله لاغتيال صلاح آلدین + 
خلال حصا أمراز عام (بم ده دروم قان المثيثة تخفوا م في زي الأجناد 
(والكائب ليس في de‏ سیم هنا) أي الهم تللوا og‏ سفوف المنرد الإضافيين 


AVE 


الزوال > نتيجة الاستخدام المتزايد للعساكر الأتراك ومن جراء قمع الإمارات 
VOT ball‏ . وحل حلهم بصفة كونيم من امنود الاضافیین في جيش صلاح 
الدین التلوعون (المطترعيتة) الذين توافدوا من کل مكان للمشاركة في الهاد. 
فمن النادر أن ترد إشارة خاصة prt‏ في روايات الأخيار » لكن عماد الدين 
پسچتل حصور هم في المعارك عند وعغاضة الأسزاتء في العام ۰۷۰ م.94١1‏ م 
ويقول بان «بعض الغراة المطوعيّة قي ابلهاده كاتوا هم الذين قامو! باشعا 
انار أي العشب اليايس يوم معركة ON) Sam‏ 

المشاة (الراجلوت) + استنت الحركة السريعة حملات ICA‏ استخدام جنود 
الشاة في الجری العادي القتال ء ولا يأقي ذكر هؤلاء ني المصادر لا" مقروناً 
oy‏ الصار : سواء کندافعین أو مهاجبین(۷ . قفي a‏ الاخیرة 


a 
+ ۱ المقائلة ) الذين کاثر! پدیرون آلات السار ( عاد الاين في تلخیس أبي شامة » ج‎ ( 
حاشية + . ویقرل أين ابي عليه > السدر تقد ۰ ۱ ۰ وج عه جاقوا يزي الأجناد‎ ۲۵۸ 
WBE فمن غير المرجح جام انعساو! شخصية الساكر . و بطر يقة‎ . ) ١ ودضلو! بين القاتلة‎ 
متف‎ : ١ قراقوش عل برقة ( تلخيص آيي شأمة »ج‎ dat يوجد ني رواية اپل ابي طي»‎ 
بین م آجناد م تقي الدين و و ماليكه م . الأجناد هم على الأدجح من‎ Get )۷۹۰ س‎ 
. الأكراد والعرب‎ 

وبا حى فتر ة معأخرة تمود إلى sham‏ هكا كانت تصحب الكتائب القادمة من حمس ويز ر 
و جوع من الأجناد و الأعيان و حشود من العرب والتركان » : عماد الدين + القیج 4 1141 
aor‏ 

+ اپی bl‏ + چ ۲ : ۱۱ (وي SHAT‏ اج + + الورقة Cater‏ + «الفزاة 
وصغسة 7١‏ و بدو مطرعية المجاهدين » , 

yy‏ کان مشاة ( رجالة ) حلب يشتهرون خامة وكزارعي ptt‏ » ( نقابين) . انظر 
الحاشية رقم + أعلاء . واستخدم ريكاردوسن م تقابين ع من حلب في حصار الدارون + باه 
الدين ۲۷۷ Gy.‏ المتشور الذي اقطع المادل عل حلب عام ۱۸۸۴ (البرق اج ه © الورقة 
۱۳۱-6 ب) »> طلب aH‏ تقديم عده ode‏ من المثاة (الراجلین 6 » وفي لمام ۱۱۸ 
كان عسكر سلب مصسحعويين في الواقم تجنرد للحصار (ve pall)‏ . کا le‏ كناب ctl‏ ۰0۱۳ 
على SS‏ كترية من ابفساسين جامت من الموصل - 

يكنا 


يجري تصیفهم pias”‏ : أو تفنيين . وهناك ثلاث طوائف منهم يرد ذکرها 
ذكرها مراراً : «الحجارين» ۰ وهم الذين أشغلو! افنجنیقات والمرادات . 
و «النقابين» الذين نقيوا الحفر تحت الاسوار > و kill Ala‏ » الذرين قاتلوا 
في ماانبابات:(۷۸) . وال جاتب هؤلاء يرد ذكر bl‏ 
يبدو علیهم من دلالة القرينة > انبم کانوا من لوين بسملیتات اطصار . 


(VS) ey‏ الذين 


ع - الأعيدة والژن )6( 

كان الحيش النظامي . تا لاسظنا أعلاه : منتظماً في أطلاب عديسدة 
يتراوح عدد آفراد کل lh‏ منها بين ۷۰ و ۲۰۰ رجل تحت 
قيادة أمير . وقبل انفروج في الحملة كان يحري توزیع الدروع والأسلحة 
نة ني «اثزردخالةه على ابننود ۰ ويتعطى لهم عطاء حاص" لانقاقه في أمور 
الحملة , ود معه كل أمير وجندي OUT‏ من الژن Ly‏ (العليق) Che‏ 
كجزء من عطائه العيني من اخبوب أو مشتراة على حسابه الخاص . أما المؤن 
الإضافية فقد تم ابیاعها من اسجار («السابلةم الذين مارسوا البيع والشراء 
عند قاعدة العمليّات أو لحقوا بالحملة . Wty‏ عماد الددين انه عندما وصل 
اليش إلى «السدير» إبان TLL‏ على الرملة سنة ۵۷۳ هس ۱۱۷۷ م > فودي في 
المسکر بأن على جميع الحند ان يتزودو! بمؤوةة تكفيهم لعشرة أيام أرى 


ابرق » ج ٣‏ > الورقة ١4+‏ أ د و جمع عليه الصتاع النقابين والحجادين وجاء 
المراسانية وراء الحفاقي جارين ولإثقاها جارين , وهناله روأيات اک شولا othe‏ المار 
في آمد BA)‏ عجه » آلورقة )هآ 4آ + وني سور ceil)‏ » ۷۰) . 
البرق ءج ۳ الورقة +174 : و سفر الاندرية والستاخ ٠‏ . وعلى نحو مائل» 
gull‏ عهاجمة طبریا قبل معركة ge‏ ع فائه أرسل في طلب « الهاندرية 
alts,‏ والحجارين » : عماد الدين في تلخیس آبي شامة مج ۷: ۷۹ . 
+ - للإطلاع حل وصف کامل لاسلمة للدروع و مدفمية المصار زين صلاح اقدين a‏ أنظر ما يلي د 
Cahen, > Un Traité ?armurerie composé pour Saladin «. in Bull.‏ .0 
@Etudes Orientates, T. XII (Beirut, 1948). pp. 108~ 163‏ 


لشن 


NÊ 
عتدما قام‎ 


۳ 


«زيادة للاستظهار ولإعواز ذلك عند توسط ديار الكفتاره . ثم يتايع قائلا” : 
«فركبت إلى سوق العسكر للابتياع . وقد tl‏ السعر قي الارتفاع . فقلست 
تغلامي : قد بدا لي : وقد خطر اارجوع من BAT‏ ببالي . فأعرض ليع أحمالي 
وأثقالي : وانتهز فرصة هذا السعر الغالی»(۸۱) , وعندما كان صلاح التين 
منهمکاً في حصاره الأول لموصل ‏ عام ۵۷۸ هت 1189م . قام اليد 
ئي سنجار بقطع السبيل gute gt‏ السابلة من جلب المير ة في الکثیر والقليل» (۸۲). 
ويحداثنا غليوم الصوري ني روايته لحصار الكرك الثاني . عام ۵۸۰ ه-1184م 
فيقول بأن و الذين قاموا بدور الطهاة والفبازين في جيش العدو ‏ والذين زودوا 
السوق بكاقة انواع السلع . . . تایموا عملهم Ty st‏ وسط تسهيلات من کل 
OMe yr ll‏ 


.خلال الحملة الفعلية لم پتمکتن الفرسان من التحرك بعيداً عن «أثقاهم». 
الي ما كانت تضم مير نهم فحسب بل دروعهم Lad‏ . فالدروع لم تلبس ME‏ 
a‏ كان هناك احتمال فوري لنشوب القتال . ومن هنا جاء العائق في أن يؤخذ 
العسكر على حين hy‏ اي ما مود اه بالفعل ان يكقاجأ وهو غسير مساح 


(أعزل)(؟*) . لقد جرى القيام من حين إلى آنهر بحملات قصيرة و «جریدقه 


۸ ابر غامة واج : وبا » وهر مسر عن البرق ءج # » الودقة وب . 
بو ابرق وج هم + ۲۳ ب . تدعى WE‏ الملل رالوت في رسالة افاضل 
ب و أطلاب السيرة » ( ذكرها ايو شامة وج ۷ + ۲۸ -4) ء وقد كانت تسیر تحت 
أمرة أحد الامراء من دوي الرتب المالية . راجم Laat‏ ابن جر : 299 ,م (۷ {G.MS.,‏ 
XX. 30 (trans., if, 503( ۳‏ 
م سي رسالة من رسائل القافي الفاضل تعزى ( « كسرة «) هزعة ملاح الدیل عند 
تل ght‏ (الرملة) عام ۱۱۷۷ بصورة رئيسية إلى تشتته الحند : « gly‏ من الأسلحة اي 
اعابت في لباسها إلى لاف ألتافاء (البرق » ج ۴ : 6119 . 


۱۲ الین‎ ple vw 


أي بدوت أثقال» ودا كانت بدون دروع واسلحة ثقيلة للفرسان . وتطلق 
لفظلة وجريدةء اتبا على القوات المفيغة أسلحتها في معسكرت WEB‏ 


مر ابن ای » الكامل »اج ۱۱ ع ۳۲۲ > حاشية ۷ . من Ua‏ مل استخدامها بال 
الأول : الحملة على بيروت في لام ۱۱۸۲/۰ م (عماد الدين ؛ في اتليس أبي شامة » 
ve ۱ ۲۹۰۲‏ اسف عل الكرك في سنة oat‏ ه ۷ووا م ( اين الأثير 
الكامل »اج 1١‏ + 544 ( والترجمة الموجودة في 678 ,1 Receull, Hist. Or.‏ هي غيل 
صحیست) قارن ایشا مم مسجم دوزي .۵.۷ Supplément aux dictionnaires arabes,‏ 


۱۷۸ 


الفصل السابع 


ماي لاج yall‏ ¥ 


تتجه التزعة الحديثة لدى اقدارسین > في جهو دهم الرامية BLEU‏ إل ما وراء 
الظراهر الحارجية من تاريخ شخص ترتكز شهرته عسلى بعض الانجازات 
العسكريّة ء نحو القيام بتحليل فرکّب الظروف الي اكتنقت أعمسال ذلك 
الشخص ء مع olay‏ الصريح ob Bhat‏ الفرد هو صنيعة انظروف ولیسس 
بالأحرى صانعها : أو على تحر اكثر انصافاً » بان إنجازات هذا آلفرد يحب 
تفسيرها في ضوء التكيّف النسجم من جانب عبقريته مع [الظروف الي أحاطت 
بأعمال هذه العبقريئة . ولا حاجة إلى الحدال ني صحّة هذا الآمر بوجه عام . 
لكن التاريخ + ولا سيما تاربخ الشرق الآدنى » fae‏ باللوله الفاتحين الذين لا 
يبدو انهم عدينون لظروفهم بشي ء سوى امتلاكهم اليش قوي والضعف الذي 
كان عليه حصامهم . فالسؤال الذي تطرحه حياة صلاح الدين العمليّة هو فيما 
إذا كان جرد واحد من اولك الفاتحين . آم ان سيرته قد انطوت على عناصر 
ميتزة > ها أضفى بدوره the‏ فريدة على انتصاره الأولي وصراعد 
لاس مع املسلة الصليبيئة الثالثة . ولا يكفي انه حارب ضد الصليبين فيسبيل 
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نصرة الإسلام للإجابة بالإجاب على الشى الثاني من السؤال . لا بل ريا كان 
هذا الأمر غير وثيق الصلة بالموضوع . ولنضع TEL‏ بصورة دقيقة » فتساءل : 
هل كان صلاح الدين واحداً من اولثلك القادة العديي الضمير LE).‏ مسن 
المحظوظين - القبن كان باعثهم الحرّك هم هو الطموح الشخصي وشهوة 
القتح - وجلل" ما فعلوه اليم استغلوا الشعار ات والعواطف الدينية لتحقيق 
مار بهم الخاصة ؟ 


فالمشكلة ء إذن . هي مشكلة تنطوي على إطلاق حكم في مسائل داحلية 
تمدق بالشخصيّة والدوافم . ومن النادر سا أن هد بتصرفنا في تاريخ القرون 
الوسطى مواد «وثقة بحيث يمكننا ان نستخلص منها فتائج plat]‏ بشأن الدوافم 
الي حرکت أعلام التارييخ البارزين - وان تصمد هذه التتائج أمام النقسد 
التار 2 الصارم . لذذا يلزمنا . قبل الدخول في جال اليحث إطلاقاً . التأكد من 
ان پعض مصادرنا . على الأقل . هي من النوع الذي بتيح [مكانية التو صل إلى 
جواب . وفيما Get‏ بحياة صلاح الدين ومنجر انه ؛ لعن متلا ت لجسن SBA‏ 
خسة مصادر عربيّة معاصرة . منها ما هو كامل أو جزئي » إلى جانب الإشارات 
العابرة الي وردت ني كتابات الرحالة وغيرهم . ئمة مصدر واحد ققط + من 
بين هذه المصادر الدمسة : لم تصلتا منه سوى الشذرات والنتف . هذا المصدر 
هو تاريخ أبن اي ve‏ > وبصفة کون Cat adh fe‏ من حلب ۰ فاارء يتوقتع 
أن ode‏ معادياً لصلاح الدين (مثلما كان على عداء واضح لسلفه ثور الدين) © 
لکن الأقوال المقتبسة من أعساله ني كتب غيره من المؤرحين تظهره على ميسل 
إطرائي بالثحری نحو صلاح الدرن . 

والصادر LA tll‏ الثلاثة الأخرى وضعها كلها مؤلفون مشرقيون » ليس 
بينهم واحد من الشاميين . وأشهر هؤلاء المؤلفين هو این الأثير الزرخ‌الوصلی» 
وسليل أسرة إقطاعية كانت على صلات وثيقة بأمراء الموصل (الاتابكة) من آله 


Ar 


زنكي » وقد وضع في تخليدهم كتابه المعروف بتاريخ اتابكة الو صل («التاريخ 
الباهر في الدولة الاتابكية») . إن تصويره لصلاح الدين پعکس بشي ء مسن 
الاعتدال عداء أنصار الزنکیین له في بداية الآمر ؛ ثم ما قابلوه به لاحقاً مسن 
إعجاب متکلّت وولاء تشوبه الضغينة . وفيما عدا هذا الموقف السيكولوجي : 

لا يشكتل كتاب ابن الأثیر مصدرا مياشراً . لقد استقى كل رواياته Udall‏ 
بصلاح الدين » أو معظمها تقريباً ‏ من مؤلفات عماد الدين الأصفهاي ٠‏ 
کاتب صلاح الدين » وأعاد كتابتها بتحر يف بعضها أحياناً أو بمرجها في أحيان 
أخرى يثيء من تصورانه TIE‏ (۲۱. لا" أنه من GAL‏ بعض النظر عن 
موققه الشخصي بأنه لا Se‏ الاعتماد على جامع ومصتّف للأحداث آثاره 
حتى ولو كان معاصرا » في حل المسائل المتعلقة بالشخصيّة والدوافع الداعلية. 
غلى لم يتوقر لدينا شيء chal‏ المصتفات التاريخية لكل من ابن أني طيعوابن 
الأثيرء لما توفرت لدینا أيسة وسائل لاستکشاف الصفة TAG‏ لمنجرات 
صلاح الدين - 


وتضاهي هلين المصدرين من حيث الشهرة سيرة حياة صلاح الدين الي 
وضعها قاضي عسکره ء بباء الدين بن شداد > وهو من الموصل Lad‏ فقد 
أصبح oly‏ الدين منذ سنة ۱۱۸۸ قصاعداً هو الموتمن على آسرار صلاح الدين 
وصديقه الحميم . وتاریخه المكتوب بأسلوب سهل وصريح یصور لنا صلاج 
الدین في شخصیته كإنسات تصویرا ا يعجر عن بلوغه أي مصتّف عادي للتاريخ. 
ربا جاز لتا اعتبار بباء الدين غير محص للأخبار والروایات ء لکتّه م بوخ 
بعبادة الأبطال . بل كات إعجابه بصلاح الددين هو (عجاب الصديق المنتقيم 


+ - أنظر الفصل التالت من هذا الکتاب ء و حيث ترد الإشارة إل درامة الا و المصادر 
العر بية عن حياة صلاح الدين » > والمنشورة أصلا بي مجلة 
Speculum, XXV, no. i, pp. 58 - 72 (Cambridge, Mass,, 1950),‏ 
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والنزيه الذي لا بکنتم(عنه شيء . وما لا ريب فيه انه لم Canty‏ إعفاء المقيقة 
آو تحريفها قي روایته لأخبار السنوات اللدمس الآخيرة من حياة صلاح الدين . 
ومن الأمور النادرة Tae‏ أن يتوقر وجرد مثل هذا المصدر عن تاريخ أي أمير 
من آمراء القروت الوسطى . بيد أن الصورة الي يقدامها لنا ان شداد مي صورة 
صلاح الدين ي ذروة جاحه وي غمرة الصراع المستميت ضد الحملة الصليبيّة 
الثالثة . ولذا OB‏ سيرة صلاح الدين لابن شداد تزوّدنا باليسير من الا دلةالباشرة 
على الكفاح الطويل الشاق الذي خاضه صلاح الدين لكي يشيد صرح سلطانه . 

ومن حسن ELS‏ الذي لا يتُصداق إزاء هذه الظروف » ان يكون مصدرنا 
الرابع على درجة ماثلة تقريباً من الخدارة بالاعتماد والقبول ومن معايزةالأحداث 
عن کلب : فهو يتناول Gai i)‏ الأصلي أو ني عنتصرات يمكن التعويل عليها) 
مجمل حياة صلاح الدين العمليّة . هذا الصدر هو مولفات الكاتب عمادالدين 
الأصفهاني . فقد اقتمی عماد الدين إلى تلك الطيقة ابفديدة نسبيئا من موظفي 
اللدمة المدنية اللبی تدرربو! في المدارس + ودغل آول AN‏ في خدمة السلاطين 
السلاجقة والخافاء في يغداد » ثم ارتفع إلى رتبة عالية بدمشق في خدمة لور 
الدين » وأصبح آخير؟ کانب صلاح الدين الشخصي في سنة ۵ . لقد وضع 
عماد الدين » بالإضافة إلى المجادّد الذي دون فيه تاريخ الحملات بين عامسي 
۱۱۸۸-۸۷ وأعبار الحملة الصليبية الثالثة () + Why‏ کبیرً يقع في 
سيم GAME‏ بعنران «البرق الشامي» ء وتناول فيه تلك الفترة من حياته العمليئة 
في خدمة نور الدبن وصلاح الدين على التالي . ولم يصل إلينا من هذا اف 
سوي مجلّدین بالأصل » لكن ابا شأمة الدمشفي (توني ۱۳۹۷) تفص" الكتاب 
كله بعناية وافية . 
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كان عماد الدين واحناً من آشهر کتاب عصره » وقد اعتمد في تأليف 
كتبه أسلوب Ul‏ المسجتع على تميق وزخرفة » وهو الأسلوب الذي اعت 
به طائفة EH‏ . على أن رواياته الواقعية للأحداث ۰ رغم کل" اهتمامه في 
إظهار براعته Jb > Saat‏ وافية على الدوام وحافلة Tilly‏ والصراحة . فلا 
تلوح عليه أية دلائل باه يحرف الوقانع » سواء كان التحريف لتغطية ضعفه 
أو لسر ضعف AW‏ أو من أجل التقيتد عستفزمات السجع ء ولا بانبخرق 
في الدیح » لکته ني كتاباته ينتقد أفعال الرجل وأحكامه أحياناً » ویبدو The‏ 
انه قد انتقد صلاح الدين يحضوره الشخصي . کان على أطيب ما تكون الصلات 
مع رئيسه الرسمي في الديوان الصلاحي » القاضي الفاضل » ومن الواضح اله 
شديد الإحساس arte fe‏ وبالأمانة الملقاة على ale‏ ۰ فابتعد عن الزلفی وم 
يلجأ إلى كتمان ! . ويجوز لنا لقول إن كتابه «البرق الشامي» هو تقريا 
سيرة al gall SI‏ بقدر ما هو تاريخ لصلاح الدين . ونتجلى Daal‏ هذا 
يقدام لا صلاح الدين من زاوية وجل إداري مدرب » وعلى 
صلة وثيقة ويوميّة بالرجل » ون كانت تقل" حميميئّة عن علاقة بهاء الدرن به. 


أما المصدر الحامس بين مصادرنا » فإنه من بعض الوجوه كبر ها قيمة .وهر 
بتضن المكاتبات والرسائل التي أنشأها كاتب الديوان الصلاحي ومشير صلاح 
الدين الذي تبوّأ المنزلة Wall‏ من موضع ثقته » القاضي الفاضل الفلسطيي , ولقد 
وصلتتا بعض آثار القاضي الفاضل كاملة” أو بصورة مقتبسات في مولفات عماد 
الدين واني شامة » وفي مجموعات مختلفة من الوثائق . ويمكن للمرء ان PA‏ 
بالمودة الحميمة الي سادت علاقات الرجلين من خلال تارسائل المخلصة 
والوديئة التي وجهها القاضي الفاضل إلى صلاح الدين + ولا سيكما في اتتام 
الحرب الصليبية الثالقة » على سبيل شد" آزره في اللات أو لتقديم التصح 
والملامة في ae‏ الناسبات . وإذا كان على المؤرّخ التزام كل ما يقتضيه الأمر 
من اهدر في معابلحة الرسائل Qi yall‏ العامة الي أرسلها القاضي الفاضل بالأصالة 
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عن ملاح الدين إلى الخلفاء وغيرهم من الرؤساء ۰ فإن اأتانة الي يعبر با 
gala‏ الفاضل عن بعض ISI‏ والوضوعات في تلك الرسائل يجب اعتبارها 
بأنبا تعكس «Tes‏ على الأقل + من آحداف صلاح الدين ومثله | 


تقوم شهرة صلاح الدين . كما أسلفنا Sy‏ على إنجازه العسكري الذي 
تبدتی في معركة حطين سنة ۱۱۸۷ وني استبلاله على القدس مجداداً بعد ذلك . 
وعليه : فان كتتاب التاريخ ؛ المسلمين منهم والسيحيين + يعتبروقه في المقام 
الأول tat‏ وف امقام الثاني مسا لأسرة حاکة . إنه من الطبيعي ان تكون 
النظرة الآولى هي نظرة المصادر الغربية عن الحملة الصليبيّة Bl‏ » رما 
يشجعها ني هذا الوقف تصویر ابن الاثير لصلاح الدين BEE‏ رجل استخدم 
مواهبه العسكريئة لاشباع مطامح أسرته IW‏ وبناء امبراطورية شاسسعة 
الأطراف . 

ومن هذه الزاوية UB‏ تجري مقار نته أو مقابلته مع سلفه لور الدين . غير 
انا » لسوء Bahl‏ > لا تملك عن شخصيّة نور الدين شيعا من الراد يضاهي ما 
تملكه منها لدراسة صلاح الدين © حى GR‏ من تقدير شخصية السلت . 
وذلك OF‏ جميم المدونات الإسلامية العاصرة رباستتتاء النوادر العابرة) هسي 
ة تعكس في نغمتها الإطرائية السائدة موقف الأوساط Rell‏ 
من خدمات نور الدين : ليس في تنظيم الدفاع عن بلاد الشام ضد الصليبيين 
فحسب ء بل Go‏ «وربّما فاقت الحدمات الأولى) قشر مدهب الستة أيضاً بما 
سه الرجل من معاهد دينيّة (كابخوامع والمدارس وعاریب الصلاةوالرباطات 
الصوفيتة) (©) وما حبسه عليها من أوقاف ٠‏ وا فعله لقمع الشيعة والتشب 
حى أن مصتفات التاريخ المتأخرة » باسطتاء للقتطفات الي وصلتنا من‌مولفات 
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الکاتب الشيسي الحلبي ابن اني طي» ۰ تفوقها في الثناء على تور الدين . لكن عندها 
تتفق أحكام ملف مسيحي مثل غليوم الصوري مع موقف أهل ALAM‏ يمكننا 
ان تکون على يقين بان تلك الو لفات تعكس صورة أمينة طياة نور الدرن‌المامتة. 
وهو افتراض لامسوغ له » إزاء ما يطالعنا من شواهد ‏ ان نعتبر ale lode‏ 
بقدر ما تفت عن طريقها مصالح نور الدين السياسيّة + لم يكن الباعث عليها 
تعلق تور الدين الذاتي المخلص با فيها من أهداف ومثل عليا . 


إلا" أنه تو جد هناك بعص الفروق الأساسية بين الظروف الي قام فيها کل" 
من نور الدين وصلاح الدين بتتفید مهسته . فقد عمل ذور الدرن «من, داخسل» 
بنية السياسة في عصره . ومند تفكاث السلطنة الساءجوقية عند ماية القرن الحادي 
عدر تم اقتسام آسیا Lyall‏ بين عدد من الآسر الا كمة المحلية » وهي أسر 
أسسها جميعآ (باستئناء بضع إمارات نائية) قادة من الأتراك أو زعماء من 
اللركانء وتميترت كلها عظهر بن مشتركين . كان المظهر الأول هو روح التقعة 
الشخصينة والتوسئع الفردي »وهي الروح التي حدادت افعال تلك الأسر وعلاقاتها 
. ويكاد يكون من التعذر علينا ‏ “قا يبدو - ان تکتشف SPS‏ 
بين الأمراء الأتراك أو بين زعماء التركان الواحد منهم مع الآلحر ‏ حى عندما 
كان المتنازعان من ابناء الأسرة الواحدة ‏ أي احساس بالولاء أو أي ضيط 
النفس في استغلال الواحد منهم لضعف CN‏ ناهيلك بذاك التضامن الذي 
تجتی » مثا“ » لدى الاخوة البويبيين ني بلاد فارس خلال القرن العاشر , فلا 
توجد نهاية لقصص الؤامر ات والثورات و الحالفات السريعة الزوال وضروب 
اللحيانة والقدر المتعمد وال عن المروش . وف هذا EE‏ العام من الا shar‏ 
انخلقي السياسي تعلار حى على آشد الأمراء صلابة وا کار هم جردا مسسن 
المبادىء Cal‏ — سواء كانوا ينتمون إلى آل ؤنكسي أو تكش - أن يبقى 


ثایت القدمين . 


آما المظهر الثاني فهو التركيب الذي CIE‏ منه قراتهم العسکرية . لقد كان 
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الأساس الذي استندت إليه قوّة كل أعير من الأمراء هو فرقة دائمة من ارس 
أر عسكر من الماليك الأثراك > وتألفت الفرقة أو العسكر من عبيد أتراك تم" 
شراؤهم في سنوات صباهم وجرى تدريبهم كفرسان رین ۰ ثم اعتقوا في 
حينه وأعيلو! بمنحهم إقطاعات عسكريّة » فاستقوا من هذه الاقطاعات عائدائهم 
Cua‏ والعينيّة . وألقي عبء القيام بالحروبالمتواصلة بين الأمارات والدويلات 
عل عاتق هؤلاء امنود الحر فين الذين منحو! ولاءهم الشخصي الشديد نقائدهم 
المباشر » وكذا كانوا يسيرون في ركاب مرده أو Say‏ ولاعهم كلما بدل 
القائد ولاعه غير عایتین كثير ‏ عصالح أمير هم . ولا كانوا من ابلفيو شالمحار فةء 
ققد جاءت ped‏ باهظة ء وكانت أعدادهم بالتالي غير ة . ومن أحدالأسباب 
القابعة وراء جهرد الأمراء المتواصلة للاستيلاء على أراضي جيرالهم »> كات 
تطلعهم على وجه الضبط للحصول على وسيلة يزيدون بها حجم قوامم , 
علاوة على ذلك » op‏ تللك القوات لم تكن تستطیم الضي في حملامبا pages‏ 
أطول من فترة معیتنة قي كل مرّة » وهي إذا استطاعت ذلك لم تكن راغيسة 
فيه . فمن جهة ء لم يكن الأمير قادراً على تحمل نسبة عالية من التبدید في 
النفقات » ومن جهة آحری + كان الشغل الشاغل للعساكر انفسهم هو العودة 
إلى اقطاعائهم للتمتع بعوائدها فور انتهاه poms‏ في معدمة الحملة (وتسمي هذه 
اة «البيكاره ني المصادر العربيئّة) (O‏ . آما عساكر OWT AI‏ فاليم العتلفوا 
قلیلا" عن الآتعرين رغم کونهم من العساكر البدوية غير النظامية . لقد کانوا 
هم ایضا بفرجون تي الحملة لفترة عدودة من الزمن فحسب » لكن هذه القثرة 


۽ س إن هذا الاجراه | ad‏ الاعتبارات للشئسية وحدها > بل آملجه آسباب اقتصادية سليمة . 
ققد كان عل عساكر القوات Gel‏ و ان (tye‏ انفسهم و تابميهم شلال BE‏ ب بالميرة BAM‏ 
من مالم فاذا طالت الحرب كلفتهم مصروفاً Ta‏ بل وتحسلوا ألدين (راجع ماد الاين 
في تلشيسي أبي شامةج 1 : ۲۷۱ gaily‏ : ۳۳-۲ و اء آلدین ( طبعة شولتتز ) : ۲۰۰+ 
۱ 
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امتدات بهم طاما هم كانوا قادرين على العيش من السلب أو ما داموا یعون 
الال والون مقابل خدماتهم (0) . 


كات نور الذين أبن عسكري تركي ترف + ولذا فإنه لم بتفهتم هذاالنظام 
فحسب ء بل كان هو تسه يؤل جزءاً منه » ولو ار ضنا انه کان ييداف إل 
خلق سلطة عسكريّة مركريّة ها من القوة ما يكفي لعابة أمر | »ولیس 
بالأحرى إلى تعظیم شأنه هو شخمیاً « نا ند مع هذا أن أعماله لسکرید 
والسياسية جاعت منسجمة کل الانسجام تقريباً مع النهج CEM‏ ني ذلك العصر 
ری وان كانت أعماله قد جاعت على مسترى أخلاقي أرفع) . ثم جد من جهة 
آحری بان منافسيه وتابعيه قباوا به كمثل طبيعي للنظام السائد حينذاك » بفضل 
صلاته TL‏ » واحترموه النجاح الذي أحرزه في تشغيل ذلك النظام + 
بصفة كونه رجلا ee ae‏ وقائداً الجيوش على السواء . حى أن حملته في 
سبيل ما تجوز لنا تسميته دإعادة التسلتح انلقي» » وذلك cue‏ الزعماء والإحيائيين 
الدينيين كل تأييد من جانبه + لم تكن الحملة الأولى من نوعها بدا . والحق 
يقال إن تور الدين آقام سياسته انامه على أساس ما كان قد تم" نحقيقه بهسذه 
الطريقة في امبر اطورية السلاجقة وئسج على متوآله. وجل ما يمكن ان ینعزی له 
هو انه كان اكثر نزاهة وأعمق إخلاصآ من بعض أسلافه في تبيه tid‏ السياسة 
ذاتبسا. 

وقصاری القول » فقد آظهر نور الدين » بصفة کونه قائداً وزدارین؟ على 
السواء » بصيرة ومقدرة ارتفعتا عن الستوی الألوف في زمانه » إا دون ان 
یتمارض ذلك مع النظام القاثم . ولیس هناك من آدنی ریب في انه لو طالت 
حياته أكثر » وجری رأب الصدع المؤقت بينه وبين صلاح Guill‏ لكان المجوم 


نظر أبن الأثير ( طبعة تورنرع ) » ج ۰:۱۰ ۰۱ وصاد الدين » البرق ۰ ۲ ۰ 
الورقة ۱۳۹ بء 


YAY 


المضاد على ١‏ قد جاء على شمو أسرع وأشد” عنفاً في اندفاعه ما جام عليه 
في واقع الأمر . إن حقيقة هذا ابحفاء بينه وبين صلاح الدين لا يمكن إنكارهاء 
لكن اسباب ذلك تتضح بصورة كافية لكل من يقوم بدراسة المصادر دون 
الوقوع تحت تأثير التحامل الذي تحدثه تقسيرات ابن الأثير الحبيثة . و يكن 
فتح مصر يعي لدى نور الدين سوى زيادة مباشرة وجسوهريئة في الموارد 
العسكريّة والمالييّة من أجل مواصاة ادرب في بلاد الشام . أما صلاح الدين فقد 
شعر » إزاء مواجهته لوضع خطبر في مصر Ob ٠‏ مسؤوليته SIV‏ هي تعزیر 
القوات المحاية لكي تقوم بحماية مصر ضد حطر التواطق بين العناصر المؤياءة 
للفاطميين ني الداخل وهجمات الفرنجة من انارج . وكات معتملا” » عقب فشل 
LL‏ الصقليئة على الاسكتدرية سنة 111/4 م > أن پستقر الوضع العام ق‌مصر 
إلى حرجة تكفي لإعادة التفاهم التام بين تور الدين وصلاح الدين : اکن نور 
الدين كان قد توفي حى قبل وصول الحملة . 


كانت النتيجة الفورية لوفاة نور الدين أن السلطة العسكريّة LM‏ 
التي رفع صرحها تباوت إلى أجراء مبعثرة ٤‏ مقتضى السير العادي للنظامالعسكري 
السياسي . فاستولى آقاربه ثي الموصل على ولايات الحزيرة : CHAR)‏ قواتسه 
الشاميئة تحت aly‏ المنافسات بين القواد المحبطين بابته القاصر » اللاك الصالح . 
وكان لا بد" من الشروع في تتفیذ المهمة كلها من جدید» وعلى أساس تلف 
كل الاختلاف . وعا أنه لم يكن ثمة آمل هناك في العثور على خلف شرعي لنور 
الدين بين أبناء البيت الزنكي » فزن كل مماولة LAY‏ البتیان الذي آوجده نور 
الدين » من أية ناحية جات » لا بد" ها من البدء تي التصدي للإمارات الز TESS‏ 
القائمة . واذا كان لرعیم تلك المحاولة » شرط کونه من الطراز المطلوب » ان 
يأمل في نباية الآمر بكسب تأیید حركة وإعادة التسلّح الخلقي» ۰ فمن المؤكد 
انه كان سيواجه معارضة من عثلي تلك الحركة في المرحلة الابتدائية » بداقسع 
شعو رهم بالإخلاص لد کر ی ثور الدرن . 


AA 


وعليه » ما دامث هذه الظروف والملابسات قد جعلت GTM‏ إعادة 
إنشاء سلطة عسكريئّة مرركزيئّة ببلاد الشام مهسّة مختلقة عن المهسّة الي واجهت 
تور الدين وأصعب منها في بعض الوجوه » فلا بد" ان تخثلف أساليب وصفات 
الرجل الذي يقوم بأعباء تلك المهمّة عن أساليب نور الددين وصفاته . كان The‏ 
آلا تتحقی الهمة عل الإطلاق . ولكن إذا ل يكن بد" من تجازها > فلم يوجد 
مناله » بقدر ما ن نستطيم ان سکم على ذلك + إلا اعتماد و اسد من‌اسلویین : 
الأسلوب الأول كان يشير إلى استیعاب البنبان الزنكي كله في امبراطوريتة 
ية من ارچ aly‏ نقول cS‏ : سلطنة سلجوقية موسعة في 
بلاد الأناضول ٠‏ أو امبراطورية جلبيدة في الشرق . فکلاهما كان مرا مكا 
ئي ذلك الحين) . والاسلوب SE‏ كان في البناء على أسس الوحدة TIE‏ 
الي آرساها نور الدين ء وتقوية تاك الأسس إلى درجة بالغة بحيث توداي إلى 
إرغام البنيان اازنكي على العمل تي خدمة أهداف تلاك الوحدة . كانت طريق 
صلاح الدين - من زاوية المظاهر Ce Lt‏ المحفة » هو اعتماد الأسلوب 
الأول . ویمود مر جاحه تي الواقع إلى انه كان قد تبتتی الاسارب الثالي وقام 
على تتفيذه . و تطلب هذا الأمر » على وجه اليقين » بناء امير اطوريسة شاصعة 
الأطراف تمتد من كردستان وديار بكر إلى بلاد التوبة واليمن , لآن من آراد 
بلوغ مثل هذه الغابة كان عليه ان يوجد الوسائل لها » ولم تكن الظروف الي 
!کشت مهسته وزمانه لعطلب شيعا أقل” من هذا . لكن مكانة صلاح الدين 
ومناقبه الشخصيّة » والروح الي تصدای با لمهيّته + والأساليب الي استخدمیا 
كانت abd‏ کل الاختلاف عما امتلكه موستسو الامبر اطوريات العسكرية 
العظمى » وعما أظهروه من مكانة ومناقب وأساليب , 


ولنبدأ في القول MA‏ بان صلا الدين لم يكن تركيآ بل كر ديا فذا كاث 
الائراك قد احتقروا جميع الأجناس الاسلامية الأخرى » بسبب ذلك الشعور 
بالاستعلاء الذي غرسته في نفوسهم تقاليدهم العسكريّة وبسيب احتكار امرآنبم 
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اسیکار؟ يكاد يكون کاملا" لسلطة السياسيئة في الشرق الإسلامي » BEAT OB‏ 
الوصل وشمالي بلاد شام نظرو! نظرة احتقار شديد إلى جير انهم الا کراد 00 . 
ولا زحفت عساکر الوصل ضد صلاح الدين Ball‏ الأولى سنة ۱۱۷۵ م pec‏ 
آهانوه وهزآوا به ودعوه ب «كلب يعوي على Dale‏ بعد سبعة عشر 
clu‏ بروی عن أحد العرفاء في جيش الوصل انه لا رأی صلاح الدين یلقی 
مساعدة قي ر کوب حصانه اثناء الدفاع عن القدس ء قال ما يلي : «ما تبالي يا 
يا ابن آیوب أي موتة تموت Spotl AL‏ وابن اتابك‌زنكي ۰۱( 
فالفارق أي الهجة بين الذستین قد بقل على حو كاف ode LE‏ وحدود 
Gad‏ الموقف منه بين صفوف التین كانوا أشد Coy‏ لعنصرهم والذين 
أظهرو! مقاوءة آشد للمثل العليا الي كافح من أجلها . 

Ge‏ » مع ان صلاج الدين ووالده Cas y‏ وو ته كاثوا جميعاً مدخرطين في 
سالك قوات ثور الدين الاقطاعية » فهو لم يكن من اابرژین كقائد عسكري أو 
عثابة ند استراتيجي على الاطلاق . وقد يبدو هذا الأمر على atts‏ ظاهري 
قي حال الرجل الذي حرج منتصراً من clam‏ . لكن صلاح الدين كسان 
تکنیکی Le‏ وبواسطة wis Ll‏ التكتيكية البارعة آحرز انتصاره في حطين » 
مثلما انتصر مرتین في السابق على جيوش الموصل » فكانت هله الانتصارات 
الثلاثة هي معاركه الوحيدة في ميدان المعركة . وأروع عملياته العسكرية كات 
استيلاؤه على قلعة آمد (دیار بكر) الي اشتهرت عتاعة حصونها » في سنسة 
ملام » وبعد slam‏ استفرق ثلاثة أسابيم فقط » وهو حدث أغفلته كتب 


جلى هذا يصورة ية وإسهاب موذجي gm‏ عند عماد الدين الذي مخصسس اك من صفحة 
الحط من غدر الاقب غير المسكرية أي كات يعسلل بها الأ كراد في اليوش الارتقية » مقابل 
Shad‏ عسكر صلا الدين واتزائهم : البق gs‏ ه ٠‏ الورقة له ب وبا يمدها , 

بهذا إذا مدنا مايقوله عغایل الغابي > تحير وترجبة شابو ۰ ۰۳ ۳۹۵ - 

ferrites SH سین‎ 


vas 


التاریخ Sp al‏ بوجه عام . وما يسترعي الانتياه تكرّر ااناسبات الي أعربقيها 
آمراء جيوشه عن عدم ثقتهم آي قيادته » ایس يدون مبرر Ty‏ وإن 
کانت معار ضتهم اعکتیکه وخخططه Ly dh‏ قد أضاعت عليهم فرصا Ls‏ 


. أحيانا خلال اخرب الصليبيّة الثالثة‎ aby 


ولا کان صلاح الدين Lb)‏ بارعا . فالبادي عليه انه لم يسول alert‏ 
الشخصي التفاصیل الإدارية إلا" قليلا” ودون أن بسدی ذلك عاولة القشاء على 
لافاسد . وقد استند في إدارة الما کن التابعة له LOT‏ استناد إلى أخيه العسادل 
سيف الدين ورئيس دیوانه القاضي الفاضل . أما إدارة الولايات فقد عهد بها 
کلیتاً إلى الولاة واشترط عليهم أمرين : أن یتیعوا قدوته تي القضاء على 
القاسد » وان مدتوه بالعساكر (ربامال إذا دعت الحاجة) من أجل ابطهاد »> 
عنسا يطلب إليهم ذلك . 


إن الشهادات المستغلة والمتفقة الي مدا ما وثائق ثلاث وصلتنا من أقرب 
المقربين إليه » وهم القاضي الفاضل وصاد الدين وبپاء الدين » تزودنا بتفسیر 
حقيقي لنجاح الذي أحرزه. فهو بالذات لم يكن عاربا ولاحا كما بفضل التدريب 
أو الیل » لكثله هو نقسه الذي er Al‏ العناصر والقوی الي استهدفت وحدة 
الإسلام في وجه الفزاة وقام يجمعها حوله . ول Sie‏ هذا AN‏ عن طريق 
القدوة الي في شجاعته وعزمه الذاتيين ‏ وهما من سجاياه الي لا سبيل 
إلى نكرالما - بقدر ما حقتقه من خلال فكرانه للذات وتواضعه وکرمه ء وتفاعه 
المعنوي عن الإسلام ضد آعدائه وضد من ينتمون إليه في الظاهر فحسب + عل 
حد سواء . وم يكن صلاح الدين رجلا" ساذجا 6 SS‏ مع ذلك » Abas‏ 
d‏ البساطة ورجلا زيا لدرجة الشفافية . لقد أوقع أعداءه > الداتليسين 
cme ly‏ » ني حيرة من آمره ء لام ترفّعوا ان يجدوا الخوافز الي تحر که 
على غرار حوافزهم » وتوسّموا فيه أن عارس اللعبة السياسيئة على طريقتهم 


vay 


هم . كان يريثاً كل البراءة » فلم یکن یتوقتع ابد ان يفهم الکر عند الاعرین. 
وقلما فهمه ‏ وهذا ضعف استغله في بعض OLS‏ أفراد أسرته وغيرهم : 
لا لشيء (كقاعدة ile‏ إلا" لكي يصطدموا في لباية الأمر بسخرة اخلاصه 
الوط العزم على خدمة مثله العليا » وهو حلاص لم Chee‏ لأحد من الناس أو 
لشي ء من الأشیاء أن يزعزعه من مكانه ١‏ 

5 لك المثل العايا ل gm it‏ الیرم pre‏ 
وتقدير من جانب الدارسين . فالمهسة العاجلة الي وجد نفسه مدعواً حمل عبثها 
كانت في طرد الفرئجة من فلسطين وپلاد الشام . هذا هو ابخان الذي آهرکه 
معاصروه : وافتر ضت الأجيال اللاتحقة CI‏ كات كل غرضه . ومن الطبيعي 
حين يقوم أحد الناس بانجاز عمل عظيم » ان حسب ذلك عثابة الحدف الذي 
وضعه نصب عينيه . فالواقع آن ما ينجزه الإنسان من أعمال ليس في غالب 
الأحيان سوى جزء ما عقد العزم على إنجازه ني البداية . ولعله لم ينجح فيتحقيق 
Yate‏ لأنه وضع نصب عينيه bas‏ آبمد مثالا" So IE‏ 


يصدق هذا al dis‏ : على صلاح الدين بصورة يارزة . فسإن #ططه 
الأوسع م يكن إلا مخطتط رجل یتصف يطموح لا يعرف حدوداً أو ببساطة 
غير محدودة . ولقد اتصف صلاح الیل + من أحد الوجوه > بهذرين الأمرین 
کن طموحه LS‏ عن بساطة خلقه وسداد نظره . فقد رآی پوضوح ان ضعفه 
et‏ السياسي الاسلامي + وهر الضعف الذي آفسح الجال لقیام الدویلات 
الصليبييّة واستمر في إفساحه أمام بقائها > كان نتيجة [لاصطاط في GLEN‏ السياسي . 
وعل هذا الاتمطاط ثار صلاح الدين . فلم تكن هناك سوی طريقة و احنةلو ضع 
سد له : وهي إعادة الكيان ااسپاسي الإسلامي إلى سابق عهده وإحياء هذا 
الكيان تي ظل” امبراطورية واحدة موحَدة » لیس تحت حكمه هو + وإما 
بعودة کم إلى كنف الشريعة تحت إشراف اللحلافة العباسية . فافنظر يةالقائلة 
يأن الخليفة يولي الولاة على الأقاليم عنشور صادر عنه » رأى فيها الأمراءالآخرون 


1۹۳ 


حينذاك زيفآ ملاتما تغرضهم » أما صلاح اللدين فقد اعتبرها حقيقة Aaah‏ 
وضرورية . واعتبر نفسه جرد قائد الحيوش العياسيين ومساعد للقائد > مثلما انه 
آصیح لفترة وجيزة في السابق وزير للخلفاء الفاطميين وقائدا ببيرشهم . أما اه 
دعي سلمانً؛ فهذا كان جرد لقب ورثه سین عمل وزير الفاطميين » ولا 
علاقة هذا اللقب بنظرية السلطنة السلجوقيّة أو بادعاءالبا » مثلما اله eld‏ 
آیدا في عهدته أو على مسکوکانه ال ية . ويروي عماد الدين Bale‏ وقمت 
خلال حصار ce‏ وله atoll‏ دلالة eke‏ لأا زحدی المناسبات الي بوجته 
فيها العماد الكاقب لوماً لل صلاح الدين على بساطته (5). فقد وافق صلاح 
الدين » بناء على طلب رسول من دار BML‏ » ان يحول منطقة شهر زور في 
کردستان إلى OSL‏ الفزيفة ‏ وعندما رأى Poke‏ النضب والحتق على وجوه 
امرائه بسبب قرار مواففته هذا » آجاب قائلة” : «الساطات LI‏ مالك الخليفة + 
وهو مالك الق واطقيقة » نان وصل إلينا أعطيناه هذه البلاد فکیف شهر زو ر؟ 


بيد أن Cal‏ لا تستئد إلى حادثة عابرة من هذا Co‏ » مهما يكن ميلغها من 
الصدق . فاهدف الذي نتحداث عنه يؤللف الوضوع الصريح لكثير من‌رسائله 
إلى بغداد . وقد قال في إحدى الرسائل : دوهذه المقاصد الثلاثة : اشهاد أي 
سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله > والطاعة لخليفة الله > عي مراد اللقادم 
من البلاد إذا فتحها ومخئمه من I‏ اذا متها والله العا زانه ) لا پریسد 
إلا" هذه الأمور الي قد قوسم ابا رم ولا ينوي الا هاه ۱ 094 کا 
پبدگی هذا مرّة أخرى في انذهاله لعجز الخليفة ورجاله ببقداد عن فهم دوافعه 
وعن مداه بالدعم المعنوي على الأقل” . فجاء في رسالة : ووإلا فلینظر عل 
يش“ على الكقار مزيد أحد سواه من ولاة الإسلام ۶ (۱۱), ويبدو هذا المد 

وال فیح dab) gl‏ لا تسرغ ) اد ملع ۲۱۵ ۰ 


۰ من آپي شامة »اج ۲ : 4۸ عقب احتلال آمد . 
14 ساعن ايي شامة ج ۲ :4۱ Woe‏ 


E: 


۱۳- itl ساح‎ var 


قي التدقيق الذي یتوستل به الخليفة لكي منحه «متشور الولاية » على اليلدان 
ابلاديدة قبل أن بارس أعماله فيها : كا يبدو في احعجاجاته على ادعاءات آل 
زنكي بأن ابلزیرة هم دارثآه لعدم وجود تقليد بالولاية » وق استنكاره لاستيلاء 
الزنكيين على حلب(۱۲) . وأخيرآ » يبدو هذا الهدف في عزوه الاستيلاء على 
آمد بسرعة إلى نفوذ الطليفة وسلطته COT)‏ مثلما ييدو في رسالته الصريحة إلى 
كلج ارسلان سلطان الاناضول عام ۱۱۷۸ م › إذ يقول فيها : «وهیهات أن 
ترك المسلمين يقصد بعضهم بعضا أو ذرى أحداً منهم إلا" في سبيل الله ود" أو 
بغضاً . . . وقد توفر اجتهادنا على أن نستمیل كلا إلى ابلحهاد وجمع شملهسم 
على الاتفاق OF) elt,‏ . 


وخضعت مثاليته » في الوقت ذاته : لنير حس" عملي" قوي . فالو ضوح الذي 
كان Ss‏ به كل حطو ة من خعطواته صوب غابته وکل حالة لدی نشوعما »هذا 
الوضوح يدانا عفعاح اسر لوستم سلطانه المستمر , ولا كان يعرف انالشکلة 
الي واجهها فم تكن سياسية فحسب ء بل هي أيضاً » وإلى سد" اكير > مشكلة 
.© ونفسية » وان لتصدي فا على رد الستوی السياسي والعسكري من 
شانه ان gop‏ إلى الاعفاق ني حالها » فقد ادرله صلاح الدين ائه إذا شاء 
الحصول على نتائج فعالة > فمن eg a ght‏ أن يعور الولاء السياسي SABLE‏ 
وروادع Torkel‏ ولفسية . إن الصعوبة الي اکتنفت هذه الهمة - وى 


؟و-انظر ابا شامة ۽ ج ۲ : 4؟ + ۲۱ ويمكن الادعاء ge‏ أن مثل هذه الفقرات تقابلها 
نقرات ماثلة في الکاتبات المتكلفة الي تداوها الأمراء الآغرون مع دار الخلافة , لكئ امتبارها 
ثقافاً عل غراد دسائل الآمراء لا يتفق إطلاقاً بع كل ما نعرفه عن خلق صلاح الدين Bhs.‏ كان 
جل با ate‏ لديه لا يمدو كونه ميرد تلاصب بالألقاظ » فا الذي دا به إلى متايمة ارسال هذا 
السيل من العوسلات و الاعتر اناك إلى نداد 4 


ویو ult‏ وعم م finer‏ 
4 البق يج ۳ الورقة ۱۲۲ 
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اليأس الظاهر منها - ثي الظروض السائدة پومذالهي آمر واضح : لكن صلاح 
الدين وجد Bb‏ لمجاببتها ء ما أثار غالا الخيرة أو الدهشة في نفو س أصدقائه 
ومستشاريه . 


كان ادا الاول الذي سار عليه في التعامل مع الامراء ۰ سواء کائوا مسن 
الاصدقاء آم الأعداء » هو الصدق في قرله والوفاء المطلق به . حى مع الصليبيين 
كانت اهدنة تي له هدئة . ولا حوي سجلله UE‏ تقض فيها العهد معهم + 
آما الذين نقضوا العهود معه فلم بصفح عنهم > وهذا ما تعلّمه آرناط زرجیتالد 
وف (gL‏ والداوية عثابة درس لاحق , آما تجاه منافسيه السلمین + فانسه 
قرن الاعلاص بالکرم . غفي آعقاب اتفاقه مع املك الصالح سنة ۱۱۷ ۶ 
Doles)‏ استرداد أعزاز الشهورق ترك حلب وحدها إلى أن توفي الصالح ۰ 
مع اقه كان يحمل متشور من TEL‏ يتقليده ولايتها (15). وقام بضرب الحمار 
حول آمد لأثه كان قد وعد بها الأمير الارتقي صاحب حصن كيفا نا 
المحالفته ۰ وبمد ان استولى عليها تر خلیفه كل كنوزها اطائلة على حالما س 
وذلك تصرف انطوى على الوفاء بوعد قطعه على نفسه ۰ فلم يسبق له مثيل حى 
انه كان مثاراً الدمشة (۱۱) . 

لا" أنه كات على صلاح الدين من أجل Gad‏ هدفه « أن Soy‏ قوة Soil‏ 
وقدرته بخلق تیار خلقي ونفسي يعمل hal‏ ويكون قوي إل درجة تعذار 
معها مقاومته . وهذا الغرض اتاج إلى حلفاء » ولا سيما بين الطبقة !| 
«فقهاء المداوس» الذين كانوا قادة الرأي العام . كان هذا الأمر من أشسد 


۳۵ erg eb ا ابي‎ 

۱٩‏ كان تصر قه من هذه الناحية عتماسكا » ويفا لأعداق ال درجة كان من الضروري عئدها 
أن يار إل افسال حادثة تمادطا : وقد سمل هذا ني سيت ابن الأثير (لأظهر تدرا کین 
عدم jel‏ ) : الكابل > ج ۱۱ : 841 م 

راحم الفصل آقالث من كتابنا هذا , 


الصعوبات التي واجهها خطورة > OF‏ دؤلاء الفقهاء س کا سبق ذكره سکائوا 
بمثلون على وجه الضبط ثلاث القطاعات الي عبأها نور الدین لتأبيده , وبما ان 
صلاح الدين ظهر في أول الآمر کفتصب جاء یتحدی ورثاء ور الدين » فان 
اولئك الفقهاء ومعهم أهالي بلاد الشام بوجه عام عارضوه في الي » أو على 
الأقل ادوا منه موقفاً معحففاً . ولا تقدام لنا الصادر العربينة سوى إشارة 
ضثيلة إلى التحول التدرجي الذي طرأ على موقفهم » لکن التواريخ وروایات 
المعاصرين (۱۷) تحفل بالشواهد الواضحة في دلالتها على انه استطاع بصدقه 
واخلاصه أن يفوز في نهاية الأمر باحترامهم واعجابهم . إن رعايته للمتصوقة + 
وهي رعاية نسج فیها ایضاً على متوال نور الدين » كانت على الأرجح ذات 
Lots Creal‏ من أجل نشاطه «التبشيريه — لو جاز لنا هلا التعيير — بين Bl‏ 
بلاد الشام إلا" ان آشد الآمور فعالية ني اجتتاب GUY‏ بوجه عام » كان من 
الرجح Lake‏ عن إصراره علی إزالة الرسوع والاعباء BPS‏ ني كافة البلاد 
الخاضعة لکمه وسيادته ؛ حى ولن لم يكن من المؤكد بدا Ob‏ مرژوسیه کانوا 
Lye‏ يبادرون على الفور إلى تتفیذ تعلیماته في هذا الصدد . وما پسترعي 
الانتباه ء Tel‏ » أن الشيعة المشاغيين في حلب وشمالي الشام » واللین طسوا 
على معاداتهم لنور الدين  »‏ يمتنعو! عن إقلاق راحة صلاح الدين فحسب (بعد 
OV se‏ افشاشین الباكرة لاغتياله) بل ساعدوه بشكل زاب خلال فتحه‌البلاد 
لاستر جاعها0 0 ۱ 


ویقدم لتا عمادائدين الكاتب مقالا" GY‏ النظر على هذه الناحية من ديبل امية 


۷ - انظر این جییر > الرحلة ۽ سی ۷۹۸-۲۹۷ > عبد اللليض آلبغدادي في أبن أبي 
اصییمة » عیرله الانباء » چ ۲: ۲۰۹ ( كلاهما قد ٹر چم في R.B.C.or,, Hi: 485 sqq.‏ 
Cahen, La Syrie du Nord a Pépoque des Crofsades ~ 14‏ ۵ 
(Paris, 1940). pp. 428-429‏ 
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صلاح الدین)(۱۹) » وذلك عندما محاول اتابك الموصل الزنكي ومستشاروه أن 
يستغلُوا ولاء صلاح الدين دار الحلافة بان طلبوا إلى ديوان اللليفة ؤرسال شيخ 
شيوخ بغداد التوسط مع صلاح الدين سنة 1184 ۰ العلمهم انا لا نرى الا 
الاعتماد بالطاعة للأمر المطاع م . ومع ان سلوك رسول الوصل جعل أمرالتسوية 
أشبه بالمستحيل ۰ فان صلاح الدين أسلم أمره تي النهاية دون Kieth tid‏ 
شيخ الشيوخ . فما كان من رسول الموصل حى صداه مرّة أحرى عنلما راج 
We oy,‏ بإقامة تالف بين الموصل وبين عدو EI‏ طغرل الثاني > سلطان 
فارس السلجوقي . ويضيف عماد الدين بان هذا هو ما جع صلاح المدين يود 
العزم على معابلة التزاع مح الموصل بحرم > بعد أن كان BS‏ قبل ذلك في 
متابعته . وممنا يؤكد على نلو رواية عماد الدين من المبالغة هو ان تصركف صلاح 
الدين في تللث المناسية كان بداية صداقته للقاضي بباء الدين + الذي جاء ایضاً في 
حاشية رسول ااوصل . وبباء الدين بيد في ررايته للحادثة النقاط اارئسية فیما 
ورد على لسان عماد اللین(۲۰) . 


كان انساع امبراطورية صلاح الدين في آسیا بين عامي ۱۱۸۲ و ۱۱۸۲ 
Tate‏ في الواقع إلى تأثير هذه العوامل اكثر منه إلى العمل الحسكري ( فیما عدا 
الاستيلاء على آمد وربا سی بالتسبة إلى آمد كذلك) . وكانت حملاته عسلى 
أبواب الو صلل وحاب أقرب إلى التظاهرات منها إلى الحصار . فقد عمد صغار 
أمراء Sy ph‏ من تلقاء اتفسهم إلى وضع انفسهم نحت حمايته » لقتهم من 
خلق الرجل . وبعد أن قام قادة عسكر ور الدين في حلب بحركات لا تکاد 
تتجاوز التظاهر بالمعركة(١‏ ؟) > توافدوا عليه بمجموعهم لتقديم أصدق الخدمات 


ت واج هء الورقة ۱۲۹ وما بعدها . 
ye‏ طيعة pil gb‏ » ص لاه . 
۱ عماد الدين + البرق عاج ۵ + الورقة ۸۹ ب Wal) babs‏ اج ۲ :48 


(t4 
14¥ 


als وحی في الموصل ۰ كا يقول ابن الأثير في‎ Lee a, 
» للحداث(۲۲) » فزن صلاح الدين وجد المؤيدين هناك بين امراء أبقيش‎ 
وعؤلاء الأمراء هم الذبن أرغموا الاتابلك الزنكي في نباية الأمر على انلضوع‎ 
والتسليم عام +114 م . ورا كان علينا آلا" نبالغ في تقدير مدى التأثير الذي‎ 
من تدشتلهم‎ Tae لكن مصادرنا تحوي أمثلة‎ ٠ مارسه الفقهاء على العساكر‎ 
عاملا” مساعدا . وآبرز الآمثلة‎ ERA الاسم » وعل وجه التأكيد > فإتهم‎ 
كلها هي قضية شاه رمن خلاط القوي » فقد كان هذا من آشد خصوم صلاح‎ 
الدين عناداً » ولکتته قبل انتهاء الحرب الصليبية الثالثة مباشرة قدام نصلاح‎ 
OF) Line الدین ولاعه وعسا کر ه طائما‎ 


ومن العلوم جيد؟ » إلى أي سد" آسهمت شهرة صلاح الدين ء بالاخلاص 
المطلق تکلمته وبالکرم » ني استرجاع فلسطین وبلاد الشام الداخلية خلال 
السنة ونصف الستة الي أعقبت معركة حطین . فاو ان الضرورة دعت إلى 
الاستیلاء على کل قلعة وبلدة Rast‏ بواسطة حصار منتظم» نا كات اکثر من 
ale‏ قد سقط قبل استهلال الحرب الصليبيّة الثالئة ء ولکان بالتالي تاريخ 
تلك الحر ب Cate‏ كل الاختلاف لو أن الصليبيين قد حسملوا على الدعم مسن 
حابيات عسكريّة تعمل وراء جيوش صلاح الدين » في المؤخرة . 

إن متانة البنيات الذي شیّده صلاح اندین كان مقدرا ها ان نتعرّض لامتسان 
قاس إلى أقصى “um‏ على يد الخملة الصليبة الثالثة . فقد تكشفّت هذه اطملة 
عن نوع من النزاع لم يسبق له آبداً توقعه ولا اعد" له العداة قبل وقوعه . 


وبدلا” من متابعة المي في تحقيق حلمه التبيل ۰ وإن كان حلا Tht‏ » 5 


ry‏ طبعة قورلورغ 4 ج 1١‏ : ۳۳۸ ۰ ۳4۰ . راجع ایضاً اخادث اهام التي جرى مع 
حامية حارم ( اقتبسه غروسيه © 5 : ۷۴١‏ ) . 
۳« باه الدین 4 856 , 
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إعادة حكم الشريعة داخل العالم الإسلامي » المبمك في صراع من أشدالصراعات 
مرارة وإيلام؟ في واقعه . ولكن ما انه قد سعى لتحقیق حلمه بواسطة لکار 
الذات والعدل والاعلاص » فلته استطاع الاضطلاع باعباء المملكة الملقاة على 
عائقه والي لم يسبق لها شيل بسبب هده الأسس الأخلاقية وحدها دون سواها. 
قخلال قرون طويلة لم يسبق لأمير من أمراء المسلمين أن جابه مشكلة الاپقاء 
على جيش في الیدان بصورة متواصلة FUL‏ ثلاث سنوات وضد" عدو نشيط 
ومقامر . والنظام الإقطاعي العسكري كان غير ملاثم تماما مل هذه اللمملات 
واطرب » ge‏ ولو آمکن إنشاء نظام ممدود لتبادل Ged‏ العسكر یتفر دک 
بين الفرق المصريّة وفرق ما بين النهرين . 


لقد کشت التزاع عن مواطن الضعت الادية وحی الأخلاقيّة منها في 
امبراطورية صلاح الدين واحدة تلو الأخرى » وهي الي لت Tae‏ خلال 
ححقية النصر . ولم يسبق لصلاح الدين ان اكترث بالمال و “pal‏ پزدارة أيراداته 
إدارة حكيمة . «فقد انفق المولى مال مصر في فتح الشام » وأنقق مسال الشام 
في نسح By phd‏ وأنفق مال ابشمیم في فسح الساسل» TY‏ ثم وجد تشه 
الآن بلا موارد كافية لسد تکائیف الأسلحة والژن والعلت والعدات وعطاء 
wh!‏ الاضاني . وعلیه ء لم یستطع الاتیان بشي» يذ کر لتخقيف الضائقة عسن 
العساکر الاقطاعیین ء الذين آرشمتهم الظروف إما على الوقوع نحت طائلة 
الديون أو على کر اه فلاحیهم ومز ارعیهم لاستخراج ما بأيديهم OD‏ رعا 
كان هذا الأمر پفسر » حى اكثر جما يفسره بقام الأحقاه القديعة » مانعة بعض 
العسا کر الشرقيّة وتر ادها في الاسهام بدورها في یرب , أضف إلى ذلك + 


4 - القاضي الفاضل في ابي شامة »اج ۲ : ۰۱۷۷ 
YY 5 Teal afm pe‏ ولاو er‏ القع و FERC TAF YAY‏ 
بماء الاين : ۲۲۱-۲۰۰ لخ , 
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أن أن جميع العدات السکرية من مصر وبلاد القام كانت محتجزة في عکا CD‏ 
الي أعاد صلاح إلدين pad‏ لتكون عثابة فاعسدته الرئيسية في عملینات 
المستقبل . ولذا فزن حصار عكا وفقدانما أحدث شللا" حطبرآ في القدرةالطجوبيئة 
الجیش الإسلامي , 

وعلاوة على ما تقدام > فان الحتادق المحصنة الي حفرهسا المحاصرون 
الصليبيون أوقعت الحيرة أي تكتيك الساكر النظاميّة وتقاليدها القعالیشة , 
فقد صمد العساكر الاثراك صموداً le‏ في اثناء القتال المكشوف ضدالفرسان 
الغربيين في السهول » مع ان حرس صلاح الدين من الا کراد اظهروا ثانا 
أقل” رفي أرسوف Cte‏ ولكن عندما تبين أن النجاح المتكرر ني الميدان 
المكشوف لم يكن ذا أثر على الاطلاق في تخفيف وطأة الضغط عن عكا ۰ كان 
رد" الفعل الطبيعي هو التواني في بذل الجهود وإبداء التذمر من صلاح الدين . 
فلويلبث التذمر »ما أن بدأءحتى صار عادة وتطور إلى نقد ومعاوضة Ve‏ سيما في 
اارحلة المتأخرة من abl‏ ب » عندما بدا سقرط Ko‏ كدليل يبر هن على الضعف 
في قيادة صلاح الدین العسكرية . 

على ان هذا لم يكن » في اية الآمر » ولا" شان ثانوي؟ بالقارنة إلى الأذى 
الذي آنزله بصلاح الدين أقاربه وأصيبت به القضيّة كلها الي كان يدافع عنها. 
هنا قبع موطن ضعفه البالع » ولیس في أي مکان آخر . فقد تسبتبت لسه 
شهوات عدد من إخوته وسسائر اقربائه (9؟) - وهي شهوات قلما لافت 
پالتستر - Cele‏ كثيرة في الاضي » لكنله استطاع ان یکیح جماسها تقريباً. 
غير أن ابن آنحیه » تقي الدین » تعمد عصیان اوامره في ديار بكر وهو في‌ذروة 
صراعه مع الصليبيين + ct,‏ يعصيائه المجال أمام سلسلة من المنازعات وأعمال 


الفاضل صورة سية لذا في رسالة أسطهد با ابرشانة عي ۷ LAVAS‏ 


Yor 


التمرّد اي أدتت بدورها إلىأضعاف صلاح الدین‌علی‌غو شديد الخطورة خلال 
الحماة في فلسطین بعد سقوط عکا . ول یود" هذا الامر إلى غياب عساکر نقي 
زلدین الخاصّة وعساکر ديار بكر عن ساحة المعركة خلال المداة الباقية من الفتاله 
pall‏ فحسب ء بل ST‏ كذلك إلى مزيد من الانقسامات داخل أسرته ۶ وال 
تزاعات بين عساکره الجهدة أيّما إجهاد » خلال الشهرر الأخيرة الحرجة . 


هذه هي العوامل الي سلبت صلاح الدين فرصة إحراز الانتصار النام في 
صراعه مع ریکار دوس . بيد الها عوامل ترز يجلاء أكثر خاصية من خصائص 
الحملة كلها هي أشدها مثاراً للدهشة وأبعدها منزی - و ذلك ان عساكر الموصل 
كانت تعود إلى انقدمة Tl‏ سنة بعد سنة حى وان تلكأت lod‏ في الطریق. 
وني مثل تلك اللروف السائدة لم تكن مسألة الإكراه الاهاي واردة نيا طسیان» 
مثلما أن صلاح اللین لم يكن قادرا على كبحهم ( كا بير هن ذلك حادث تقي 
الدين) عن إعادة إحتلال الخزيرة > وهو الثبيء الذي حاولوا القيام به في 
الواقع عقب وفاته فور . فلا يويد تفسير لهذا لتصرّف الذي صدر عنهم سوی 
ان الشعور بالولاه لشخصي لصلاح الاين » حى في الموصلء كان STS‏ 
حد" يكفي نتب على مائعة الأفراد أو مقاومتهم . وتوجز لنا عبارة صلاح 
الدین المتواضعة اي حاطب فيها ale‏ الدين بقوله : دفني لو حدث بي حادث 
الوت ما تکاد تجتمع هذه العساكرع (۳۸) » الطبيعة الحقيقية ا أنجره . ققد 
استطاع إن الاسلام طيلة فترة وجيزة ولکتها حاسمة + من وهدة 
bins yi‏ الاحلاقي السياسي » وذلك با أوني صلاح الدين من طيبة Lae‏ شات 
في الق . وین دافع بعناد عن مثل أخعلاتي أعلى » ary‏ هذا JAN‏ في حياته 
Dots‏ وأعماله » أوجد حوله حافزاً للاتعاد كان كافيآ ء رغم أنه لم يكتمل 
fatty‏ « للجاببة التحدتي غير المرتقب والذي ألقته الأقدار في طريقه . 


۷۸ س پهاهالاین > ۲۹۸ ۰ 


الفصل الثامن 


eo, 
الالوسپ‌بود‎ 


کان صلاح الدين خلال فثرة حياته قد وزع الولايات الي چری [دماجها ني 
امبر اطوريته على أفراد عائلته الخاصة ec‏ (یناهم سلطات فعلية لممارسة 
اسيادة . فتولتى ثلاثة من آبناله الحكومات Cah‏ في مصر ويلاد الشام : 


Gibb, H.A.R. : « The Aiyûbids » chapt. XX of A History of * 
the Crusades Vol. II, ed. K.M. Setton, Philadelphia 1962 ¢ by the 
Regents of the University of Wisconsin, pp. 693 - 714 


ملاحظة: م يقم الباسشون حي الآن پدراسة مفصلة للمسر الأيربي » ولا يزال المديد من 
المصادر الرئيسية الماصر ۶ خطوطاً > لا سيا قا ابن واصل المموي ( الذي اقیست أجزاء 
سه في تاريخ ابي النداء ) » وتاريخ سبط این اوري ( طبعة مصورة عن الاصل ؛ شیکافو 
 )۷‏ وتاريخ کال الدين أبن العديم اخلبي ترجه [ . بلوشيه » باریس + +196.0). 
وتقل عنها من حيث الأهمية المصادر UL‏ الكامل لاين الأثير ( المجلد ١+‏ + لیدن ۳ود . 
وهناك أقسام منه osm‏ و رت مترجمة في 13-1 RAG or,‏ و هر ينتهي في سئة ۱۷۳۱ 4 
tay‏ کتاب gees‏ لأبي RU‏ ( القاهرة + باهو . dias‏ أقسام منه حررت يسة في 
tha < (RHO, on, ¥‏ مه tesa‏ انار خية_ ghayskl‏ ما تراك باقية aly.‏ 
من مصادر غم تعد مرجودة ويمكن الشرر عليها في كتب التاريخ المام المتأخرة + ولا سينا في 
مولفات الذهبي والمقريزي . أما خصو اتؤلغات الأوروبية العامة الي متتارل العصر الايوبي + 
فانظر قائمة المراجم المثبتة في شتام الفصل الغاس عشي . 
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الأفضل علي » وهو أكبرهم » في دمشق » والظاعر النازي في حلب Seals‏ 
عفمان في مص ر(١)‏ . أما الحكومة الرئيسية الرابعة في الحزيرة وأعالي ما بين 
النهرين ودیار بكر (الي كانت عاصمتها في ميافارقين) فقد تولا"ها stale gl‏ 
سيف الدين » بینما تولى المعظلم عيسي yas)‏ این العادل) حکم ولاية ابيه 
الثانية في الكر له وشرتي الاردن كتائب له . وتوت طالفة أخرى من أقاريه 
ثلاث ولایات أصغر JUL‏ بلاد الشام : ولاية حماه الي تولا ها النصور محمد 
(وهو ان تقي الددين » ابن اي صلاح الدين) > وولاية حمص الور Lae‏ 
صلاح الدين لابن salle‏ شيركرء لاني > ثم ولاية بعلبك الي bal‏ 
aes‏ د بهرام شاه (وهو ابن فروخ شاه » ابن اي صلاح اأدرن)() . 


GO‏ صلاح الدين رفي 4 آذار سنة ۱۱۹۳ م) تعملاات الوحدة الي قرضها 
بشخصيته وسلاته » وأصبحت كل الولايات رما عدا ولاية الكرك) ف‌الواقع 
إمارات ستقلة ومنفصلة . فترتّب على ذلك ملح بلاد الشام نوعاً جديداً من 
الكيان السياسي . وجاء هذا الكيان في المظهر الخارجي مشاببا في تجزئته لفثرة 
ما قل السلاجقة . وما يضفي على تاريخ هلا العصر الايوي مظهر الفوضی 
اتضطربة هو تلك الا ضطرابات السطحية الي ale‏ النافسات داخعل الأسرة 
آلايو Za‏ والطامح لدى بعض أبنائها » والصراعات الي خاضها آمراء دمشق 


۱ انمت جميع الاما الايريين پسقد أعفبت لقب و الك » > و( بابل اسي ) devel‏ 
مركب مع كلمة «الدين» » ثم جام اس الملم بمد ذلك . ولقد ارثأينا على سبيل الإيجاز والتساوق 
cog of‏ اسان عل الشكل A‏ كور أ فتفول ؛ مشلا ع LH‏ علي بدلا من املك الأقضل 
تور آلدین علي بن پرسف ) + فيما عدا سالات قليلة حيث يكون اللقب الرکب هر الاستصال 
الأكثر شيوعا » ومنها سالة سلح الدين تفه (واسه اتكامل : الناصى سلاح لین يوس بن 
ايوب ) واضوه المادل سيف الدين ( واسمه ابو بكر بن أيوب ) . 

۲ م ندم الولاية الآيوبية الداسمة في جنوبي شبه المزيرة العربية Goll)‏ إلا حى سنة ۱۲۲۹ + 
وكات اسعمرارها بوجه عام في ل السيادة المصرية + لكن ولاية أخرى انشثت في حصن كينا 
من بلاد ما بين التهرين 4 ودامت هذه الولاية حي القتح الشائي اعراق على عهد سليمان اقانون . 


rr 


وحلب في سبيل الحفاظ على استقلاغم ضد اقريائهم الذين كانوا آشد" منهوقوة 
في مصر وما بين النهرين . بيد أن الكيان الد كور كان في الواقم محكم الأرابط 
في أجزائه بقعل تضامن عاللي اساسي ose‏ التراوجات مثلما عزّزه alll‏ 
االطّف الذي مارسته بيروقراطية دينيّة قويّة في قيامها عتابعة التقاليد الي سار 
عایها نور الدين وصلاح الدين , فقد لعب صقار الامراء ؛ ولا سيما آمراء ماه 
وحص منهم » دوراً هاما ني الحفاظ على التوازن بين القوى المتنافسة و للقام 
الأرل» من أجل حفظ إمارائهم من الابتلاع) . وحتی عندما أزيل الايو بيو 
اتفسهم من الوجود لدى وقوعهم يبن حجري الرسی من اأماليك والمغول > 
فإن الكيان الذي آوجدوه بقي Baten‏ في مؤسسات دولة المماليك . 

وینبدی استقرار الحكم الايوبي كذلك من خلال النمو السريع الذي شهدم 
الازدهار المادتي في بلاد الشام ومصر + والاتساع البارز في ME‏ الثقافة > 
من آدبيّة Lbs‏ وفكريّة . فالأول جاء إلى حد” كبير بفضل السياسة الستتیرة 
الي انتهجها الأمراء ني تشجيع التطور الزراعي والاقتصادي وف رعايتهسم 
للعلاقات Ty jl‏ مع دول الدن الإيطالية . وکانت النتيجة الطبيعيّة طذهالسياسة 
هي الحفاظ على علاقات Cale‏ » بقدر الإمكان » مع دویلات الفرئجة في بلاد 
الشام ء سحي انه لا توجد هنال سوی عناسيات قليلة »> هذا إن وجدت » خلال 
الفترة كلها حيث قام الامراء الأيوبيون بأخط البادرة في اهجوم غد الفرئحة . 


وکان af‏ عامل oT‏ من عوامل الاستقرار ء في المدى البعيد على الأقل” » عو 
ظهور عضو رئيسي من أعضاء الأسرة في كل جيل » بحيث استطاع هذا العضو 
أن ينجح في الوقت الناسب فيقرض سلطته على انعر ين جميعا آوعل‌معظمهم» 
ون يكن هذا الننجاح قد تم" على حساب تزاید أعمال العنف والمارضة في dhe‏ 
المتلاسحقة . وني الخيل الأول كان حجر العقد في البتيان الايوي كله هو أخو 
صلاح الدين » العادل سيف الدين » الذي احتل” منصب الستشار الرئيسي 
تصلاح الدين خلال سکمه ومثّل الشخصية الأقوى والاقسر بعد صلاح الدين 


4 


داخل الآسرة . فلم يتمتع العادل سیف الدين بنفوذ كبير فحسب - مقابل صغر 
سن" أبناء صلاح الدين وقلة تمرّسهم - بل سبق له في أوقات تلفة أن تولى 
حكم مصر وحلب والكرك peel‏ متا بالأوضاع الداخليّة لكل الإمارات . 
وبصفة کوئه أمير على الخزيرة فقد انطوت مهه الباشرة عقب وفاة صلاح 
الدين على إحباط المحاولة الي قام بها اثنان من آل زنكي : هما عر ين صاحب 
تاو صل وعماد الدين صاحب سنجار » لاستغلال الفرصة من أجل استرجساع 
ممتلكاتهما السابقة في بلاد ما بين النهرين . فأرمی الوضع داشل الولاياتالشرقيّة 
de‏ الاستةرار مساعدة أبناء أتميه تي حلب ودمشق + رغم أن الزنكيين استعادو 
لفترة ما استقلاهم حاخل أراضيهم 5 


وخللال السنوات الست التالية قام العادل بتوسيع رقعة سلطانه وتوطيد دعام 
سلطته في بلاد الشام ومصر . كان ينفر من التحارب » ولذ! كانت الديبلوماسية 
والمكيدة هما سلاحه الرليسي » فأتاحت له النافسات بين ابثاء صلاح الدین الا" 
واسعا لاستخدام هذا السلاح . وجرى اعتبار الأفضل علي في دمشق بثابةرآس 
البيت الأيوي بصفة کونه الابن الا کبر » کن سوه Se‏ وضمقه Ost‏ إلى 
تأليب عساکر صلاح الدين له وبالتالي إلى قيام العزيز من مصر بتسيير حملة 
ضد دمشق في آبار ۱۱۹۶ . فانهم” العادل إلى تالف الأمراء الشاميين فسسد 
العزيز » ولدى انسحاب هذا الأخير بقي العادل مع الأفضل في حمشق . ثم قام 
العزير بمحاولة ثائية ستة ۱۱۹۵ وهذه TU‏ بالاتفاق مع الظاهر صاحب حلب. 
وبعد ان حم العادل بکیده تحالف العزيز والظاهر » Gh‏ بالعزيز إلى مصر 
وبقي معه هناك حتى السنة التالية » late‏ تضافرت جهود عساكرهما لطرد 
الأفضل من دمشق (حزیران ۱۹5 . فظل” العادل في دمشق كتائب للعزيز . 
ولذا ‏ فما تجدادت الحرب عع الصليبيين سنة ۱۱۹۷ استطاع ان يخرج إل 
ميدان المعركة على الفور > وان يسعولي على يافا (ه ايثول ) ويرسل السا كر 
لتعزيز دفاع مصر ضد" غزو مرتقب . وعقب ان استسلمت بيروت على يسا 


Yoo 


قاندها للصلبييين الألمان الذين قاموا عحاصرة « توروت » في نباية تشرين الثاقي »> 
استحصل العادل على تعزيزات (مداد) من مصر ومن جميع الآمراء الشامیین. 
فأرغم الصليييين على رقع حصارهم (۲ شباط : ۱۱۹۸) ۰ وفاوضهم على عقد 
صلح جديد في حزیران Full‏ تحمس سئوات ولصف الستة(۳) . ثم استتاب عله 
انه للم عیسی في دمشق » وعاد إلى ابلزيرة لو کال استعادة السيطرة 
الأبوبية في الشرق - 


ولا توفي العزیز (9؟ تشرين الثاني » ۱۱۹۸ تاركاً وراءه ابنً قاصرا فقط 
هو المتصور عمد 6 حدث GUS‏ ني القوات الأبربية . فاستدعت الفرقسة 
الأسدية الأفضل (ليكون Ces‏ » وقام أمراء الفرقة الصلاحية في تللثالأثناء 
پاستدعاء عمّه العادل من بلاد ما بين النهرين ۰ پینما زحف الأفضل على دمشق 
بتحريض من أيه الظاهر وبتأييد منه . فلم يكد العادل ان يمد الوقت الكاني 
تلانضام إلى المديئة بنفسه حى كان الأفضل قد ضر بء حصارآ حوطا »واستمرت 
محاصرتها طيلة ستة أشهر إلى سین وصول ابنه الكامل محمد على رأس عساكر 
ما بين النهرين » فقام العادل حينشة بعقب الأفضل إلى مصر وهزمه في وقعة 
بلبيس » ثم دخل القاهرة ره شباط » ۱۲۰۰). 

ونودي رسيا في ؛ آب بالعادل سلطاناً على مصر وبلاد الشام . فاعترف به 
جميم أمراء البلاد ما عدا الظاهر أمير حلب ء الذي انضم الآن إل الأفضل في 
عاولة أخيرة لإثبات دعوى بيت صلاح الدين . وبع ان قامت عساكرهما في 
دیع سنة ۱۲۰۱ بالاستيلاء على منبج وقلعة مجم » ارتكب الائتان غلطةبهجو مهما 
عل حماه > لکتهما إذ أخفقا في الاستيلاء علیها زسفا fe‏ دمشق في شهر آب» 


+ س تقول رواية للمقريزي إن تحصینات عسقلان أزيلت في السنة ذانها بداء على اتاق بين العادل 
والمزیز . راجم مخسومى هذا الصلم ما يلي : 
A History of the Crusades, Vol. Il, Chapt. XV, pp. 530~ 531.‏ 
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بدعم من عساکر الفرقة الصلاحيّة ي فلسطين + حيث افم مولاء إلى الأفضل 
بداقع استيائيم CH‏ تلتصور محمد الصغير على يد المادل . فتجح العادل هرّة 
أخرى في تفكيك عری التحالف بالمكيدة عند ماية شهر أيلول > ولمااستعاد 
ولاء قطاع من الفرقة الصلاحيّة > عقد العزم على المفي في انتهاز فرصتسه 
السائحة . وقام في تعقب الظاهر بدعوة من المتصور أمير calm‏ ثم هداده عحاصرة 
حلب زل ان پو افق على الاعتر اف بالعادل سلطاناً اتر كائون الثانيء OLY‏ 
فأبتي الظاهر لقاء اعتر افه مانکاً على حلب بلامنانیع »> وأعطي الاقضل إقطاعة 
سميساط الثائويّة : حيث وتي سنة 11718 . وبقيت كل من حماه وحمص 
تحت ولاية أميرها » bey‏ جرى توؤيع الولايات الأخرى على ابناء المادل : 
فأعطيت دمشق العم عیسی » ومصر للكامل محمد » وابفزيرة للأشرف 
موسی » وديار بكر للأوحد أيوب > وقلعة جعبر للحافظ ارسلان + 

ومع انه تم بذلك تفادي وقوح القطيعة النهائيئة ین ابناء صلاح الاين وبین 
العادل » فقد استمر الارتياب بأمر الظاهر الذي عرز الشكولك بأعمال التحصينات 
الي قام بها » وأبرزها | ء آسوار حلب وقلعتها dell‏ » وتعمير الخصون 
الحدودية ني قلعة نجم على الفرات وأفاميا على نهر العاصي . أما السرح الرئيمي 
لنشاطات العادل فكات بلاد ما بيت التهرين + حيث لم يدخل ابناژه في نزاع مم 
الزتكيين فحسب» بل‌بع dul‏ (الكرج) جو رجياكدلك (عقب احتلال الأوحد 
لأخلاط سنة 0۷۰۷ ولي سئة ۱۷۰۹ قاد العادل جيوش الأبوبين مجتمعة” 
في هجوم على سنجار » إلا أن حدوث حالف بين الأمراء الشرقینین ووصول 
أوامر مباشرة من اللعليفة تأمره بالانسحاب حملاه على عقد الصلح . وما زاد 
تي استعداده لعقد الصلح هو ان الظاهر كان عرضة للإغراء في هم جهده إل 
آل زنكي والانضمام إليهم من أجل استبدال سيادة العادل بسيادة سلطان الروم 
السلجوتي . لكن ابلیورجین (الكرج) سنيوا ببزية ساحقة (۱۳۱۰) على يد 
الأوحد » قبل عودة العادل إلى بلاد الشام » وأجبروا على/توقيع تعهتد باطفاظ 
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على السلام Su‏ لائين Tate‏ . وبلا النجاح تأكتّدت سيادة آلایو ب في بلاد ما 
بين النهرين على of‏ واضح علد + وعقب وقاة الأوحد بفتر ة وجيزة نتم وضم 
الإقليم كله نحت ولاية الأشرف . 


ولعبت هله الإنبماكات كلها دور کبیرا في تقرير سياسة الايوبيين نحو 
ada‏ فادی فيض متلكات الف ad‏ النائية > وخاصة في ابلنوب : إلى 
aig]‏ أي خطر سقيقي يمكن لقوانهم المحليّة أن تبداد به . وكان الخطر الوحيد 
الذي goths‏ منه (وقد بقي هذا الفطر ماثلا للعادل بصورة یه »> ومقترة 
یذ کر بانه عن Mal‏ الصليبيّة اثاللق) هو احتمال قدوم حملات Tle‏ جديدة 
من ما وراء البحار . فائصب أهتمام العادل الرئيسي > على غرار صلاح الدين 
من قبله » على مصر روما لا ريب فيه أن هذا القلق ae‏ الغارات البسریشة 
على رشيد سنة ۱۲۰6 ودمياط سنة ۱۲۱۱) وکانت عساكره المصرية معظم 
الوقت محتجزة لي حدمة الحاميات عصر . حى أن خوفه من نحريك هجمسات 
جديدة » إلى جانب تفوره المعتاد لقلا يصيح مثورطا قي تحارب ade‏ ۰ حمله 
على تقديم التنازلات من أجل السلام » مثل تیه عن يافا والتاصرة سنة 1١4‏ 
وعل غرار ما فعله صلاح الدين » فقد عطف العادل على المصالح التجاريتسة 
للدويلات الإيطاليّة » مستهدفاً من وراه ذلك نحقيق غرض مزدوج ؛ زيادة 
ايراداته الخاصة وإمكالياته الحربيّة من جهة » وي تلاك الدوبلات عن عاولة 
تقدم الدعم لحملات صليبيتة مستحدثة . هناك دلائل تشهد على إبرام معاهدات 
تاره مع Lins Tia!‏ بين عامي ۱۷۷ ۱۲۰۸ ۰ وعندما جرى اعتقال 
التجار del all‏ في الاسكندرية سنة ۱۲۱۲ کتدبیر احترازي > OB‏ عددهم كان 
يبلغ ۳,۰۰۰ تاجر . واشتمل القسم الأكبر من حكمه على سلسلة من اتفاقیات 
اهدنة مع مملكة Ae dll‏ (۱۱۹۸ - ۱۲۰۵ و ۰-۱۲۰6 ۱۲۱۰ و ۱۲۱۷۰۰۱۲۱۲ 
۷ » فأعيد خلال Ci pal ade‏ تنظيم دفاعات القدس ودمشق » وكات 
أبرزها تشييد قلعة جديدة على جبل الطوو > وهي الي بوشر العمل فيها.سنة 


Yea 


١‏ . واتحصر معظم القتال التعلي ني أثناء هذه fall‏ اسبتار Ty‏ قلعسة 
امن (أو حصن الا کراد) أو بوهموند صاحب انطاكية وطراباس وبين 
abel‏ حماه وحمص - Coil‏ کان في استطاعتهم ان یمتماوا . فیما لو دعت 
oes‏ الفعلي إلا 
2 وحاصر حصن الأ كراد 


EY 


الحاجة . على تأیید الظاهر . ول ينجر العادل نفسه إلى ال 


واحدة في سنة ۱۲۰۷ . وذلك عتدما استول عل 
وتقدام go‏ أسوار طرابلس قبل أن ay‏ صلحاً مع بوهموند لاء دقع ج 


aay 


وکافت في تلك الاثناء انظاهر صاحب حلب دواعيه LAL)‏ الحفاظ على 
السلام مع انطاكية . فقد تنبله إلى حطر تزايد قرة الأرمن في كيلكيا - ونطل 
دوعا للبحث عن حلفاء Clete‏ ضد عمّه . كنا سيق له ان استجاب دون ترداد 
لنداء بو هموند صاحب طرابلس يتقديم التعزيزات له في حربه ضا الأرءن سنة 
۰۱ . وكان له اثره الكبير كذلك ني اادفاع عن انطاكية ضد ليون الثاني في 
سنة ۱۳۰۳ وبين عامي ۱۲۰۹-۱۲۰۵ .)٩(‏ فالهجوم على كيليكيا السذي 
اشترکت فيه القوات السلجوقيئة Lely‏ ستة ۱۲۰۹ كان قد أرغم ليون على 
التماس شروط الصلح : لکن الصراع استمر ني انطاكية ومن أجلها : وقام 
البابا اینوشتسیوس الثالث نفسه بمناشدة الظاهر في سنة ۱۲۱۱ أن يدعم فرسان 
. وكان الظاهر Lal‏ على علاقات عستوی العاهدة مع البنادقة في 
تلا ذقيلة ٠‏ فسمح هم & هفندق» في حلب . ( (fondaco‏ رالفنادق 
أو القياسر كانت عخصصة للنجار الغرياء Ol jus‏ قيها ویستعملون CELL‏ الأسفل 
منها سوق خرن بضائعهم وتصريفها. ارج . 

الا" أن العادل كان قد استتكر منذ أمد طويل GME‏ ابن أخيه مع بوهموند 
وحاول إحباطه بالوسائل الديباوماسية . وقام بوهموند بشن" هجوم مشارك على 


4 - فیما يعمل بهذا التسالف انار 
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حصن اموايي الاسماعيلي في سنة 5 - بعد مقتل ابنه الأأكير رعوند على يد 
الحشاشين في طرطوس . فاستنجد الحشاشون بالظاهر : الذي آرسل هسم 
التعزيزات (النجدات) وجتند sub‏ العادل للقیام .بجوم مضذل ف الحنوب . 
وادی هذا الأمر إلى ale]‏ التحالف : وعتدما دحل لبون إلى الا ذقية تي شباط 
سنة ۱۳۱۹ ۰ فان الظاهر اضر إلى رفض دعوة السلطان کیکاوس الأول 
مان في هجوم على کیلیکیا ء لأت كان تراق لضمان الولاية لابنه القاصر 
الذي امجبه سفاساً من ابنة العادل ضيفة . ثم توي الظاهر بعد أشهر قليلة . 
في ۱۱ تشرین الثاني سنة 179 ۰ تاركا وراءه شهرته كحاكم نشيط وكفق 
Ue}‏ قاسي المعاملة . 


وجاء التروح ابلسماعي لتجار الاسكندرية إلى عکا في سنة 7715 ليعطي 
أمراء المسلمين Lit‏ كافيآ من اطملة الصليمية المقتربة . قبقي العادل Wan‏ 
في مصر إلى أن أتم” الصلیبیون احتشادهم ني Ke‏ (۱۲۱۷) وبدآوا فيعمليكائيم 
cue Ctl‏ صوب الشرق . وسحى لي ذلك الحين + فإنه ترك السواد 
الأعظم من قواته مع الكامل وتحرلك على رأس كتيبة صفیرة لدعم OV‏ 
فالعساكر التي تحت تصرّفه كانت قليلة للغاية ge‏ تستطيع الوقوف بوجسه 
الصلیبین . وبیتما كان هؤلاء بحاصرون بانیاس ويغيرون عبر الأردن قام هو 
بعراسة الجازات الؤدية إلى دمشق وأوقد المعظم إلى نابلس لكي يدرأ انفطر 
عن القدس ‏ و طلب التجدات من الأمراء الشمالیین . 


وطراً حول" مفاجىء علی الوقف بعد فار ة وجيزة من الراحة خملال الشتاء 
ov)‏ عامي ۱۲۱۸-۱۲۱۷ وبيئما كان الأشرف يتحرك في طريقه لتدعیم 
الدفاع » فقد وجد الايوبيون انفسهم یفوضون العركة على ثلاث جبهات في 


+ 181 ه - انظر سول السملیات في فلسطين منة ۱۲۱۸ وس‎ 
A History of the Crusades, Vol. II, Chapt. XI, pp. 989 ~ 396. 


Whe 


of‏ واحد . وا سمع العادل بنزول de pall‏ على دمياط قام بإرجاع العساكر 
وأصدر تعليماته إلى glial‏ بتهديم قلعة جیل 
الطور لأنها احتجزت ذلك العدد الكبير من الرجالى و الخازن العسكريّة ,وطلب 
إلى الأشرف أن یصرف آنظار العدو عن العمليئة الرئيسية يشن" هجوم عل 
مناطق الفر dg‏ الشماليّة . فقام هذا بالإغارة على خان ١‏ بن الأكراد. 
غير انه في تلك الأثتاء بادر حزب في حاب ۰ من الذين عارضوا الأمير الطفل 
العزيز عمف و ائابکه شهاب الدين طغرل . إلى إغندام قرصة الصاعب الي 
يواججهها العادل لكي يتفاو ضوا مع الأفضق والسلطان ااسلجوي . و مستهسل 
شهر حزيران استولى HES‏ على حصن رعبان وتل باشر اء م زحف عل 
حلب ب فأسرع الاشرف للدفاع عنها GAT y‏ المزعة بالساطان وحلفائه عنسد 
del fo‏ (مطلع تموز) ثم استرد" المناطق المستولى عليها ٠‏ وذللك عساعدة کتالب 
عسكرية من العرب . فجرى اعتباره منق هذا الحين فصاعداً إمثابة سيد حلب 
الأعلى » LST‏ أبقى زمام حکمها بيد طغرل الذي اشتهر بإخلاصه له ومقدر ته. 
ثم أرسل الأمراء المتمردين لكي بلتحقرا بحيش الکامل في عصر . 

بقي العظم أول الأمر متیتقئا في فاسطين . وأحرز نصرا SCS‏ اواخر 
شهر آب عند قيمون بالقرب من الرملة . وبعد ذلك مباشرة استدعته إلى دمشق 
أنباء وفاة العادل هناك (ي ۳۱ آلب . 4۲۱۸) - فتولى سکم الدينة + لکنه 
اعتر ف Lele‏ بأخيه الكامل خلفاً للعادل على السلطنة . فما ان استفرّت الأوضاع 
في بلاد الشام من جديد حى كان الكامل پواجه وضعاً متدهورا في دمياط ٠‏ 
فارسل نداعات جديدة بطلب الساعدة وتلقى النجدات من حماه وحمص . 
إلا" ان الكامل نفسه انسحب من دمياط قبل أن يتمكن المعظم من الوصول 
إليها » وجاء السحابه هذا بسبب مؤامرة ald‏ عن العرش تزعدّمها الشطوب + 


wall‏ الذين کانوا نحت مرت 


۲۱ 


وهو ابن الأمير الكردي ني جيش صلاح الدين )60 وأعقب وصول الممظلم في 
شهر شباط سنة ۱۲۹۹ إبعاد ابن الشطوب ونفيه واستتناف العمليات a‏ 
على أبواب دمياط - لكن الأشرف كان منهمكا في بلاد مسا بين التهرين 
بالتزاعات الي في الوصل . وتلتها اضطرايات في شمالي بلاد الشام 
بسبب المكائد الي ددر ها ابن الشطوب مع الأفضل . فکانت النتيجة افه لم يبق" 
في بلاد الشام OH‏ سوى عساكر قفیلة : مما آدی إلى اتخاذ قرار بتجريد القدس 
من الوسائل الدقاعية وبنقل جميع المخازن الحربية منها رشهر آذار 01514 ۶ 
في حال تعرّضها اهجوم من جانب الفر Ed‏ . 


ويبدو ان الاستيلاء على دمياط في قشر ين الثاني ستة ٩۲۱۹‏ قد أسفر ء وهذا 
وجه الغرابة في الأمر:عن Gage‏ حداة التوتر لدى ULI‏ الاسلامي . فمن 
الصحيح أن الكامل مدني Ee‏ ارفض الذي قوبلت به عروضه من أجل 
الصلح > و لذا دعا الكامل إلى حملة عاسّة لتجنيد المقاتلين « من القاهرة إلى 
أسوان» . لکن دعو le‏ كان المحظلم قد وجنهها في دمشق لم تلق" أي تجاوب » 
فما كان من المعظم نفسه حى رجع إلى بلاد الشام » حيت راح يضابقالصليبيين 
باستمرار خلال السنة التالية ( 2177١‏ فاستولى على قيصرية وهلامها وهاجم 
حصن عليت (قلمة المجاج) مرئین . آما الأشرف فقد كانت لا تزال توعدره 
في ما بين النهرين العملیتات الحربيّة ضد الار تقبین في ماردین وامیدا وضد این 
الشطرب الذي كافاً رأفة السلطان به ني العام السابق بتحالقه مع أمراءماردين 
وسنجار , فزحت الأشرف على الموصل ؛ بعد ان كان قد استولى على ستجار 
ی شهر موز + 1770 )2 he‏ حلب وبقي في جوارها طيلة Fae‏ شهور 


بهأت المر اسل ال من LH‏ الصفيبية على دمياط » وموت العادل و القرامرة فد «SASH‏ 
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وما يدل عل عدالة الأيوبيين اللينة ان عقاب أبن المشطوب كان النقي والإبعاد وليس الموت 
بالأحرى . 


HY 


منهمكا خلاطا با فاوضات مع أمراء آل زنكي ومع کب وکبوري في اربیل . وما 
ان حل مطلع سنة ۱۲۲۱ ge‏ شعر بقدر كبير من الأمان والاطمثتان تيولايته 
إلى حد" جعله يسلم » وان يكن تسليمه قد جاه مكرها . حجج المعظلم . قترك 
أخلاط وديار بكر نحت حكم ast‏ الظفر شهاب الدين غازي : لكي يرافق 
العظتم وغيره من الأمراء الشاميين إلى مصر . حيث pall‏ إلى الكامل علس 
المنصورة في نهاية شهر موز . 


ولي أثناء الفارة الفاصلة كان الكامل قد استمرٌ في التفاوض مع الصلیبین 
من أجل السلم ۽ بعد أن أعوزه الدعم الفعنال من جانب |خرته ویعد أن آلفی 
نفسه على رأس جيش يزداد مسططاً ورد وقد انپکته ایرب (۷) . تی اله لم 
یکن بعد وصول المعظم والأشرف + ني حالة نفسیه تجعله بتورط في قتال 
شديد ۰ وبالرغم من اعتراضاتيما والوضع اليائس الذي كسان عليه ابلیش 
المهاجم » فإنه قبل حن طيب حاطر بالتسليم الذي عرضه عليه الصليبيون » 
بدلا“ من مواجهة الاحتمال قي قيام حصار طریق الأمد لاستعادة دمياط . فم 
التوقيع عند هاية شهر آب على شروط الصاح كا ينبغي SES‏ سنوات» 
ونص" أحد الشرو ط على إطلاق سراح عام للأسرى » پینما أعيد احتلال دمياط 
من جديد قي ۸ آبلول سنة ۸(۱۲۷۱) . 


قما أن أزيل حطر 1 حى عادت الأسباب Teh‏ الخلاف بسين 
الأيوبيين إلى البروز Se‏ وكان الأشرف قد ظل” في مصر مع الكامل »بینما 
شعر المعظلم انه عرضة Jat‏ الوقوع بين طرق oul‏ وهنا أخراه الأقرى 


لا یذ کر القريزي أن القتال مم السلیبین في المنصورة قام باكثره و العامة cy‏ أي الإضانيون 
والمتطوعة » ا كثر ما قامت به العساكر النظادية . ( السلوك » ج ١‏ : ۲۰۹) . وبشآن عقه المرسلة 
من اخملة السليية » انظر آعلاه > الصدو نفسه ؛ الفصل ۱۱ : ۰۸و ۲۲ 

A History of the Crusades, Vol. II, Chapt. X, pp. 423 ~ 428 ~۸ 


۳۳ 


مله قي per‏ ر وما بين التهرين . فقام بشن حملة ناجحة في حزيران سنة ۱۲۲۲ 
لإرغام غي صاحب جبيل على التقيد بالصاح > ثم خطا حطوة حاطنة في حاو لته 
آن يستولي على حماه كافون الثاني ؛ “1987ح ولي استلاله Tra‏ النعمان والسلمية. 
ولا أمره الكامل بالكف عن حاصره حماه والتنازل Cae‏ استول عليه بالفتح» 
انتقم لنفسه بتشكيل تالف مع كوكبوري صاحب اربيل ضد الأشرف (ومن 
المرجح أن يكون هذا التحالف قد ثم بتشجيم سري من اللليفة لناصر) © 
وبتحر يض غازي على الثررة تي أخلاط , الا" ان الأشرف أحمد الثورة على 
جتاح السرعة بمساعدة ساكر حلب ء وبعد عرض للقرّة تي حمص جاعت 
تهدیدات الكامل لكبح جماح المعظّم عن القيام بعملیتات أخرى OTE‏ 
فدعل العظم »> هریاً من ربقة هذه السيطرة غير ارحب بها » في اتصالات 
مع العناصر الساحطة els‏ ال ابلیش الصري وآوقم الكامل ني شلل سین راح 
يتيجتح علًبالنجاح اللي أحرزته مكائده ویتحدی الکامل از حف على بلاد 
الشام أن هو تجاسر على ذلك . Ll‏ ضد الأشرف فقد تبتى (Teall‏ تلاك السياسة 
الخطرة بدعوة شاه خوارزم جلال الدين (الذي تُروى قصّة مقامراته الوحشيئة 
بصحبة جموعته الموارزمية من UE‏ المأجورين في فصل آخر) )٩(‏ لكسي 
يستولي على ديار بكر . فهاجم حمص Tye‏ أخرى سنة ۹ ب ييئما تمرك 
كوكبوري على الموصل والارتقيون على ابلزيرة . وتفادى الأشرف المجمات 
على حمص بعساکر حلب ثم توسّل إلى السلطان السلجوتي کیقباذ الأول ان 
يساعده ad‏ الارئقيين » لکتّه ما ليث هو نقسه أن دخل معه في نزاع لاحقاً . 
فأعلن اسصلامه للمعظم بعد ان تملتكه اليس » غير أن الأوان كان قد فات 
Las”‏ للحيلولة دون عاصرة جلال الدين لأنخلاط > وهي GH‏ استطاعت سامیتها 
لا أن تصد" المهاجمين وتحتفظ بالمديتة فحسب » بل في أن تنتقم باحتلافا شوي 
وغيرها من الأماكن في آذربیجان عقب انسحاب شاه حوآرزم . 


و المسدر فف وج ۲ الفصل ۱٩‏ ء سن ۹۷۲ = 5۷4 ء 
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وجاء الآن دور الكامل لكي يتوجتس خيفة من الائتلاف بين الأمراء 
اشامین (لكن حلب بقيت ميعزل عنم « Dobe‏ وان العم كان قد اعترفه 
بسيادة جلال الدرن ء وي الوحت ذاته كان الکامل يدرك ریا الامبراطور 
فر دريك الثاني للقيام بحماة صلیببة , ف الوحیدة الي ترات مفتوحة آمامه 
في الشهور الأولى من سنة ۱۲۲۷ كانت تشير عليه ob‏ يمد لفردريك العرضص 
الي سبق له أن تام به إلى الصلييبين في دمياط وذلك بالتخلي م عسن 
القدس وجزء من فلسطين . إلا أن الموقف تسبدال بكامله ني غضون بضعة 
أشهر . فاستطاع الأشرف أن يبرب بنجاح » تي شهر أيار » من منفاه Spell‏ 
بدمشق » لقاء الإخلال بتعهداته المهيبة . وما أن تألب أمراء حمص وحماه 
آیضا على امعطم حى وجد هذا نفسه يقض معزولا" بوجه اليوش الصليبيتة الي 
nay‏ ل Renna‏ رای ی ی 
من القلاع . لكنه توفي يوم ۱۲ تشرين الثاني سته ۱۲۲۷ + قبل وصول فردريك 
واعتری عساکر دمشق وأهاليها حزن عميق لوفاته ؛ ثم خلفه اينه الناصر داوود 
بموافقة من الكامل (۱۰) . 


dy‏ تدم إعادة الوثام بين الامراء طویلا" . فقد بدأ داوود بداية yor‏ برقضه 
الطلب الذي تقدام به الكامل في التخني عن حصن الغربك » لكن سالةا ليرب 
توفرت بفضل نزاع حول thle‏ » حيث page‏ الأمجد على يد العزيز عثمان 
صاحب بائياس . وعنلما أصدر داوود اوامره العزيز SI‏ عن هجومسه »> 
توستل هذ أ الأخير إلى الكامل » الدي قام بالزحف على قلسطين ني شهر HF‏ 
سنة ۱۲۳۸ واحتل" تابلس والقدس . فنزل الأشرف » بثاء لدعوة داوود + 
على دمشق من بلاد ما بين النهرين » وانکفاً الکامل إلى تل العچول » حیث 
pall‏ إليه الأشرف هناك . وکالت النتيجة الي أسفر عنها تشاورهما هي في أنه 


+ اقظر‎ ٠ الظروف المتغيرة اي أحاطت مفاوضات الكامل مم فردريك‎ Oly .و‎ 
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يتولى” الأشرف حکم دمشق بيدا يمعل” الكامل قلسطين + على أن glen’‏ ابدزيرة 
لابن اخیهما داوود alte‏ مكافأة له , فلم رفض داوود ode‏ الشروط > قام 
الأشرف بضرب حصار حول دمشق عند أوأنحر تلك السنة عساعدة عساكر 
ساپ . 

gle‏ أن الأمراء القامیین لم پنعروا الصلییبین اهتماماً يستحق الذ کر خلال 
كلها . وفیما عدا مناوشة قام بها عسا کر العزيز صاحب باتياس عند 
عكا في شهر شباط ‏ فإنهم لم fetta‏ أعمال التحصینات على امتدادالساسل» 
ولا ندخلوا حى عندما عری طرد السكان المسلمين من صيدا . فقد بقي الكامل 
قي فلسطين عقب و صول قردريك لإجراء مفاوضات حول محقيق العرضالمقدام 
مئه في ظل" الظروف التبدلة . وأسفرت خسسة أشهر من المساومة العتيدة عن 
معاهدة التسوية بتاريخ ۱۸ شباط سنة ۱۲۲۹ ؛ وهي العاهدة الي ica‏ معظم 
الأوساط الاسلامية بسخط عنیف وقد أسهمت على وجه الا كيد في تصلب 
المقاومة ضد الأشرف بدمشق(۱۱) على أن قاضي حماه يعر ب عن استحسانه » 
في ما يسحتمل انه نسخة طبق الأصل عن رسالة الکامل السیارة » لما آبداه 
السلطان من الحنكة السياسيّة تي خممان نعمة السلام السامية فسلمي بلاد القام 
ولقاء ذلك الثمن الزهيد . ثم یضیف ء وهدا علابة تلخیص لشروط العاهدة » 
قاثلا" بآن التخلي عن الأقاليم كان تحصوراً بالقدس وحدها » «فام يشمسل 
الكثير ولا هو شمل القلیل من بلادها وأعماها» » واشتُرط فیها على الفرليجة آله" 
یقوموا بإعادة بناء شي ء في القدس على الاطلاق» ولا من السور ولا من للسا کن» 
وال" يعخطتوا حنداقها SUP‏ . كا اشر طت العامدة على الف رئجة أن يقو م السکان 
السلمون بتأدية صلاة الشمعة ني القدس » وألا ينْصار إلى إعاقة أي مسلم عن 
القيام بزيارة القدس في أي وقت يشاء + وألا” بنیبی الال من أي زائر ها(۲٠).‏ 


المصدر تفه أعلاه ؛ الفصل ۱۴ د لاوج سيره , 
ب دی de sat‏ بودليان 60 Marsh‏ وقد اضيفت إليها Tall‏ 
۵ . آما اليتود اي يذ كرها لهاك من Yl aga tel‏ مذ كورة في أي مصدر عربي. 


۳۱ 


وعلى وجه التأكيد » ققد استطاع الكامل عشب زيارة فردریلش OP) pl‏ 
وعودته إلى عکا ی شهر آذار » وبناء لطلب من الأشرف . أن بشارك فيحصار 
دمشق (شهر (OLS‏ هدا الحصار الذي oS‏ على درجة من القسوة والتدمير بات 
معها داوود مر غماً على تسایم الدينة في ۲۵ حزیران مقابل منحه شرق الاردن 
و فلسطین الكرقية + ومن جملتها نابلس وناحية القدس . 

وأعقبت احلال الأشرف لدمشتی bel‏ توزیم رئيسيّة للبلاد . فيقي هو 
fu‏ لأخلاط وديار بكر واحتفظ بسيادته على حلب . لكته تخلى لکامل عن 
۳ ة » فقام هذا أيضآ بضم" فلسطين الغربية ومعها طبريا . على انه لیس من 
الواضح تماما ماذا كان الخرض من وراء هذا التشابك ي المتلکات العائدة 
للأمير بن الأقويين بين الآمراء الأيوبيين . ققد كان على الارجح وسيلة كي 
يأمن بها الواحد منهما جاتب الأخخر من جديد ؛ لكنها منحت الكامل BAG‏ 
تفوتاً لا جدال فيه وهو تفوق تعزّز أكثر بحصاره لحماه في شهر آب سنة 
۹ وإعادة تولية الوريث الشرعي عليها : المظفر تقي الدين الثاني + بعد أن 
كان أخوه الأصغر الناصر كلح ارسلان قد اغتصب النصب لنفسه في اثناء 
حملة دمياط وت حماية الأشرف . ثم » بینما كان الاشرف My‏ قواته في 
حصار طويل لبعلبلك > قام الكامل باحتلال متلكاته الحديدة في الحزيرة . وي 
آن واحد معا هاجم جلال الدين أخلاط مرّة أخرى + فام تتلق” حامیتها أي دعم 
من آمیر ها الأشرف وسوی مساعدة متأحرة وغير كافية من الکامل » مماحملها 
على التسليم بعد حصار استفرق سبعة آشهر (نیسان ۱۲۳۰) » لكي بتعرض 
السکان پأجمعهم اما للهلاك في ائذبة أو للأسر والتقل بالقوة . فقدام السلطان 


۱۲ لت الس الأملي لبط اين ابخوزي ع وهو الذي توصف فيه حوادث و 
فردريك ء إلى حد عا عن العمديلات الستقاء پتصرف من المسادر التأخرة قلي يشو 
Histoire des Croisades, II, 216 -317, «-»2) Bibliothéque,‏ 
TV, 431 - 439‏ وپورد أبن راصل كذلك رواية مباشرة من الزيارة - 
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السلجوقي كيقباذ عند هذه المرحلة الحاسمة عارضا على الكامل إقامة حالف 
ضد" جلال الدين + وأسرع الأقرف نحو الشمال » pled‏ قيادة الحيوش 
الأيوبيّة وانهم" إلى السلطان بالغرب من أرزئجان , وأنزلت بالخ وارزميين هزجة 
كاسحة في معركة ضارية (۱۰ آب) »> بيتما فر جلال الدين إلى تبریز وأعاد 
الأشرف استلال حر اتب أخلاط OE‏ 


واغتم الرتياء العسكريوت زاللین لم تشملهم بنود المعاهدة) فرصة غياب الكامل 
é‏ الشمال فقاموا بشن هجمات على بعرين (کانون الأول ۱۳۲۹) وحماه 
(ه موز ۰ ۱۲۳۰ لكن الظفتر آمکتن من سب" هذه المجمات . وأغاروا في 
الستة التالية على جباة » معلما قامت غارات مضادة من حلب على قلعة المرقب 
you,‏ (شياط ۱۲۳۱ إلى أن تم“ التوقيع على هدنة في حزیران . ومن HU‏ 
AM‏ ء قام رجال القبائل ya yall‏ البدو) بعد أن حركهم الدعاة الغوغائيون ۰ 
بمهاجمة الحجاج ني القدس > وعلى الطرقات إلى أن تستی كيح جماحهم . 
لکن حبل الأمن العام استّب من جديد استتياباً کلیتاً نی وجه العموم» واستطاع 
الكامل والأشرف في سنة ۱۳۳۷ أن يستأئفة حملتهما لتقوية السيطرة الأيويت 
في بلاد ما بين النهرين ودیار بكر › ! ن كانت نتهد دهما الحيوش المغولية 
تي بلاد فارس وما وراه القوقاز . وتم” أخيرا تجريد الارتقيين من معاقلهسم 
القوبئّة في آميدا وحصن كيفا » Could‏ هذه الأخيرة للصالح أيوب وهو 
الأبن الأكبر تلکامل . 


لقد أصيح الكامل TH‏ ي ذروة سلطانه » يتودآد إليه آمراء‌فارس ويزوده 
السقراء حتى من الحند واسبانيا . وليس ما يدعو إلى الدهشة والتعجّب أن يكون 
هذا النجاج » کا يلمح في بعض الأحيان » قد دوخ رأسه واستثار مطاعه . 


: فيما يتلق بالفرار زميين والسلاجقة سنة ۱۲۳۰ اش‎ 14 
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وم یط انتظار جي» الأزمة . فالسلطنة ااسلجوقية كانت قد وصلت هي ایض 
إل وج من القرّة ني ظل السلطان كيقباذ » وصارت OW‏ تقامم حدوداً 
مشت ركة مع الآيوبيين . واستولى کیقباد على أخلاط زسنة SI rey‏ جال 
استخدام المصابات اللو ارزمية التي طردها الو ل إلى بلاد الاناضول في أعقاب 
وفاة جلال الدين wer cole.‏ الأمراء الأو بين نداعات الكامل ي صيف 
سنة ۱۲۳6 ۰ لکن جيوشهم عجزت عن شق طريق فا قي مرّات جبال طوروس 
بوجه الدفاعات الستجوقيّة . وأرسل الكامل في أثناء انسحابه كتيبة من الساكر 
للدناع عن خربوط > فامبزمت الكتيبة وتم“ استيلاء القوات السلجوقيّة على 
خربوط نفسها في شهر آب . وجاعت هذه الانتکاسات Led‏ يتا تي حرقة 


الاستیاء احمالص الذي غلت به صدور الامراه الشامیین ضد الکامل « فتام 
المظفر صاحب حماه زوهو الذي كان الضحيّة الرئيسية الفشل في خخربوط)» 
ty‏ زمام البادرة في فتح باب المفاوضات مع كيقباذ 


. واكتشف الكامل هذه 
المكيدة » فعاد إلى مصر غاضباً » وتفرقته الحيوش , ثم اجناج MAS‏ ولابة 
الكامل ني الحزيرة كلها دون أن يواجه مقاومة » ونقل سكالا با 
الكامل عقد صلحه ني السنة الالية مع الشامیین » وقام في تنسيق مع الأشرف 
یام هدایز ذ في شهري كانون الثاني وشباط سنة 388 ۰ ثم أرسل ۳,۰۱۰ 
شَة إلى مصر » وعمد إلى تولية الصالح أيوب حکم جمیسع 


oe .وف | أعقاب اتسحابه عاد السلاجقة إلى مهاجمة امیدا‎ tp sil elle 


دارا (شهر آب) ۽ erty‏ انبم فعلوا ذلك Laat‏ منهم لتخريب الیو 
عدة قلاع Rae‏ تابعة لار دين »> وهي الامارة CAM‏ الوسيدة الي تبقت 


ي ديار بكر . 


وتوفي العزيز محمد أمير حلب في 15 تشرين الثاني » تاركا ابته البالغ سبع 
سنواث من العمر حيث حمل هذا الاين امم جد"ه الأاكير صلاح الدين والقابه 
التضخيميّة > قداعي التاصر صلاح الدين يوسف» ركان تحت وصاية جلاته 


۳۹ 


ضيفة » وهي cath‏ الكامل thy.‏ ساورتها الشکوله » عن Ge‏ آم عن خطأ » بأن 
الكامل كان يخطط المكائد حلب » بادرت ضيفة إلى تشكيل تحالف مع الأشرف 
الذي كان بدوره غير راض عن تقسيم البلدان الارتقية . فلجاً الكامل إلى 
تدبير إنتقامي سریم بدعوة الناصر داوود من الكرك إلى مصر وتولیته حکسم 
دمشق . وعل غرار ما حدث تي المناسبة السابقة » فان المتحالفين الشامیین‌سعو! 
الحصول على تأبيد السلطان السلجوتي كيقباذ ضد Pew‏ الكامل » ولا قوفي 
كيقباذ (۳۱ آیار » سنة ۱۲۳۷ التفتوا صوب خلفه كيخسرو الثاني ؛ وقاموا 
بعوجیه [ندار للكامل بحذرونه من الزحف على بلاد الشام . الا" ان الأشرف 
توفي بعد آشهر ثلاثة فقط (۲۸ آب) Ue‏ حکم دمشق لأخيه الصالح اسماعیل. 
وما أضعف التحالف الشامي خروج ااظفر أمير حماه وی ازه إلى جاتب 
الكامل » فقام هذا الأخير بمحاصرة دمشق قي شهر تشرين الثاني ومضی في 
هجومه Gu‏ استسلم اسماعيل بي ۲۹ كانون الاول وم" نقله إلى بعلبك . ul‏ 
عساكر حلفائه الشامیین فقد سمح هم بالانسحاب دون آي ترش بهم ۰ لکن 
المظفر أرسل إلى حمص لاستیقاء oh jl‏ منها . بينما راح الکامل يعد العداة 
آلزحف على حلب . وكان ولاة حلب وحکامها قد آحدوا العداة كلها الحصار 
المتوقتع وجتّدوا المساکر التركانيتة والسلجوقيّة للدفاع عن المدينة » فما كان 
من الكامل نفسه حتی توي بدمشق في 4 آذار سنة ۱۲۳۸ . 


وتولف شخصيّة الكامل مشكلة من أشد الشکلات تعقيداً ني التاريخ الأبوي. 
حى أن سبط ابن ابحوزي »> وهو الذي ألقى تلك العظة ضداه في دمشق عندما 
وصلت أخبار معامدته مع فردريك > یتحداث عنه بعبارات الاعجاب فیصفه 
بالشجاع والحصيف ومحب العلم ء مثلما یصفه بالعدل والکرم إلى الدرجسة 
القصوی . فقد فرض الکامل احتراماً وخعشیة" ل يفر ضهما أي واحد من الأبوبيين 
قبله » ونشر لواء الانضباط بين صفوف عساکره حتی قيل إن أحدهم لم یتجراً 
ني أثناء الحملات على مد يده لأحذ عود قش" من مزارع . وکان صادقاً في 
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كلمته وفاً ہا ۰ فانترع من اقربائه الولاء المتوجب له كسلطان . آمسا في 
التحارب » فقد كان هو اللتصر دائماً في النهاية » لکتّه کره احرب والکید 
کرها شدیدا ؛ pathy‏ الوصول إلى مبتغاه عن طريق اللقاوض . لقد جاء على 
نحو لاقت افنظر ند" لفردريك في بعض اثوجوه . ور با تجلی ذلك بنوع خاص 
d‏ ترفقعه عن أعواء عصره وي تفوقه اللا مبالي إزاء معاصريه . على أن رعایاه 
م ينظروا إليه نرق Tye‏ وهو لم يكن واثقا آبداً من إخلاصعساکره + ولیس 
مرد" ذلك إلى إغضابه الرأي العام عندما خی عن القدس فحسب > بل جاء 
بالأحرى عن طريق التقابل بينه وبين شخصيّة أحيه pled‏ وما عرف عن 
هذه الشخصيّة من الفتاح ودفء إنساني . حى انه أضطر قيل أربع سنوات من 
وفاته إلى إبعاد ابنه الأكبر ووريقه » الصالح أيوبء من مصر في age‏ الاشتباه 
به اله يقوم يتجنيد عساكر الماايك للثورة ضد أبيه + OS‏ ما بث أن استماله 
على نحو ance‏ ميداتاً جدیداً ومنتو لممارسة مواهبه في بلاد ما بسين 


اانهر ین . 


أدى ابتعاد الكامل بشخصيتنه الهيمنة عن السرح إلى زج الأمراء الأبربيين 
على الفور قي نعضم" منافسات عنيفة ومضطربة . فاعتر ف أمراء ابفيش المصريون. 
any‏ العادل ابو SINS‏ سلطاناً » وكان الكامل قد ache‏ حلفا له حل" الصالح 
یوب ء ثم قام اوليك الأمراء Lad‏ بتسمرة ابشواد يوقس (وهو حفید للعادل 
الأول وزوج ابئة الأشرف الوسحيدة) امير على دمشق ۰ ولجيروا الناصر داوود 
على الر جوع إلى الكر لك . فانتقل جيش حلب من الدفاع إلى المجوم »واستولى عل 
معرة التعمان »> وحاصر حماه پیتما عمد ولاتها إلى تجديد التحالف مع السلطان 
کیخسرو الثاقي ورفضو! العروض الي تقدم یبا على التوأني کل من الصالح 
أيوب والعادل الثائي وابلبواد . وكان الصالح أيوب يواجه متاعب مع اللخوارز ميان 
الین LZ‏ عن خدمة كيخسرو وانضموا إلى آرتق ارسلان صاحب ماردين + 
قفر إلى سنجار > لکنه tone‏ حاصره هناك بدر الدين BH‏ صاحب الو صل 


۳۱ 


أرسل قاضي سنجار Came‏ إلى الخوارزميين لكي يتوسّل ان يقفوا جانبه . 
فزحق هؤلاء على سنجار وهزموة قوات الموصل : ثم قاموا بطرد جيش 
سلجوتي کان قد ضرب حصاراً حول امیدا ؛ واستولى على حصن نصيبين 
وإقليم الخابور من أجل الصالح أيوب + فأعطاهم هذا بالقابل ولاية ديسار 
منضر d‏ غري ابلزیرة) . 


وكان ابلواد عند اوذعر ستة ۱۲۳۸ قد del‏ يتخواف من هجوم عصري 
بالاتفاق مع الناصر داوود > فدعا آيوب إلى امتلاك دمشق مقابل اعطائه بعض 
النواحي ف بلاد ما بين التهرين . لكنه سيق لأيوب أن اکتسب شهرة قرعت 
ناقوس fab‏ لدى جيرآن دمشق . وعليه » فلمتا فرع من توطيد نفسه بدمشق 
وتقدام على فلسطين لتنظيم غزو مصر من هناك > يرز له من جدید عمه الصالح 
أسماعيل الذي خرج من يعلبلك برفقة الجاهد صاحب حمص » واستولى على 
دمشق من ابن أيوب المفيث عمر (في ۳۰ أياول سنة ۱۲۳۹) . ووقع أبوب في 
الآسر على يد الناصر داوود تي ابلس » بعد أن هجره جمیع عساكره فيما عدا 
۰ مملوكا + ثم سجته الناصر في الک رل . 

واقتهت عند هذه ار حلة الحاسمة مدق المعاهدة الي تم التفاوض ham‏ مع 
فردريك على أن قدوم عشر سنوات وخمسة آشهر وأربعين يوماً ابتداء من ۱۸ 
شباط سنة ۱۲۲۸ + GG‏ الصليبيون. نشاطاتيم تحت امرة ثيوبالد 
الكمباني (Theobald of champagne}‏ )10( وأرسل dal‏ الثاني وة إلى 
فلسطين في شهر تشرين الأول » حيث إنزلت بالصلیبیین خسائر فادحة بالقرب 
من عسقلان (۱۲ تشرين الأول) ما ملهم على التخلتي عن مشروعهم فيإعادة 
تحصين عسقلان . ثم قام الناصر داوود في الشهر نفسه بمحاصرة القدس » بعد 
ان كان ata‏ قد بدأو! في إعادة aly‏ تحصیناتها الدفاعية + وجح في متتصف 


۰ - انظر تاريخ اطملات الصليبية » المصدر السايق .ج ۷ . الفصل ۱۳ . 


۳۳۲ 


شهر كانون الأول ني اقتحام برج الملل داوود واحتلال المدينة من جديد . بيد 
أنه على الرعم من هذه الانتصارات الحلية لم يكن الامراء الايوبيون ولاکانت 
الإمارات Ga‏ ني وضع يسمح لهم وها بالدسول في أية عمليّات جداية . 
فقد كائت الأمور لي مصر بنرع خاص وتحت حكم ااسلطان الصغير العادل 
الان + تسير من سييء إلى أسوأ . وكات هذا قد onde gal‏ ااتهور تلك الأموال 
الاحتياطبة WU‏ (والي OW‏ ستة ملايين دينار وعشرين مليون درهم)الي 
yale‏ الكامل ع كا اته نشب عداء مكشوف بين ol SV‏ والآتراك اخيش 
الصري . فالماليكك کانوا يعانون الظلم وعیاون إلى التمرد ؛ ولقد بلغ بالساكر 
احتقارهم للعادل مبلغاً جعل الامیر ركن الدين اخحجاوي ( وهو القائد اللي‌هزم 
الصلیبیین في عسقلان) يبادر إلى صفع العيد السود الذي كان بحمل إبريق العادك 
السلطاني ول انتزاع الرنك من بين يديه » عندما راح حامل الأبريق ف(حدی 
المناسبات la,‏ الأمير مز هرا على «الرنك» (الشارة أو الرمز) الذي CA‏ السلطان 
لته تقديرا لإحدى بطولاته السكرية . ۲ 


وأخذ ااظفر تقي الدين الثاني + أمير حماه » زمام البادرة في حقن النظام 
الأيوي بشيء من المزم الط والتصميم add‏ . وكان هذا Lele‏ لسياسة 
التحالف مع مصر ضد الخلف الذي أصبح فا تقليد الآن aby‏ من دمشق 
وحمص وحلب » فاعتبر أن تولية سلطان قوي في مصر هي شأن على الدرجة 
الأولى من الأهمية » وترکزّت آماله المعقودة كلها على الصالح أيوب . لقا 
تکلّلت بالتجاح توسلاته إلى الناصر داوود > فأقدم هذا الأخير على اطلاق 
سراح أبوب قي ۱ نیسان سنة ۱۲6۰ بناء على اتفاق عمف أقسم فيه المظفتر 
بتحویل دمشق وبلاد ما بين النهرين إل ولاية داوود لقاء مساعدة الآخير له على 
توطيد نقسه ني مصر . وجرى في الوقت نقسه تبليغ رسائل إلى الغوارزميين 
تستحقهم على مهاجمة حاب وحدص . فابتم الحظ لأيوب هذه الرّة فجأة» 
بعد ان جاقاه تلك المجافاة في المرّات السابقة . وئیما كان العادل يستعد” للزرحف 


۳۳۳ 


على فلسطين لواجهة داوود وأيوب : قامت عساكره التركيئة باعتقاله في بابيس 
يوم الرابع من أيار . وأرسلت إلى أيوب دعوة عاجلة , فدشل القاهرة في ۸ 
أيار لكي ped‏ سفطااً . 

وتسيب تجاح الصالح أيوب في مصر في 
إسماعيلى بدمشق الذي نحشي + ول تكن 
قد تنازع مم داووه) ان يكون الصالح مصسماً على الاحاطة به Lad‏ ويا ان 


يقاظ حذر شديد لدى Cos‏ الصالح 


خشيته دون مبرّر (مع أن أيوب کان 


الفوارزميين كانوا پقومون ya‏ على حدود حلب » فلم يكن بوسعهالامل 
في الحصول على تأبرد بستحق" الذ کر من تلك الناحية . فالتفت تبعاً لذاك صوب 


الصليبيين > وحاز على موافقة ثيو Ub‏ وإلداوية في انشاء حالف دفاعي ضد مصر 
له عن صفد وشقيف ارنون وبقية صيدا وطبريا + ثم احتشدت ابلیوش 
المشتركة في يافا ge‏ أن اسماعيل سمح لتصليبيين في أن يدخلو؟ دمشق لابتياع 
الأسامدة : فأدّى عمله هذا إلى إغضاب سكان دمشق المسلمين وإثارة إستبائهم 
الشديك . 


غير ان الصالح أيرب كان منهمكا أشد الانبماك في إعادة تنظيم ملكتسه 
وجیشه . فقد أقنعته تجر بته مع ال کراد الذین هجروه تي فلسطين خلال السنة 
السابقة » مثلما أقنعه ٤رد‏ العساكر Ry‏ على النظام في par‏ وعدم إخلاصها 
لأبيه وأخيه > بان الاعتماد على هؤلاء واولتك هو امر متعنار , وبعد أن أخمد 
مشاغيات العربان في صعيد مصر بعنف شديد » وأعاد الاستقرار المالي » وطّد 
نفسه على خلق فرقة جديدة من المماقيك الاتراك المنتقين وتكوينها بشكلمنتظمء 
ثم عمد إلى إقطاع هؤلاء المماليك الإقطاعات والناصب الي كان يليا آمراء 
العساكر Ly‏ «الأشرفية» » وإلى تشيبد قلعة وئکنات جديدة هم في 
جزيرة الروضة بقرب القاهرة . واتجه القسم الأكير من الاهتمام الذي آولاه 
الصالح آروب اشؤون ep sit‏ > بدلا من أن يولي اهتمامه للأحداث ابكارية 


yre 


بي بلاد الشام١١) ٠‏ إلى إرسال قوة من عساكر الممالياك لطرد اليحنيين من »نة 
وال إعداد اسطول عند السويس لشن حملة على اليمن . ققد أزالت الفاوضات 
الي جدآها ریتشار د أوف كورئول ي شهر ne‏ ۰ دول ریس 
at‏ عاوف ربا تكون قد ساورت الصالح . ولعل” تأخيره بي الوافقة على 
الاعتراف باحتلال الصليبيين لعسقلان وغل ای سراح الاسری الحتجزین 
في مصر كان مر ده إلى استخدامه للأسرى في أعمال متشاته العسكرية , 


وقام الدوارزميون . حلقاء الصالح آیوب الشمالیون . في ألناء هذهالمفاوضات 
بمهاجمة بلدان حلب ۰ فالحقو! يميش حلب هريمة تكراء (وهو ابفیش الذي 
قاده ابن صلاح الدين : المعظم تور ان شامع عند قلعة بزاعة في ۱۱ تشرین SW‏ 
ستة ۱۲6۰ ء ونبو الاریاف التابعة لب كما استولوا على متبج . فتحرك أمير 
حمص اللتديد المتصور إيراهيم ٠‏ وه المجاهد قد توفي لنوه : قنبجد: 
٠ ah at‏ وار سات عساکر إضافية من دشق(۱۷) ولا شن اللوارزميرن 
غارتهم الثائية للتهب في شهر کانون ال 
وشيزر + قامت القوات. المتحالفة بتعقبئهم عبر الفرات وهزعتهم بالقرب من 
الرها ي 5 آذار سنة 4 + فم اقتسام مدن ازير بين المنتصرين وبدر الدين 
لولز صاحب الوصل + ثم اجتمع جيش حلب مع قوة سلجو 
ضد توران شاه ابن الصالح أيوب وناثبه : فأرغموه على التتازل عن آمیسدا 
الساطان السلجوتي کیخسرو الثاتي. dy‏ تعض بضعة آشهر حي كان انلموارزمیون: 
بعد ان Lye‏ ثانية في dle‏ قد تحالفوا مع المظفر غازي صاحب ميافارقين 


الي . وخریوا أثناء سير ها مناطق سرمين 


GUY وسار‎ 


+ ۱۷4۰ بين وبين الصليبيين وقوات دمشق في سیف ستة‎ pall يشأن الممركة المزعومة بين‎ - ٩ 
The Crusaders in the East «tS من‎ ۳۲۱ iil Gods انظر ساشية‎ 

۷ - یربط مورخ علب ء كال الدين ۰ الاتفائية مع مشق dh‏ سراح أسري الدارية 
السجوتین في حلب » ون يكن هذا الربط غير مباشر : بنية الطلب في تاريخ سلب ( ترجمة 
پلوشیه ) عاص ۲۱۲ . 


Ye‏ صلاح gut‏ س و و 


وهاجموا عميدة (ثي شهر آب سنة ۱۲۵۱ . فهب المتصور صاحب حمص 
لانجدة ثانية في ربيع العام التالي » بعد ان كانت عساكر حلب والسلاجقة قد 
شتت حملة غير حاسمة في Ney ET‏ بم “ath de a‏ قداحة من المزعة 
السابقة بالقرب من المجدل على نهر انلابور في ۲۲ آب سنة 1748 . لكسن 
اأعماهم في السلب والتهب استمرّت في الحزيرة حى جيء ربیع سنة ۱۲۸۳ > 
وذلك Lake‏ وجد السلطات السلجوق أنه مهداد يخطر اجتياح مغولي لبسلاد 
الاناضول > فأسرع إلى عقد إتفاق أعطي انفوارزمیون عوجبه خربوط وتعلينت 
أخلاط للمظفر غازي . إلا“ ان الموقف ي الشمال تبدال تبدلا" كلب عتدما BH‏ 
القول بكيخسرو هزعة ساحقة في الثاني من تموز (۱۸) ۰ فاستل" المفول عميدة 
bret,‏ وأخذوا بتهد"دون بلاد ما بین التهر ين كلها بخطر جداي . 

وکانت للصراع في الشمال مضاعفاته في الحدوب أيضاً . فقد بقي اسماعيل 
صاحب دمشق شاملا" يعد أن ثم" حرمانه من اپید حمص » واتخفضت العمليئات 
إلى جرد تناوش ء وتصدای داوود صاحب SSH‏ ء ومعه الداوية لحملةمصرية 
الطلقت من غرة فهزمها قرب القدس في شهر آبار سنة ۱۲4۲ ۰ لکته انفم" 
بعد أشهر قليلة » وعقب غارة شتتها الصلیبیون على قابلس (۳۱ تشرين الأول) » 
إلى She‏ غزة في غارات Cyl‏ على بلاد الصليبيين . وتبدای لوهاة ان 
انتصار المقول قد صدم الايوبيين وأوقع الذعر في نفوسهم Ue‏ حملهم على القيام 
بمحاولة لتسوية منازعاتهم » لکن المفاوضات آخققت بفعل الشکوله الي ساورت 
الصالح إسماعيل حول أيوب . فعمد اسماعيل إلى تجديد التحالف مع الفر مق 
بدلا" من استتتاف الفاو ضات Cay‏ » وقام في ربيح سنة ۱۲46 بتمليكهم 


۸ا س المصدر لفسداء س ۲۲۹ ویلک ان ye‏ 55 حزيراك کتادیغ . oly aly‏ 

معركة کوزداغ ولعانجها 
A History of the Crusades Vol. 31, Chapt. XIX, pp. 691 ~ 692,‏ 
and Chapt. XXI, pp. 725 ~ 732.‏ 
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على القدس le‏ کاملا" بالاتفاق مع داوود صاحب SU‏ 5 والمتصور صاحب 
حمص , وما كان قد بدا انه خيانة فظيعة وغدر صن من جانب الكامل قبل 


خمس عشرة سنة ء أصبح OW‏ هن ن الأمور السلّم بها بها : وحهى إلى حد all‏ 
عن مسجد DF‏ الصاخرة . 


كانت شكوك الصالح اسماعيل لها ما Un Ty‏ , ققد آرسل AL!‏ صاحب 
حماه سفارة إلى الآمراء الشرقيتين وإلى بغداد في شهر حزيران سنة ۱۲4۳ ۰ 
ومن المؤكد tL at‏ تصرّف هذا لتصرّف بالتفاهم مع الصالح أبوب وأصدر 
تعليماته إلى قائد السفارة أن يجري اتصالا” مع الخوارزميين في طريقه : وان 
يدعو ز عیمهم بركة خان إلى تأیید أبوب ضد أعدائه الشامیین . واكتسح مايزيد 
على العشرة آلاف من الخوارزميين سهل البقاع أي صيف سنة ۱۲6۶ ۰ ثم 
استولو! على القدس بعد حصار قصير ۲۲ آب) واحتذرا فلسطين » وانضموا 
إلى العساكر المصرية في غرّة . فأحذ المنصور صاحب عم زمام البادرة 
مرة ثانية في تكوين حالف يضم المسلمين الشاميين والفرئجة للوقوف يوجههم. 
وتقدامت الحيوش المجتمعة لكل من حمص ودمشق والكرك وعكا في ald)‏ 
غرّة . واستطاع اللموارزميون Oy pally‏ بقيادة الأمير ركن الدين بيبرس ON)‏ 
أن يخترقوا صفوف عساكر المسلمين في اليسرة والقلب ۰ فقام انقوارزمیون 
Stace‏ يتطويق الفرنجة ولم يتمكن من النجاة والغرب سوی قرابة خسيين رجلا 
من فرسان الداوية والاسيتارية (۱۷ تشر ین الاول) ۲۰۱ . 


٩‏ س بيجب آلا تخلط بين بیپرس حذا رالسلطان المماوكي الذي عمل الاسم تفسه والمقب » وقد 
قبض على بير س ا كور آعاده بعد آشهر قلیلة من le‏ الغادر مم اللوارزمیین > وتوني في السجن, 
أما بير سى الثاني + سلطان المستقبل » فلم يدخل خدية السائم أيرب إلا في سئة ۱۱۸۷ ٠‏ وذلك 
عند. نفي سيده البندقدار » و أنخرط ماليك هذا الميد في حرس الأيوب ( الذهبي » آضف ie‏ هو ده 
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فما كان من یرس حي سار فوراً على رأس فرقته لمحاصرة عسقلان > 

بینما استولى ولاة الصالح أيوب على فلسطين . وحدث بعد ذلك بزمن قصير 
ان dy‏ الغیث بن أيوب في سجنه بدمشق الذي كان محتجزاً فيسه من سنة 
۹ > فاستبد" الغضب بأبيه وقام أيوب بتعزيز عساكره ثم سیر هم لجانب 
اتلوفرزمین Ged‏ على دمشق . واستسلم إسماعيل والتصور بشروط .بعد 
حصار مرير دام طيلة الصيف التالي كله (؟ تشرين الأول ۰ سنة ۱۲۶۰ : 
فأعلي الأول بعلبلك ویصری - ما قویل یاد تیاء شديد من جانب أيوب . وكان 
قد foot‏ دمشق القائد الصري سین الدين الشیخ « فجاء أول عمل له بحظر 
انقوارزمیین من دخول المديئة لإنقاذها من مغيلة عفهم : ثم He‏ لهم فلسطین 
Ty all‏ . فتمرّد انالوارزمیون ۰ بعد ان حرموا من الوصول إلى غتامهسم 
ال تقبة > وکسیوا إلى جانيهم القائد الصري في غزة ركن اللدين ببيرس ۰ بعد ان 
قاموا بنهب قم من الخوطة + ثم حالقوا مع داوود صاحب الكرك (فاسترد" 
هذا القدس وابلس وانغليل نتيجة ذلك التحالف) » وعملوا في خدمة الصالح 
إسماعيل لكي بحاصروا بالأصالة عنه شركاءهم السابقین في دمشق . 


وكان الاستمال ني ان يقوم انلموارزمیون بتهب دمشق آمرا له وقع مؤثر فيه 
نفس التصور صاحب حمص . فتخاصم مع إسماعيل واتحاز إل جانب حلب 
فتحالف معها > واخد يعدا الحدة للتعاون مع المصريين في رفع الحصار عسن 
دمشق . غير إن اللحوارزميين الذين کانوا قد حاصروا المديئة طبلة اشهر ثلاثة 
السحبوا قبل ان یتستی المتصور “ 
وغريين كل ما وقع في طريقهم . فتصدات هم خارج حمص عساكر حمص 
وحلب We‏ سرايا من الحيالة العرب وال OT‏ » وهزمتهم هزعة كاملة 
ged‏ ۳ أبار » سنة ۲۵5 وكانت هذه Ade‏ الخوارزميين كثوة 
مقائلة » ت بقایا هم لكي تبحث عن خدمة مکنها القیام بها . آمالصالح 
ی ی » تارکاً يعلبك لیحتاها سا کم دمشق > eet‏ 


وسدته واستذاروا bbl‏ أمره » ناهين 


PA 


بنازه أسرى إلى اللفی تي مصر ۰ لکن الناصر يوسش رفض الاستجابة CAS‏ 
أيوب في أن يستلمه إسماعيل . وتصدات قوة Dyan‏ لداوود صاحب الكرك 
فهزمته عند السلط تي ١١‏ ابلول + ثم حاصرته في الكرك وسمحت له یر آن 
يحتفظ بالكوك مقابل ليه عن جميع أراضيه الأخرى وعن الدوارزميين !ل 
التحقوا في خدمته . ثم بدأ الصالح يوب ني آذار سنة 140 جولة" و 
لتفقد متلکانه الشاميئة » فقدام الهبات للمدارس والآوقاف اللينية والأعبان : 
بينما كانت عساكره بقيادة قخر الدين ابن الشيخ تستولي على طبريا في شهسر 
حزيران بعد أن واجهت مقاومة جريئة . ثم مضت هذه العساكر إلى حاصرة 
عسقلان والاستيلاء علیها وتجريد قلعتها الي أعيد بناژها حديثاً من وسائلها 
Rye ull‏ وتحصینانبا )14 تشرين الأول) . 


وكان المتصور صاحب حمص قد توي بالسل” عقب اشهر من انتصاره على 
انلوارزمیین » فخضع ابنه الصغير الأشرف موسی الثاني لسيطرة أيوب كليا. 
ool‏ تخفيضص حمص إلى ماز اة الأمارة التابعة والتخلتص الفعلي من إمارة الكرك 
إلى حداث تبدل عطیر في ميزان القوى ببلاد الغام + وجاء هذا التبدل في غير 
مصلحة الناصر پوسف » صاحب حلب الشاب والطموح . وتم اجتذاب أمير 
حماه » التصور محمد » البالغ من العمر أربعة عشر عامآ (وكان هذا الى قد 
خلف gill‏ بعد موته تي تشرین الأول سئة 1741) إلى فلك حلب بتزویجه من 
ابنة عمه عانشة » cot‏ التاصر يوسف . ولا كان الصالح أيوب » اللي سبق 
له أن عانى من دائه المميت » قد التفت نحو مصر في العام التالي > فان الناصر 
يوسف قام بتشكيل حلف مع بدر الدين دلق صاحب الوصل ویضرب حصار 
على حمص . مما أرغم الأشرف مومى > بعد أن pAb‏ وصول النجداتالمصرية 
الموعودة » على تسليم حمص والقبول بعل پاشر پدلا" عنها كتايع لیوسف . 
غير أن أيوب زحف على «مشق > بالرغم من مرضه الخطير » وحاصر حمص 
في منتصف الشتاء » لكن حالته الصحية التدهورة والأخبار الواردة عن احتشاد 


۳۳۹ 


الصلیبیین في جزيرة قر ص أقتعته في أن يقبق شفاعة رسسول أوفده BLE‏ 
pont‏ وان بتو صل إلى تفاهم مع يوسف . وجری نقل أيوب إلى مصر في 
4 نیسان سئة ۱۲44 > فأصدر آوآمره على الفور py Ob‏ تزويد دمياط بمخازن 
أسلحة ومؤن وآن ‘a‏ في القاهرة تجهيز أسطول ONG a6‏ 


وم بر ك تراجع القائد os pall‏ فخر الدين ابن الشيخ عن دمياط في الیو م الثاني 
أوصول اسطول الصلیبیین » وهو تراءجع غير متوقع ولا تفسیر له » وقد لیم 

عله إشلاء للمديئة - لم يترلك الصالح أيوب سوی شیار واحد : آلا وهو ترکیز 
قواته على معسكر اانصورة المحصّن , فقد قامت عساكره الدمشقيّة » خلال 
الفاصل اازمي الطويل الذي تلى ذلك ء بمحاصرة صيدا والاستيلاء عليها (بين 
شهري موز - OT‏ وذهب داوود للانضمام إلى التاصر يوست تي حلب » 
تارکاًابناعه يتقاتلون على الكرك » لكي YG‏ حاکم مصري في نباية الأمر . 
إلا" أن وفاة أيوب أي ۲۷ تشر ين الثاني ۸ تزثر في الموقف الباشر » وذلك بفضل 
الآلة القتائيّة الناجحة اليي كان قد أوجدها ویفضل الشخصية القوية لمحن 
شجر الدر . وهي الِي کتمت نبأ وفاته وقامت پالسیطرة على الادارة ۳ 
وقد استدعت شجر الدر » بالاتفاق مع المماليك البحريّة » ابته توران شاه من 
حصن كيفا » لکن هذا الأخير لم يصل إلا عند نهاية شهر شباط . 


وني تلك الأثناء كانت الحملة CH‏ عند التصورة قد أسفرت عن إعادة 
رصف بارزة لقوات في tbl‏ المصري ؛ علماً Ob‏ العساكر النظاميّة تلفت 
في تلك Dad‏ دعم“ عصابات مصريّة من المتطوعين ٠‏ وهم الذين استشسار 
حماسهم الوعظ الذي ألقاه فيهم الشيخ المراكشي أحمد البدوي . وخلال العرکة 
الي تلت ي۸ شباط سنة ۱۷۵۰ وعنلما قام الصليبيون بعيور إحدى الخاضات 


۱ ~ فيما يعملق بالحملة الصليبية الي قادها لويس التاسع » انظر 
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وهاجموا المعسكر الصري ؛ فإن وفاة فخر الدين الشيخ قد تلاها التشار الذعر 
بين صفوف عساكره » لكن استعادة المركز CLE‏ پفضل هجوم مضاد عنيف 
شته الماليك البحرية بقيادة ركن الدين بيبرس البندقداري . فأصبح الماليك 
البحريّة منذ هذه اللحظة في مركز السلطة والسيطرة : وهم الذين جنوا الفضل 
الأكبر من عمليّة القضاء على جيش الصلیبیین عند فارسكور تي السادس من 
شهر نیسان . وعليه » فإنهم لم يكونوا على مزاج بسمح لهم بالاذعان لحساولات 
توران الشاه إلى استبداهم تي متاصب الدولة بجماعته من العراقيين . فازدامت 
Te‏ الانفعال لدی اخانبين > وعندما قام توران شاه بارسال کتاب مبديد إلى 
شجر الدر > كات كتابه بمثابة القشة الي قصمت ظهر البعير . وعمد ضباط 
الأماليك تحت قيا بير س إلى مهاجمة توران شاه وقتله يوم الاثنين في 7 أيار» 
ob proline’‏ توران شاه قد قرّر المخللص متهم » ثم بادروا إلى إعلان شجر 
ادر سلطانة على مصر ومليكة المسلمين . آما المفاوضات مع لويس التاسع ققد 
آوصلها إلى ما26 نالب آیتوب السابق » Guia‏ > وأعيد احتلال دمياط لي 
السادس من أيار CY‏ . 


وتنزع الطريقة المسرحيّة الي نتم" فيها إنهاء وجو د السلالة الأبوبيتة بمصر و 
إخفاء التطورات الي وصلت إل ذرونا ole‏ توران شاه . وكان قد سبق 
الصاح أيوب في الواقع أن قطم الصلة بمبادىء الحكم الیو كانت تعوزه 
المزايا الشخصية التي استندت إليها سلطة أسلافه » والي حافظت على تضامن 
البيت الأبوني ء فحاول أن يسد” هذا النقص ببناء آلة عسکرية (سیطر عليهسا 
بقساوة لا تعرف اارحمة GIN‏ من أجل فرض tee‏ . فهر لم يعامل الأمراء 
ox‏ من بي أيوب tte‏ أقرباء بل عاملهم كاعداء (ربما شذ" عن ذلك 


۷ - بشأن هذه العسوية انظر 
A History of the Crusades, Vol. 11, Chapt. XIV, pp. 503 - 504‏ 
و راع الفسل اي رالمشرين من المصدر نقسه سول سلاطين المماليك , 
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المظفر صاحب حمام) . ولذلك فقد دشن حكماً فر دا لا يختلف عن حکسم 
سلاطين المماليك الفين جاووا من بعده. ولریکن لدی! لقد مین والعساكر في الفرقة 
الماوكة tat‏ أي شعور بالولاء عو Call‏ الأيولي والإخلاص له » 
يل امحصر ولاز هم يزعمائهم وقادتهم + فما ان قويل م رکز هم Ge‏ سی 
بادروا إلى إثبات وجو دهم وتخاتصو؟ من السلطة SU‏ من أجل مصالحهم . 

على انه لم يكن Lie‏ لاذيوبيين في بلاد plat‏ أو يديهم الأكراد ان 
یتفبلوا القراض فرعهم المصري بناء على أوامر أملاها الماليك الأثراك فلا 
تلور ثائرتهم . ققد عمد اكم الكرك إلى تنصيب المغيث عمر + وهو حد أبناء 
العادل اقغاي ؛ سلطاناً في شرق الكردن » بینما قامت عساكر الا کراد في حمشق 
بدعوة pall‏ يوسف صاحب حلب لتسلكم زمام المدينة ء فأدعلته إليها في 1١‏ 
تموز . واقترنت شجر الدر في الثلاثين من موز إل القائد Gp‏ العام أيبلك ‘ 
ثم تنازلت عن الاك لماه . فاعترقت به العساكر Wale‏ على القور » وحمل 
لقب المع » تكن الأمراء قرّروا » نظراً لا قد بنجم عن ذلك من ردود فعل 
في يلاد الشام ؛ أن يشركوا Tad‏ أيوبي معه فاتاروا هذا الغرض حفيداً من 
أحفاد الكامل > وهو الأشرف مومى الثالث وله من العمر حینذالك ستسنوات. 
وم تمض فترة وجيزة حى أسقطوا الأشرف بهدوء واختفى عن السرح . 


وتصدات الماليك البحريّة في تشرين الأول للتحرّله الأول الذي قامت به 
قوات الناصر يوسف من دمشق إلى غرّة . فعمد الناصر پوسف حيتئذ إلى تشكيل 
اثلاف يضم" جميع الأبوبيتين الشامیین > ثم خرج على مصر من جديد في شهر 
كانون الأول . ومن Ll‏ به أند عواطف السكان ومعظم PALS Le‏ 
کانت تقف إلى جانبه » لكن الماليك آرخموه على الفرار في الثاني من شباط 
۱ عقب تال مشوش عند الحدود المصريتة . فم" أسر العدید من الأمراء 
الأيوبيين في أثناء هزعة ابفیش الشامي » ومن بینهم الصالح إسماعيل الذي أعدم 


yey 


على غرّة المرة الثالثة فاحتل” تاروم . ویبدو أن ذلك قد تنم" قبل نهایة 

ذانها . كا يبدو من المصادر Guba all‏ هذه المملة الثالثة لم تكن تستهدف اجتيأح 
مصر : pee‏ تبدف | إلى Bd‏ دون اتصال افيش المصري مع الاك 
قد ر فض العرض الذي تقد ام به الناصر في ان 
eed‏ له ی القدس مقابل زتشاء تالف بيتهما ۰ وذلك بد ان استجاب أبيك 
لمطليه ني إطلاق سراح جميع الأسری الصليبيين ‏ وقانما تذ کر المصادر العربية 
نشاطات لويس ct‏ 35 قلسطين عسلال هله ال نوات BAT)‏ كانت 
اليوش المصرية والشامية تقف في مواجهة بعضها Law‏ طيلة ما يزيد عسلى 
الستة ‏ پینما كانت المفاوضات مستمرة . وأخيراً - تنازل الناصر عن القدس 
(OLA‏ عند أواخر شهر آذار من سنة ۱۲۵۳ ۰ وعقد الصاح , وفیما عدا 
أعمال المضايقة الي قامت بها القوات الشامية وهي في طريق عودما لل‌دهشی» 
فقد شرك لويس وشأنه لكي ینایم أعماله في التحصينات دون أن يعكر صفوها 
شيء » وقام قبل عودته إلى فرنسا بالتوقيع على معاهدة صلح مع دمشق مدا 
عقر سنوات وستة أشهر وأر بعين يوما 


و آدی العتف من جانب آلماليكك ST, oll‏ مصر وعد تدهم بالأوامر 
انم إلى قطيعة علني مع أيبك في سنة ۱۲۵۵ . فق فرت ااكثرية المماليك 
البحرية إلى oe‏ ت بعد أن آعدم أيبك قائ هم ۽ ورحب بهم اللأصر يوسف 


AHistory ofthe Crusades Val, IF, Chapt, XIV,pp. 504-508 bil ~ ۳‏ 
بي ( أضف إلى هذا منة ۱۵۰ (a‏ على لحو عمد وأضح أن تأيلس ونراحيهة 

+ بقى نحت حكم الناصر » ولكن قاون ذلك عا جادق‎ 
A History of the Crusades Vol. TF, Chapt, XXII, pp. 742 — 743 
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في Gas‏ كحافاء له ضد مصر . وقام جوت أوف ايبلين خلال فثرة التوتر 
المتجداد بزج المصريين عند غرّة في مناوشات وغارات عبر الحدود : تكن ا 
أعاد أييك الصلح مع patil‏ في سنة ٠١١١‏ بالتخلتي له عن فلسطين > تنم تجديد 
معاهدة السزوات العشر مسح Fea‏ وتوسيع مداها ونطاقها » بحيث صارت 
تشمل مصر أيضاً . 

ويقي بيت صلاح الدين الأيوي صاحب السيادة العليا في يلاد الشام طيلة 
ما يقارب أربع سنوات آخری » وذلك في شخص حفيد م الا كبر الناصريوسف» 
رغم أن هذا كان قد تورط من حين ال آخر في فراع مع Gall‏ صاحب الكرك 
حيث کانت أسباب !لاف تعود ني المقام الأول إلى ما أقدم عليه ماليك البحريئة 
في تحويل خدمائهم hy‏ لانزوات من أمير إلى آخر . فلا استدعاه هولااكو 
المغولي بعد الاستيلاء على بغداه تتقديم ولائه في سنة ۱۲۵۸ قام الناصر پوسف 
بإيفاد ابنه العزيز محمد لینوب مكانه + ولكن عندما باشر هولاکو في حملته 
Ly lh‏ سنة ۱۲۰۸ + عمد الناصر إلى ترك الدفاع عن حلب بيد تورات شاه 
idly‏ هو موقعآً حارج دمشق يسانده المنصور الثاثي صاحب حماه ‏ وبعث في 
الوقت نفسه برسول إلى السلطان المملوكي ابلحديد ARF‏ لكي يتوسّل العون 
منه . غير إن yall‏ انسحب > عقب نهب المغول خلب في كانوت الثاني سنة 
Cee‏ عساكره Call‏ والمماليك البحريئة لكي ینم" إلى جيش Fh‏ 
فم احتلا ل دمشق يوم أول آذار » وسقطت بدورها كل من باثیاس وعجلون 
ونابلس وغيرها من القلاع والحصون . أما الناصر الذي فر إلى Ft‏ الاردن» 
فقد قبض عليه مرافقوه الأكراد بالات وقاءو! بتسليمه إلى القائد امسو 
(bas‏ . وزحف قر على بلاد الشام في شهر آب يرافقه النصور » 
الذي أبلى بلا* حستاً في معركة عين جالوت الحاسمة (۲ أيفول) وأعيد إلى تو لي 


, أبفيش الغولي في ممركة عين جالرت‎ dg pe تام مولا كو باعدامه سين وسلته أخبار‎ yo 
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إمارته في حماه . وکذاك أعيد الأشرف مومى الثاني صاسب حمس إلى ولاية 
إمارته ۰ مع اله كان قد انضم إلى هولاكو في بداية الأمر > آما حلب فقك 
جرى وضعها تحت حكم غير atl‏ . 


وم" رسال جيش مغولى ثان من العراق إلى بلاد الشام بعد مضي سنسة 
واحدة » فاستولى هذا ابحيش على حلب من جدید J)‏ شهر تشرين الثاني سنة 
۱ . وانکفاً النصور إلى حمص حيث تضافرت قراته هناك مع قوات 
الأشرف . فأنزل الأميران الايوبيان هرية بالقوات الفوليتة في معركة وقمت 
خارج حمص (۱۰ كانون الأول)وقامت عساكرهما بطرد القول وإرجاعهم. 
ويصل تاريخ الأيوبيين التشط في بلاد الشام إلى نبابته بهذه المأثرة غير المغمورة. 
فقد أقدم السلطان المملوكي پیپرس في سنة ۱۲۹۳ على قتل للغيث غدرا ثم 
استولى على الكرك ‏ وآخمد. امارة حمص في السنة التالية لدى وفاة الأشرف 
مومى . فلم سمح إلا" للمتصور وحده + باعتبار إخلاصه والقدنات الي 
أسداها » أن يحتفظ بإمارته قي حمأه > حيث بقي بيت ثقي لین مستمراً حى 
ستة ۱۳6۱ وم ينقطع استمراره سوى لفترة وجيزة خلال تلك PAM‏ . 


vee 
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العامة TARY‏ بوزارة العارف. مطبعة جامعة القاهرة, 0 الأول ۱۹۵۲ م ۱۳۷۲ ف انجزء الثاني ۱۹۰۷ op‏ 
7 فلت 

. آبو جدید, محمد قرید. صلاح ya gail Gall‏ وعصره. القاهرة. لچنة القالیف والترجمة والتشر» ۱۹۱۶ ثم ۱٩۲۷‏ 
Quo ۳‏ خراتط. صور: 

- ایو شامة, عبد الرحمن بن ]سماعیل. کتاپ الروضتين قي اخبار الدولتين. القاهرة: مطیدة وأدي النيل. ۱۸۷۰ 
- ابو شامةء عبد الرحمن بن إسماعيل. كتاب الروضتين في أخبار الدولتين الذورية والصلاحية. تاليف شباب 
الدين عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي العروف بابي شامة. نشر محمد حلمي محمد أحمد. القاهرة, 
مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشی ARON‏ 

NAYS اسحق, الحروب الصليبية في الآثار السريائية. ييروت: الطبعة السريائية,‎ dat 

- بدونيء أحمد احمد. الحياة الآدبية noe Q‏ الحروب الصليبية بمصر والشام. القامرة: مكثبة نهضة sae‏ 
۳ 

- بدوي» أحمد لحمد. الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة: مكتبة مم ۰۱۹۵۲ 

.. لبقء عيد الرحمن. صلاح الدین الأدوبي ‏ مذقذ فلسطين. القاهرة: مطبعة دار الكتاب العربي ۰۱۹۵۲ ۱۳۸ ص. 

- بيلي, احمد. صلاح الدين يوسف بن أيوب. القاهرة: .191١‏ 
ye ۹‏ صورء خرائط. المراجع: ص ۲۱۱ 7:7 
اط ؟. القاهرة: الطيعة الرحمانية, 2194575 nay THE‏ 

- بيومي» علي. قيام الدونة الأبوبية ج مصر. القاهرة: دار الفكر الحديث, ۰۱۹۰۷ 

- التميمي رفیق, الحروب الصليبيق یانا: ۰۱۹4۷ 

las‏ خالد حسن. الوحدة العسعرية سبیل التتحریر: دراسة الأبعاد الحقيقية لقيادة صلاح آلدین الايوبي. 

م NAVA‏ مه یر 
الإسلامية في بيروت: للعهد العالي للدراسات الإسلامية. مؤتمر صلاح الدين الايوبي 


۳۳۹ 


بعناسبة عروى لمانماية عام على وقاته. ۷3-۷۷ آذار ۱۹۹ ۰ دراسات اسلامية ۲۰۸-۵ مر 

- حبشيء حسن. الحروب الصليبية: مذيلة بانترجمة العربية الكاملة للحوليات الفرنجبة Francurim‏ جات 
القاهرة: مطبعة الاعتماد, 21۹1۷ 
الطيحة الثانية: القاهرة: سطبمة الاحتماب. ۱۹۵۸ 


gta ~‏ حسن. اشرق العربي بين شقي الرحی: جملة القديس لويس على مصر والشام. القاهرة: دار القكر 
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- الحويري. سید علي کتاب الاخبار السنية ف الحروب الصلييية. القاهرة. الطبعة العمومية, ۱۳۹۷ هل ۱۸۹۵ م 
الطيعة الثانية, القاهرة: ۱۳۲۹ ه١141‏ م. 

- حسين. فوزي بخيت. صلاح اندین وتوحيد الجبهة الإسلامية زمن الصليييين. رسالة ماجستيره جامعة 
القاهرة. كلية الأداب )180( ۱۹۶۰: ۲3۰ ص 

ا حسين: محمد أحمد, أسامة بن منقذ؛ صفحة في تاريخ الحروب الصليبية. القاهرة: مطبعة دار الكتب للصيرية, 
E1‏ 

- حسينء مجسن مجمد. الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدین: تر 
شاشها: ط ۱. بيروت: مؤسسة ne 2131:1547 Ghat‏ 

- حلوائي. أحمد عبد الكريم. ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين في عهد الدونتینالتورية والايوبية. 
دمشق: دار القداء. ۰۱۹۹۱ ۱۹۷ ga‏ يبليرغرافيا. ص ۱۷ - ۰136 

- حمزة, عبد اللطيف. أدب الحروب الصليبية. القامرت: دار الفکر العريي, ۱۹۶٩‏ 

حمزة, عبد النطيف. الحركة الفكرية في مصر ف العصرین الايوبي والملوکي. القاهرة: دار الفكر. 151619 

- منت عبد اللطيف. صلاح الدين بطل حطين. القاهرة: دار القک الحربي. ۱۹۳۷ ۲۹۶ می. كم the‏ ۵۰۱۹2۸ 
de‏ ۱۹۷۲ 

- حوى. سعيد. بطلا الحروب الصليبية ف المشرق والمغرب يوسف بن تاشفين وصلاح الدين الأيوبي حماة دار 
الاندلس, ۰۱۹۷۲ ۷۸۰ nom‏ 

= درویش, [براهیم محمد. قيام الدوئة الأيوبية قي مصر. القاهرة: دار القکر الحديش ۰۱۹۵۲ 

- آلدهان, سامي. الناصر صلاح gall‏ الأيوبي. القاهرة: دار حارف ۰۱۹3۰ ۱۵۱ ص, (سلسلة اقرا ۲۰۷). 

- آلروهي: أحمد عبد الجواد. صلا الدين الايويي. القاهرة: مكنية الخانجي, ۰۱۹۵۷ ۱۹۲ ص. 

- ربيعء احمد. حياة صلاح الدين الأيويي. القاهرة. 

- زکار, سهيل. حظين مسبرة التحرير من دمشق إلى القدس, ۰۱ دمشق: دار حسان, ASAE‏ ۲۹۵ می: خرائط. 

- سعداوي. نظير حسان. التاریخ الحربي للصري ف عهد صلاح الدین الايوبي. القاهرة: مكتبة النهضة, ۱۹۰۷ 
ae ۲‏ 

NOY سعداويء نظير حسان. ثلاثة من مقرخي الحروب الصقيبية,القاهرت: مکتيةالنهضة لخصرية,‎ a 

- سعداويء نظير حسان. چیش مصی فل لیام صلاح الدین. القاعرة: مكتبة النهضة المصرية, APR‏ 

- سعدأويء نظير حسان. خمسة من محاصري صلاح اندين الايوبي. القاهرة: مكثية التهضة المصرية. ۱۹۰۷ 

- شوفیل, ونفيكف. صلاح اندي مطل الإسلام. ج. شوقیل. ترجمة جورج ابي صالح. بيروت: دار الأميرة. ۱۹۹۲ 
۲ 
Saldain: rassemblenr de slam Lag‏ 

- عاشور. سعيد عبد الفتاح. التاصی صلاح الدين يوسف ین آیوب. القاهرة. المؤسسة الصرية العامة, ۰۱۹2 ۲۹۹ 
ye‏ (أعلام العرب. CE)‏ مراجع: ص ۲۹۷ ۰۲۹۸ 

عاصي» حسين. المؤرخ أبو شامة وكتابه الروضتين في اخبار الدولتين التورية والصلاحية. ط ١‏ بیروت: دار 
الكتب العلمية, ۰1۹۹۱ ۲۸۷ yo‏ (اعلام مؤرخي العرب والاسلام) 

- عماد الدين الكاتب. محمد بن محمد. الفتيج القسي في الفتح القدسي. الثاهرة: مطبعة الوسوعات» ۰۱٩۰۱۳‏ والقاهرة: 
المطبعة الخيرية, ۰1٩۰6‏ 


vy 


المقدس»: دراسة جديدة تتناول چیش 


.. الغامديء عيد الله سعيد محمد. صلاح الدين والصليبيون: «استرداد 


صلاح الدين وقنظيماته الحريية ودوره ف جهاد الصليبيين. مكة الكرمة: المكتية القيصلية؛ بییوت: توزيع دار 
التدوة الجديدة, ۰۱۹۸۰ FYE‏ ص؛ خرائط. بیلیوغرافیا: من ۳۱۹ - 511 
قاسم atl‏ تاملات في الاحتلالين. الصليبي والصهيوني. تاليف انیس قاسم. غيبيا: الدار العربية للكتاب. 


۶ ۲۸۸ ص. ۲۱ سم. يحوي مراجع. 

- قلعجي. قدري. صلاح الدین الايويي. بیروت, دار العلم لاملايین, ۰۱۹۵۷ ۱۱۲ می. (أعلام الحرية, AM‏ 

- کاشف. سيدة اسمامیل. صلاح اندين الأيوبي: يطل وحدة الصف العريي الإسلامي وبطل الجهاد في سبیل اش 
ظ ۱. بیوت: عالم الکتب, ۱۹۸۷ ۹۶ ص. 

- كمال تامق. آوراق بریشان. (استانبول: ۱۲۸۸: ۱۸۸۷ م۰ ۱۰۱۰۲۱۸ ص). 

.- كيلاني, محمد سيد. الحروب اتصليبية واثرها في الأدب العربي في مصر والشام. القاهرة: مكتبة ممصي ۱۹۶۷ 

- ليونز, ملكوم کامرون. صلاح. الدین. ملکوم كامرون ليونزود. آپ, جاکسون, نقله إلى العربية علي ماغي, راجمه 
رحققه نقولا زيادة, قهمي سعد. بیروت: الأهثية للنشر والتوزيم» ۸۱۹۸۸ )٩( EAL‏ ص: مصورات. 

ele.‏ عبد النعم. صلاح الدين الايوبي. القاهرة: البيثة الخصرية العامة تلکتاب. ۱۹۸۷ ۱۶۲ ص. (تاريخ 
الصريين: /9). 

-ماچد, عبد النعم. التاصي صلاح الدين يوسف الايوبي. القاهرة: مکتبة الأنجلى المصرية, ۰۱۹۰۸ ۲۱۷ woe‏ 
مراچع: ye‏ 5259519 

» التشاشيبي» محمد اسحاف. البطل الخائد صلاح الدين الأيويي والشاعر الخائد لحد شوقي. القدس: مطبعة 
بيت القدس, ۰۱٩۲۷‏ ۱۱۰ ص. صورة في الصدر: 

والماليك». جمعها سعید عبد الفتاح عاشور. بیروت: دار الئهضة العربية 


- التقاش. زكي. العلاقات الاجتماعية والثقاقية والاقتصادية بين العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية. 
بيدوت: دار الکذاب القيناني» 2۱۹۰۸ 

-نودي. درید عبد القادر. سياسة صلاح الدين الايويي في بلاد مصر والشام والجؤيرة ۵۷۰ - ۰۸٩‏ ها 
۷ .114 م. دريد عبد القادس توري, - بغداد: مطبعة الارشاد. ۰۱۹۷۹ ۵۰۶ ص. آطروحة (ماجستیر) - 
جامعة بغداد. وتلخیص بالانکليزية. الراجع: ص. 1۷۰ - 4٩0‏ 

- نيوياي. ب.ه صلاح الدين وعصره. ترجمة معدوح عدوان. تقدیم سامي الجندي. ۱۹۹۳ ۲۵۷ ص. 

- الوكيلء مصطفی. صلاح الدين الايوبي. القاهرة: مكتبة الماهد الحلمية, VATA‏ ۱3۰ ص. (کتاب الشهر). 

- أبن الأثير, ابو الحسن محمد. الكامل في التاردخ. ييروت: دار صادر: چ ۱۰ هی ORY‏ 
Wg‏ رد ا 
TAA‏ ۲ محل LENT EA‏ ۲۲ ور 4۲۷ ۲۱ ETE‏ »عم NA EV EVAN CO EEA‏ 
55 80% 
چ ۲ص AVL AL A-2‏ 
٩۲ ۰۸۰ Fel‏ . 
چ AVA ge It‏ 

- ابن خلکان. وقیات الاعیان واتباء ابناء الزمان. تحقيق إحسان حباس. بيروت: دار انثقافة/ VA‏ ۸ ص ۱۳۷. 
لاح الدین الأيربي املك الناصر ايى التلفر (يوسف ین ايرب بن شاذي). 
جع أمى A LAS VAY AAS‏ أل AVY TS TOA. POO‏ لكو لكك لاقو NOM TOL‏ 
اج ۲ هی LOY LEV EEN EES ۰۲۱۰۱۲۲۱ TT: MOA ANY‏ لامع EVA‏ ۵۲۳: 
اج TEE TEN ۱۲۲۷ ATT N VON SOA ۱۱۹۱۱۱۲ ۰۱۱۱۰۱۱۰ OAL al‏ ۳۱۱ ملك كفل HOW‏ 
EY‏ 

:4۷۲ ۲۹۰ Yo ATS TTS NEE AY IAN ۲۵,۵ Got اج‎ 


Fas STA YRS AVY (MOA Mee IYA ATV ATE NY AS 


۳۳۸ 


اج AA AAV VAS IY AO VEN MLA LEN AA YS F2 VEEL VAG ۵ ۱۲ ۰ ¥ oe‏ 
۹ ۲۰۳ ۰۲۰۷ 2۲۱۲ ۳۹۰: 
چ ٩ص‏ 4۵ AVE‏ 
اج من FEY AS {FIA IFA] ۸۵ ۵۸۵۷ AF‏ 
- القلقشندي. كتاب صبی الأعشى في صئاعة الانشاء. 
. فهارس كتاب صبح الاعشی في صناعة الإنشاء. تصنيف واعداد محمد قنديل البلقي. القاهرة: عالم SHH‏ 
۰ صن ۱٤۸‏ وص 27017 
- صعلاح الدين يوسف بن آیوب («السلطان صلاح الدين الايربي»). 
چ ۱ص AVY AY AVES‏ 
پوسف بن آیرب. چ ۱۳.ص 1۲. 
بو أيوب: ج ۱ ص ۲۸ ۰۳۹۹ ۰6۱۷ 54 
جع اص MA‏ 
اج ۴ص 6۲۹۰۱۸۲۷۲۸۲۷۰ SEF‏ 
AAA N at E‏ ل لي TIA TY‏ 
چ ه ص ۰۳۹۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۱ 2۳۸۷ 
بع ٩ص HV‏ 
بج لصن LEYTE VE AWAY:‏ 
Toate‏ 
چ ۱۰ ص ARS HAY IAF‏ 
اج لص TY‏ 
چ ۱۷ص ۳۲۳: 
اج ۳ص ME‏ 
4 ص ۰۳۷۰ 
م ياقوت الرومي الحموي. معجم البلدان. تحقيق فردیتالد وستنفياد. تييزيك, 2۱۸۷۰ 
اج ”اص 2۸۰ «صلاح الدين يوسف بن أيوب». 
اج ۱ص OP‏ حدم AW NAY AO YAY YY YY ASE‏ کج 
E‏ لاص MAST AVE ONY YO TAY OTA‏ 
اج ASV MA AVE ANI OYE EEN ETA THOTT Gol‏ 
اج 4ص AGT OM ANY‏ 


۲ المقالات 


- التميمي. رفيق. «المروب الصليبية: ماهيتهاء تطوراتهة ننائجباء. الوسالة م 4ء ع ١4ء‏ ۱۸ لغسلس 1۹۶١‏ 
ص ۱۰۲۵ ۱۰۲۸: ع ۲۵۰۸۲۵ اشسطس ۱۹۶۱ ص 1057 ۰ ۱۰۹۹ 

- جرار: فاروق انیس. «لسطول صلاح الدين آلايوبي». الأبحاث ج ۱۳ (۱۹7۰) ص ۹9-۷۰ 

. الجميثي: رشيف عبد الل «صلاح الدین و ۸۰۰ عام على حطین». الپاجث العربي. 2۷/۱۳ ۱۹۸۷/۹) 
اص ٩۳-۸5‏ ببلیوغرافية. 

- جوك. مصطفى. «نظرات في ذيل الروشتین لابي شامة امقدسي». مجكة الجمح العلمي انعربي. م ۲۳ ج 4, 
Ga MEA‏ 1۱۸ 3۳۱ وم ۲۵ چ pe ۱۹۸۹ A‏ ۱9۸-۱۸۲ 

- حاتم: اتوں «شهود العيان على فتح الصليبيين انطاكية». الشرق. ج ۷ نیسان -حزیران VATE‏ می ۰۲۰۱-۱۷۹ 

- حتي. فيليب. «تحقة الشرق لمدينة الغرب في الترون ال‌سلی في الکتاب الذهبي لعيد للقتطف الخسیني» مطيعة 


۳۳۹ 


لالقتطف والمقطم القامرة, VAN‏ هن ۱۸۰ ۱۰٩»‏ 


- «درس في حياة أسامة بن منقت رکتاب الاعتيارء. مجئة الچتمح العلمي العربي, م ۰۱۰ ۱۹۲۰+ ص ۰۱۳ - LOTS‏ 
يه 

العديث (تمرير). مسلا الدين الايربي.. الحدیث. السنة ؟ العدد ١‏ كائون الثاني (يناير) ۱۹۲۸ 
صن ۱۳۳ 1114 


- حسین, محمد أحمد. «سلاح آلدین والسليبيون, المجلة: سچل الثقافة الرفيعة, السنة ١‏ العدد ٠١‏ آذار (مارس) 
۸ ص 15 ۱۷ والعدد 97 نیسان (ابریل) ۱۹۶۸ ص ۱۱ VE‏ والعدد ۱۷ ايار (صايي) ۹۹۵۸ 
ص 018-1١١‏ 

+ حسين» ممعد كامل. «التشيع في مج في nee‏ الأيوبيين والمماليك». مجلة كلية الآداب, (جامعة القافرة) م ۱۵ ج ۰۱ 
مايق AVON‏ من ۵۷ ۵۸ 

- رباط, الاب آنطون. «العلاقات بين الشرق والخرب». المشرق م ۰۱۶ ۷۹۱۱ ع ۷ (تمون) ص ۵4۸ - ۵0۲ 

-رضاء محمد رشید. «ذكرى صدلاح ألدين ومحركة حطین». المثار ج ۴۷ (۱۹۳۴) ۰5-0۹۳ 

- زكار» سهيل. «رقائع معركة حطينء. تاريخ العرب والعالم. ٠١9:5‏ و 1١5‏ (۷ و 1۹۸۷/۸) ص الام 


سوم 

- زيادة. تقولا. مسوريا في زمن الصلیبیین.. المقتطف م ۸۷, پرنیو 5458, ص THT‏ یولیو ۱۹۳۰ 
ص VAT‏ ۲۰۲ 

- زریق» قسطنطین. مجندي في جيش صلاح الدین». المكشوف (بیروت) م ۰۳ UTNE‏ ۰۱۹۴۷ ع ۸۸ ص ۲ب 
MANE‏ 


8 الحروپ 


- زريق» قسحانطين. «ما ساهم يه للؤرخون العرب في اللة سنة الآخيرة في دراسة التاریخ العريي من 
الصليبية». الابساث چ ۱۷ (5 158 ) ص ۲۴۲ ۔ ۲0۹: وص ۲۸۲ - ۲۹۲ 

- الشتيوي» احمد. «مواقف ابن جبير السياسية من خلال رحلتهء. جوئيات الجامعة التونسية ۲۹ ل ۱۹۸۷) 
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vt: 


هذا الکتاب 


يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات 
والمقالات العلمية التي وضعها الستشرق السير 
هاملتون آ. جب في مناسيات متفرقة. على أن 
القاسم المشترك بینها هو انتظامها كلها في سلك 
راحد من حييث تناولها لصلاح الدین الأيربي 
كظاهرة فلة في مجری التاريخ العربي والاسلامي. 
فهي رقف عتد النظروف المحيطة بظهور صلاح 
الدين واشنداد الهجمة الصلییت. وندرس المصادر 
التاريخبة العربية عن حياة صلاح الدين وصعوم 
انجمهء ثم تتقل إلى البحث في طبيعة وتركيب 
الجميسوشى التي تجضدت تست لوائه وأسرزت 
التصارانها الرائعة في حطين فرّحفت لاسترجاع بيت 
المقدس- ويفرد المؤلف Tye‏ منصلة لكل من 
مآثر صلاح الدين وماتيه؛ بالإضافة إلى الأبرييين 
ومصير أثراد البيت الأبوبي عقب غياب صلاح الدين 
عن المسرح. 

ومما لا ريب فيه أن الموضوع العاريخي الذي 
تتاوله مقالات الكتاب يلقي المزيد من الضوء على 
صفحة لعصر السار que‏ كلت البزوایبا 
شالمستظرق واضع الکتساب لیس بحاجة إلى 
التعريف. والقاریء العربي سوف يخر بفهم أفضل 
للحاضر عن خلال متابعته لأحداث الماضي واطلاعه 
على الظروف التي رففقت بروز صلاج الدين على 
مسرح التاريخ العربي والإسلامي 
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